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 الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعيـة العلميـة السـعودية مجلة

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه
 . الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

ًمستقلا ، وتضبط الحواشي آليا لا يدويا صفحة  ً. 
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ن عشريـن ولا تقل عـ) A٤(ألا تزيد صفحات البحث عن ثمانين صفحة    •

 .صفحة
  Arabic(، ونـوع الخـط ) ١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة   •

 .المصحف الشريف 



 
 

  
 

يرفــق الباحــث ثــلاث نســخ مطبوعــة، مــع ملخــص لا يزيــد عــلى صــفحة   •
 .واحدة

َّتحكم البحوث والدر  • اسـات المقدمـة للـنشر في المجلـة مـن قبـل اثنـين عـلى ُ
 .الأقل

 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ـة للمجلــة الحــق في نشر البحــث عــلى الموقــع الإلكــتروني للجمعيــة   • العلميـ

 .نشربعد إجازته للالسعودية للقرآن الكريم وعلومه 
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 
 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-المملكة العربية السعودية 
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :بريد الإلكترونيال

 
 عنوان الجمعية
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 بسم االله الرحمن الرحيم




 

َّالذي علم بالقلم، علم الإنسان مـا لم يعلـم، والصـلاة والسـلام الحمد الله   َّ
 . وعلى آله الأطهار الأعلام، وأصحابه الأخيار الكرام، نبينا محمدعلى

 :وبعــــــــد 
ها أن ُّيسر  )تبيان(العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه فإن الجمعية 

ـا  ـة ( تقــدم مجلتهـ ـراء المكــر)  مجلــة الدراســات القرآنيـ  في ،مينَّللمختصــين، والقـ
فيهــا مــا يريدونــه مــن بحــوث علميــة،  راجيــة أن يجــد الجميــع ،عــددها الســابع

ودراسات قرآنية تخصصية تسهم في خدمة المعرفـة وأهلهـا، ولا شـك أن المجلـة 
َّبكتابها وقرائها بهم تتميز  . فهي منهم، وهي لهم،َّ

والمجلة تبذل وسعها للرقي بالمجلة مادة علمية، ومواصفات فنية، وهو 
 المجلة مـن البـاحثين الاطـلاع  للمزيد منه، وتأملىما حققت الكثير فيه، وتسع

 حيـث لاحظـت المجلـة مـن ، والالتـزام بهـا،على شروط المجلة العلميـة والفنيـة
 وهو ما يعيق عمل المجلة ويـؤخر الـرد ،بعض الباحثين الكرام التساهل في ذلك

 حيث ؛ٍها غير مرض لهم، وذلك بالاعتذار عن النشرَّعلى الفاحصين، ويجعل رد
 ؛ما يمكن تسميته بالمقالات البحثيـة، أو البحـوث المقاليـةتعتذر المجلة عن نشر 

وإنما تعنـى المجلـة بـالبحوث العلميـة الملتزمـة بالمنهجيـة البحثيـة بعـد تحكيمهـا، 
 .وصلاحيتها للنشر



 
 

  
 

ـل  ـاملين جزيـ ـرمين، وللعـ ـراء المكـ ـا، وللفاحصــين والقـ ـاحثين جميعـ َّفللبـ ً
 .الشكر، والدعاء بعظيم الأجر
مـدير جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية والشكر موصول لمعالي 

 َّ ووليـدتها المجلـة كـل،سليمان أبـا الخيـل الـذي يـولي الجمعيـة/ الأستاذ الدكتور
ـير مــن مقــام خــادم الحــرمين الشريفــين،رعايــة وعنايــة   تحــت توجيــه ودعــم كبـ

ـي عبــداالله بــن عبــد العزيــز،/ الملــك  وولي عهــده الأمــين صــاحب الســمو الملكـ
ـاني  وصــاحب الســمو الملكــين بــن عبــد العزيــز،ســلطا/ الأميــر ـب الثـ الأميــر  النائـ

  ،عبـد العزيـز   سـلمان بـن  / الأميـر  وصـاحب السـمو الملكـي بن عبد العزيـز،      نايف
رئـيس شرف أعضـاء الجمعيـة العلميـة السـعودية للقـرآن  ،أمير منطقة الريـاض

 .معاتعلى ما يوفرونه من دعم غير محدود للجمعيات والجا  ،الكريم وعلومه
 .ووفق االله الجميع للحق والهدى وسدد الخطى

 
 رئيس تحرير المجلة     

  
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 

 
 



 

 

 






 [h     g   f   e   d Z






^









       











 



 
 

  
 



 [h     g  f  e  d Z 

 

 




 [h     g  f  e  d Z 
 عبدالغني بن إسماعيل النابلسي: تأليف

 )هـ١١٤٣ت (
 


 عبدالرحمن بن ناصر اليوسف .د

 
 

 عبدالرحمن بن ناصر اليوسف .د
جامعـة الإمـام محمـد بـن أستاذ مشارك بقسم القرآن الكريم وعلومـه ب •

 .سعود الإسلامية 
مـام لإ درجة الماجستير  فى القـرآن وعلومـه مـن جامعـة اعلىحصل  •

تفسير محمد بن اسحاق من (بن سعود الاسلامية  بأطروحته  محمد  
 ) ودراسة ً  جمعا-خر القرآن الكريمآلى إول سورة يونس أ

مـام لإحصل على درجة الدكتوراه فى القـرآن وعلومـه مـن جامعـة ا •
نـوار الحقـائق الربانيـة فى أ(سـلامية  بأطروحتـه  لإمحمد بن سعود ا

ول سورة النسـاء أصفهانى من لأتفسير اللطائف القرآنية لمحمود ا
 )دراسة وتحقيق  -خر سورة المائدة  آلى إ

•  
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ايـا، ورافـع البلايـا، الحمد الله خالق البرايا، وعالم الخفايا، جزيل العط 
ًأحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا، وأشكره شكرا جزيلا دائما، وأصلي وأسلم على  ً ً ً ً ً

ًمن بعث للخلـق داعيـا، وإلى الجنـة هاديـا، نبينـا محمـد  ، وعـلى آلـه - ^ -ً
ـبعهم بإحســان مــا دامــت  ـاء، والتــابعين ومــن تـ ـاء، وصــحبه الأوفيـ ٍالأزكيـ

 .الأرض والسماء
 :وبعد 
عم االله العظمى، ومننه الكبرى، أن يصرف المرء همتـه ووقتـه فإن من ن 

في تحصيل علم الكتاب الكريم، وإدراك معناه، وتدبر آياته، والوقوف عـلى 
 .لطائفه، واستخراج دقائقه، ودفع مشكله

ـة في   ـغ الغايـ ـد بلـ ـاب االله المحكــم، قـ ـإن كتـ ـذلك، فـ ـك كـ وإذا كــان ذلـ
ُلال، فـما أبهـم مـن المعـاني، أو الفصـاحة والإتقـان، لا تنـاقض فيـه ولا اخـت

أشكل من المباني، أو غمض منهما؛ فإنما يعـود لنظـر النـاظر في آي الكتـاب، 
وما انقدح عليه فهمه، ومـن آتـاه االله صـحيح الفهـم، وسـعة العلـم، ودقـة 
النظر، وعميق التدبر؛ انزاحت عنه الإشكالات، وانكشـفت لـه المـبهمات، 

 .وتجلت له المرادات
 مقصد الصحابة فـيما أشـكل علـيهم فهمـه، أو - ^ -نبي لذا كان ال 

خفي عليهم علمه، ونجد من الصحابة من كان مرجعية في بيان المشكلات 
 .المتنوعة، وحل عقد ما التبس على الأذهان، أو رسخ في الجنان



 
 

  
 

ًثم إنه ببعد الناس عن عصر النبوة والخلافة الراشدة دهـورا وأجيـالا   ً ُ ِ
تزيـد عنـدهم المشـكلات، ويخفـت علمهـم عـن إدراك متعاقبة؛ لا غرو أن 

 .تأويلها، أو التوفيق بين نصوصها
ٍولا يخفى ما بذله علماء التفسير الأوائـل والأواخـر، مـن مزيـد عنايـة  

 المعـاني، وجمعـوا الأقـوال، وحشـدوا )١(بهذا الجانـب، فسـطروا في الضـبائر
ـدو ـرادات، وبســطوا المناقشــات، واجتهـ ـة، وحصروا الإيـ ـان الأدلـ ا في البيـ

ـه  ـاهيم، والتوجيـ ـف، وضــم النظــير إلى النظــير، والمواءمــة بــين المفـ والتعريـ
والترجيح، كل ذلـك بقـدر الطاقـة والمسـتيسر؛ فـالعقول متباينـة، والفهـوم 

ِّمختلفة، ولكل وجهة هو موليها ٍّ. 
ًوتبعا لـذلك، فـإن ممـا وقـع فيـه الاشـتجار بـين المفسريـن والمعـربين،  

َوأطالوا النفس  فيه بمداد من الحبر مديد؛ ما جرى من تأويلهم لقول الحـق َّ
LK  ] : تبارك وتعـالى   J   I   H   G   F   E   D    C   B   A

  \  [   Z  Y   X   W  V   U  TS   R   Q   P   O   N    M
  k    j   ih     g   f   e   d   c   b   a    `   _   ^   ]

m   l nZ) ٢(. 
ًوالتــي هــي مــن المعضــلات نظــما وتفســيرا، وفيهــا ي قــول الألــوسي ً

وهذه الآيـة عنـدي مـن المشـكلات، وللعلـماء فيهـا كـلام ): هـ١٢٧٠ت(

                                                
 ).ضبر (٤/٤٧٩لسان العرب : انظر. الحزمة من الصحف، ضم بعضها إلى بعض: الضبائر) ١(
 .١٩٠ – ١٨٩: الأعراف) ٢(
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 .)١(طويل، ونزاع عريض
ـماق  ـوص في أعـ ـة، والغـ ـتوقفني في تفســير هــذه الآيـ ـد اسـ ـان قـ وكـ
معانيها، وكشف مـبهم ضـمائرها، مـا كتبـه الشـيخ عبـدالغني بـن إسـماعيل 

ٍفي رسالة مخطوطة، بعنوان) هـ١١٤٣:ت(النابلسي  غيث القبول همـى في (: ٍ
h]  :معنى     g   f   e   d Z  وبعد الاطلاع عليهـا، ألفيتهـا رسـالة

ًقيمــة في تصــنيفها، حــوت مــادة علميــة غزيــرة، ومصــادر متنوعــة، وجمعــا 
ٍللأقوال، وعرضا للقـراءات، ومشـاركة مؤلفهـا بأوجـه مـن الاعتراضـات  ً

 .الحسنة، وكشفه ما استبان له من معناها في نهاية المطاف
ًمن أجل ذلك استعنت باالله سـائلا عونـه وتوفيقـه ورضـاه، وعقـدت  

العزم على تحقيق هذه الرسالة المـؤمئ إليهـا؛ خدمـة للعلـم وأهلـه الميـامين، 
َّواالله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكــريم، وأن يمــن عــلي  َّ ً

 .بالتوفيق والتسديد، إنه نعم المولى، ونعم النصير
 الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبـارك عـلى وآخر دعوانا أن 

 .ٍنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

                                                
قـع فيـه إلى أن هـذه الآيـة ممـا و) ١٣٥٤:ت(، وكذا أشار محمد رشيد رضا ٩/٣٩روح المعاني ) ١(

 .٩/٤٣١تفسير القرآن الحكيم : انظر. الإشكال بين المفسرين



 
 

  
 

 :أما خطة عملي في التحقيق، فتتألف من قسمين
 :الدراسة، وتحتها فصلان: القسم الأول
 :التعريف بالمؤلف، وتحته سبعة مباحث: الفصل الأول

 .اسم المؤلف، ونسبه، ومولده: المبحث الأول 
 .نشأته العلمية، وأبرز شيوخه: لمبحث الثانيا 
 .تلاميذه: المبحث الثالث 
 .مؤلفاته: المبحث الرابع 
 .مكانته العلمية، والثناء عليه: المبحث الخامس 
 .مذهبه الفقهي، وعقيدته: المبحث السادس 
 .وفاته: المبحث السابع 

 :دراسة الكتاب، وتحته ثلاثة مباحث: الفصل الثاني
 .اسم الكتاب: لأولالمبحث ا 
 .نسبته إلى المؤلف: المبحث الثاني 
 .وصف النسخة الخطية: المبحث الثالث 

ويتضمن النص المحقق، وقـد كـان عمـلي فيـه عـلى : التحقيق: القسم الثاني
 :النحو الآتي

 . نسخ المخطوط حسب القواعد الإملائية– ١
 السورة، ورقم  عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم، بذكر اسم– ٢

 .الآية
 . توثيق القراءات مع بيان المتواتر منها والشاذ– ٣
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 تخريج الأحاديث والآثار الواردة، مع ذكـر أقـوال المحـدثين في الحكـم – ٤
 .عليه ما أمكن

 . توثيق أقوال المفسرين– ٥
 . الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم عدا المشاهير– ٦
 .يه الضبط بالشكل لما يحتاج إل– ٧
 . التعليق على ما يحتاج إليه من المسائل العقدية والتفسيرية– ٨
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هو عبدالغني بن إسـماعيل بـن عبـدالغني بـن إسـماعيل بـن أحمـد بـن  

 .)١(نفي، الدمشقي، الصالحيإبراهيم النابلسي، الح
 من الهجرة )٢ ()١٠٥٠(ولد في خامس ذي الحجة، سنة خمسين وألف  

 .النبوية الزكية الشريفة
 


ٍبــدأ عبــدالغني النــابلسي طلبــه للعلــم في وقــت مبكــر عــلى يــد والــده   ٍ

علــم، وحضر دروس إسـماعيل، حيـث شـغله بقــراءة القـرآن، ثـم بطلـب ال
 .والده في التفسير، ودخل في عموم إجازته

ًوقد توفي والده في سنة اثنين وستين وألف، فنشأ يتيما موفقا، واشتغل   ً
 :بقراءة العلم على جلة من المشايخ

 .فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي
 .وقرأ الحديث ومصطلحه على الشيخ عبدالباقي الحنبلي

 . التفسير والنحو على الشيخ محمد المحاسنيوأخذ
 .وقرأ النحو والمعاني والبيان والصرف على الشيخ محمد الكردي

 .وقرأ على الشيخ محمد بن أحمد الأسطواني
 .وحضر دروس النجم الغزي، ودخل في عموم إجازته

                                                
 .٥/٥٩٠، وهدية العارفين ١/٢٦٣، وعجائب الآثار ٣/٣٠سلك الدرر : انظر) ١(
 .المصادر السابقة: انظر) ٢(



 
 

  
 

ًوقد ابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف لما بلغ عشرين عاما،  
ٍوسـا في عـدة فنـون بكـرة النهـار، وبعـد الـعصر، فـأقرأ الأربعــين فـألقى در ً

ُالنووية، والأذكار النووية وغيرهمـا، وكـان يـدرس البيضـاوي في صـالحية  ُِّ َ
َدمشق بالسلمية َّ)٢)(١(. 

ٍوعلى ضوء ما سبق سوقه من اطلاعه وقراءته لكتـب مختلفـة الفنـون،  
ًه قد جمع علما غزيرا في وحضوره الدروس، ونيله الإجازات، ما يدل على أن ً

التفسـير، والفقـه، والأصـول، والنحـو، : علوم كثيرة، ومعارف متنوعـة في
 .والمعاني، والبيان، والصرف

وهذا يدل دلالة بينة عـلى بذلـه في سـبيل العلـم، واسـتفراغ وسـعه في  
ٍطلبه بعزيمة صادقة، وصبر عريض ٍ ٍ ٍ. 






ٍاجم بذكر تلامذته في مكان واحد، فاجتهـدت في لم تسعفني كتب التر  ٍ
استقصائهم من خلال التراجم التـي تـنص عـلى تلقـيهم العلـم مـن الشـيخ 

 :عبدالغني النابلسي، ومن أشهر من وقفت عليه من تلاميذه
ِّ الشيخ الإمام، المحدث البـارع الزاهـد، محمـد بـن أحمـد بـن سـالم، أبـو – ١

نـبلي، قـرأ عـلى الشـيخ عبـدالغني النـابلسي عبـداالله السـفاريني النـابلسي الح

                                                
َسلمية) ١( ْ  .٣/٢٧٢معجم البلدان : انظر. ُبفتح أوله وثانيه، بليدة من أعمال حماة: ََ
 .٣/٣٠رر سلك الد: انظر) ٢(
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 .)١(الأربعين النووية، وثلاثيات البخاري
 الإمام الأديب، الماهر المتفنن، علي بن تاج الدين محمد بن عبدالمحسـن – ٢

بن محمد بن سالم القلعي الحنفي المكي، اجتمع بالشيخ عبدالغني النابلسي، 
 .)٢(فأخذ عنه

َّ الفقيه المحدث الفه– ٣ السيد علي بـن موسـى بـن مصـطفى الحسـيني : امةِّ
كـان قـد وصـل الشـام، وحضر دروس ): ابـن النقيـب(المقدسي، يعرف بــ 

 .)٣(الشيخ عبدالغني النابلسي
 


ًإن مما يبقى من ذكر العالم بعد وفاته إضافة لتلاميذه، ما يظل شاهدا له  

 .عةمن المؤلفات النافعة، والرسائل الجام
ٍوقد كان النابلسي ممن غزر إنتاجه، وتدفقت كتاباته في فنون متنوعـة،   ٍ

ٍوموضوعات متعددة، فألف في التفسير، والقراءات، والتجويد، والحديث  ٍ
 .وتخريجه، والفقه، والعقائد، والشعر

 .)٤(ًمؤلفا) ٢٢٣(وقد بلغت مؤلفاته بعد إحصائها ما يقرب من  
 :تيب موضوعاتهاوهذه جملة من مؤلفاته حسب تر

                                                
 .٦٣٩ – ١/٦٣٨عجائب الآثار : انظر) ١(
 .٣٥٣ – ١/٣٥٢المصدر السابق : انظر) ٢(
 .٥٨٣ – ١/٥٨٢المصدر السابق : انظر) ٣(
 .٤/٣٣من كتاب الأعلام ) ١(حاشية : انظر) ٤(



 
 

  
 

 :مؤلفاته في التفسير: ًأولا
h] :  غيـث القبـول همـي في معنـى– ١     g   f   e   d Z  )وهـو )١ ،

 .الكتاب الذي جرى تحقيقه بحمد االله وتوفيقه
: وصـل فيـه إلى قولـه تعـالى.  التحرير الحاوي بشرح تفسير البيضـاوي– ٢

[  p   o   n   mZ] ٢( الرابعفي ثلاث مجلدات، وشرع في] ٩٨: البقرة(. 
 .)٣( رفع الكساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء– ٣
 .)٤( جمع الإشكال ومنع الإشكال عن عبارة تفسير البغوي– ٤

 :مؤلفاته في القراءات والتجويد: ًثانيا
وهو نظم على قافية القاف، .  القول العاصم في قراءة حفص عن عاصم– ١

 .)٥(وشرح هذا النظم
 .)٦( النطق بالضاد الاقتصاد في– ٢
 .)٧( صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليمان– ٣
 .)٨( كفاية المستفيد في علم التجويد– ٤

                                                
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفين ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ١(
 .٤/٣٤ والأعلام ،٥/٥٩١، وهدية العارفين ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ٢(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفين ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٤(
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفين ٣/٣٣المصدر السابق : انظر) ٥(
 .٤/٣٣الأعلام : انظر) ٦(
 .٢/١٧٧، ومعجم المؤلفين ٥/٥٩٢، وهدية العارفين ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٧(
 .٤/٣٤، والأعلام ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٨(
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 :مؤلفاته في الحديث وتخريجه: ًثالثا
 .)١( كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين– ١
ٍ رسالة في سؤال عن حديث نبوي– ٢ ٍ)٢(. 
 .)٣(ع الأحاديث ذخائر المواريث في الدلالة على مواض– ٣
 توريث المواريث في الدلالة على موضع الأحاديـث في أطـراف الكتـب – ٤

 .)٤(السبعة
 :مؤلفاته في الفقه: ًرابعا
في فقـه الحنفيـة عـلى ترتيـب أبـواب .  القلائد الفرائد في موائـد الفوائـد– ١

 .)٥(الفقه
 .)٦( ربع الإفادات في ربع العبادات– ٢
 .)٧(في فقه الحنفية. الاشتباه سرعة الانتباه لمسألة – ٣
 .)٨( تحفة الراكع الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد– ٤
 .)٩(في فقه الحنفية.  نهاية المراد شرح هدية ابن العماد– ٥

                                                
 .٤/٣٣الأعلام : انظر) ١(
 .٥/٥٩٤هدية العارفين : انظر) ٢(
 .، والكتاب مطبوع٤/٣٢، والأعلام ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٥/٥٩١هدية العارفين : انظر) ٤(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .١/٢٦٤المصدر السابق، وعجائب الآثار : نظر) ٦(
 .٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٧(
 .٥/٥٩١المصدر السابق، وهدية العارفين : انظر) ٨(
 .، والكتاب مطبوع٥/٥٩٤، وهدية العارفين ٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٩(



 
 

  
 

 :مؤلفاته في العقائد: ًخامسا
 .)١( جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي– ١
 .)٢(قشبندية مفتاح المعية شرح الرسالة الن– ٢
 .)٣( تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختيار– ٣
 .)٤( رد الحجج الداحضة على عصبة الغي الرافضة– ٤

 :مؤلفاته في الشعر: ًسادسا
 .)٥(خمرة بابل وغناء البلابل:  ديوان الغزليات، المسمى– ١
 .)٦( الروض المعطار بروائق الأشعار– ٢

، والحقيقة والمجاز في رحلـة )٧(تعطير الأنام في تعبير المنام: توله من المؤلفا
 .)٨(بلاد الشام ومصر والحجاز

 

                                                
 .٢/١٧٧، ومعجم المؤلفين ٤/٣٤، والأعلام ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ١(
ـاب مطبــوع باســم٣/٣٣ســلك الــدرر : انظــر) ٢( مفتــاح المعيــة في دســتور الطريقــة : (، والكتـ

 ).نقشبنديةال
 .٥/٥٩١، وهدية العارفين ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٣/٣٦سلك الدرر : انظر) ٤(
 .٢/١٧٦، ومعجم المؤلفين ٤/٣٤، والأعلام ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفين ٣/٣٦سلك الدرر : انظر) ٦(
 .، والكتاب مطبوع٤/٣٢، والأعلام ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٧(
 .دار المعرفة: رياض عبدالحميد مراد، نشر: ، وهو مطبوع بتحقيق٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٨(
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ٍتبوأ النابلسي مكانة علمية عالية، كانت محل تقدير واحـترام عنـد مـن   ٍ َّ

زيـر علمـه، وهـذه َّعاصره، فقد أثنى عليه من ترجم له، ونوه بمؤلفاته، وغ
 :شذرة من أقوالهم

... آية إعجاز البيـان: في الثناء عليه) هـ١١٢٨:ت(يقول ابن شاشو  
ٍإذا جلس مجلس التحقيق، أظهر كل غويص عميق بأفصح لسان وله في ... ٍ

ٍّكل فن تأليف كادت أن لا يدركها الحصر، وتصانيف لم يبلغ حدها أحد من 
 .)١ (...أهل العصر

ـرا  ـه المـ ــ١٢٠٦:ت(دي ونعتـ ـه) هـ ـذ : بقولـ ـتاذ الأســاتذة، وجبهـ أسـ
َّالهمام الفريد، العالم العلامـة، الحجـة الفهامـة، البحـر الكبـير، .... الجهابذة 

ًصاحب المصـنفات التـي اشـتهرت شرقـا وغربـا... الحبر الشهير  كـان .... ً
ًعالما مالكا أزمة البراعـة، فقيهـا متبحـرا، يـدرس الفقـه ويقـرره، والتفسـير ً ً ًَّ 

ًويحرره، غواصا على المسائل، خبيرا بكيفية الاستدلال والدلائل ً مصون ... َّ
. ٍاللسان عن اللغو والشتائم، لا يخوض فـيما لا يعنيـه، ولا يحقـد عـلى أحـد

يحب الصالحين، والفقراء، وطلبة العلم، ويكرمهم ويجلهم، ويبـذل جاهـه 
 عـن النظـر إلى ًبالشفاعات الحسنة لـولاة الأمـور، فتقبـل ولا تـرد، معرضـا

ـير  ـه، رحــب الصــدر، كثـ ـم وكتابتـ ـه إلا في نشر العلـ َّالشــهوات، لا لــذة لـ
شعره ينشد في المحافل، ويحفظه الناس، وسار مسير الشمس في ... السخاء

                                                
 ).٦٧ص (تراجم بعض أعيان دمشق ) ١(



 
 

  
 

ٍكل بلدة، وتطرزت به المجاميع من الآداب، فاقتصرت من بحر ترجمته على 
 .)١(ةهذه القطرة، ومن كنز مآثره ومناقبه على هذه الشذر

الإمام الكبير، والأستاذ الشـهير، ): هـ١٢٣٧:ت(وقال عنه الجبرتي  
ـردة  ـه مفـ ـه شــهيرة، وأوصــافه ومناقبـ ـوار، وأحوالـ صــاحب الأسرار والأنـ

 .)٢(بالتأليف
شـاعر، عـالم بالـدين والأدب، ): هــ١٣٩٦:ت(وفيه يقول الزركلي  

 .)٣(مكثر من التصنيف
ب، ناثر، ناظم، تولى الإفتاء، مشارك عالم، أدي: َّوذكر عمر كحالة أنه 

 .)٤(في أنواع من العلوم
 

                                                
 .٣٧، ٣/٣٠سلك الدرر ) ١(
 .١/٢٦٣عجائب الآثار ) ٢(
 .٤/٣٢الأعلام ) ٣(
 .٢/١٧٦معجم المؤلفين ) ٤(
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 : مذهبه الفقهي– ١

، )١(ينتسب النابلسي للمذهب الحنفي،كما نص على ذلك من ترجم لـه 
ٍوقد ألف عدة مؤلفـات في الفقـه عـلى المـذهب الحنفـي، كـما تقـدم في مسرد 

 .)٢(مؤلفاته
 :عقيدته – ٢

عند النظر في العصر الذي عاش فيه المؤلف، نلحظ أنـه انـتشرت فيـه  
الكثير من البدع، والطرائق المنحرفة، والأفكار الدخيلة على دين الإسـلام، 
وتغلغلت فيه بضاعة التصوف، ومخالفة نهج السـلف الصـالح رضـوان االله 

 .عليهم
، وعظـائم )هــ٦٣٨:ت(فنجد الفكرالإلحادي في تقريرات ابن عـربي  

الأقـــوال والاعتقـــاد في الحلـــول والزندقـــة عنـــد العفيـــف التلمســــاني 
وكـان قـد ). هــ٦٦٩:ت(، والفكر الفلسفي عند ابن سبعين )هـ٦٩٠:ت(

اغتر بأفكارهم ولوثاتهم طائفة من أهل العلم في شتى البلدان الإسلامية في 
 .الأعصار المتأخرة

 –قـدره، وعظـيم علمـه  مع جلالـة –وكان ممن تأثر بالطرق الصوفية  
ـعد  ـيخ سـ ـبندية عــن الشـ ـة النقشـ ـذ الطريقـ ـذي أخـ ـابلسي، الـ ـدالغني النـ عبـ

                                                
، ومعجـم ٥/٥٩٠العـارفين ، وهديـة ١/٢٦٣، وعجائـب الآثـار ٣/٣٠سـلك الـدرر : انظر) ١(

 .٢/١٧٦المؤلفين 
 ).١١ص (انظر ) ٢(



 
 

  
 

 .)٢(، واستقى الطريقة القادرية عن الشيخ محمد بن أحمد الأسطواني)١(البخلي
وقد أدمن النابلسي المطالعة في كتب ابن عربي، والعفيـف التلمسـاني،  

، وصـنف في تـراجم )٣(وابن سبعين، وشرح كلمات الفصـوص لابـن عـربي
، وألف في )٤(زهر الحديقة في تراجم رجال الطريقة: رجال الطريقة كتابه

جمــع الأسرار في منــع الأشرار عــن الظــن في : الــدفاع عــن الصــوفية كتابــه
 .)٥(الصوفية الأخيار

ـف في التصــوف  ـما ألـ ـة شرح الرســالة النقشــبندية: كـ ـاح المعيـ ، )٦(مفتـ
ـوار الإلهيــة شرح المو ـة السنوســيةالأنـ ـذا )٧(قدمـ ، وغيرهــا مــن مصــنفات هـ

ًالمسلك، مما يدلل على أنه كان متشبعا بطريقة الصوفية البدعية التي بلغت أوجها  ُ
 .)٨(في عصره

كما أن المؤلف النابلسي سار على منهج الأشاعرة المعتمدة على الاستدلال  
 مصر العقلي، والبرهان المنطقي، وكان للمـذهب الأشـعري شـوكة عظيمـة في

َّوالشام آنذاك، ولا يخلو من تلـبس بالصـوفية مـن هـذه العقيـدة المخالفـة التـي 
                                                

 .٣/٣١سلك الدرر : انظر) ١(
 .المصدر السابق: انظر) ٢(
 .المصدر السابق: انظر) ٣(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفين ٣/٣٢المصدر السابق : انظر) ٤(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .٥/٥٩٤، وهدية العارفين ٣/٣٣المصدر السابق : انظر) ٦(
 .٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٧(
 .لم يظهر أثر ذلك التصوف على كتابته التفسيرية...) غيث القبول همى: (في تحقيقي لمؤلفه) ٨(
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  .– نسأل االله السلامة والعافية -جنحت إلى تأويل الأسماء والصفات 
تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريـدي عـلى : وقد ألف كتابه

ٍوقد وقفت على مثال . )٢(التوفيق الحلي بين الأشعري والحنبلي، و)١(الاختيار
أمر : أي:  قال Z«  ¼  ] : يوضح سلوكه مسلك الأشعرية عند قوله تعالى

، وفي ذلك مخالفة صريحة لمنهج أهل السنة والجماعة في آيات الصفات، )٣(ربك
والتي يجرونها على ظاهرها على الوجه اللائق بذي العرش المجيد، جل في علاه، 

 .وتعالى عن مشابهة العباد
 


ـدرس، والتحصــيل،   ـة بالـ ـاة حافلـ ـدة، وحيـ ـة مديـ ـة علميـ ـد رحلـ ٍبعـ ٍ ٍ ٍ ٍ

 .- رحمه االله –والتأليف، توفي النابلسي 
ٍوكانت وفاته في دمشق الشام، سنة ثلاث وأربعين ومئـة وألـف، عـن   ٍ ٍ

 .)٤(ٍثلاث وتسعين سنة

                                                
 .٥/٥٩١، وهدية العارفين ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ١(
 .٥/٥٩١هدية العارفين : انظر) ٢(
 ).٢(حاشية ) ٢٨ص (التعليق : انظر) ٣(
، والأعـلام ٥/٥٩٠، وهديـة العـارفين ١/٢٦٧، وعجائب الآثـار ٣/٣٧سلك الدرر : انظر) ٤(

 .٢/١٧٦، ومعجم المؤلفين ٤/٣٢
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ـاب  g    ]  :غيــث القبــول همــى في معنــى(: اســم الكتـ   f   e   d

hZ  وقد نص المؤلف على ذلك في مقدمته، حيث قـال  : وسـميت مـا
f  ] : غيث القبول همى في معنى: (حررته، على حسب ما قررته   e   d

h     g Z)ًوقــد كتــب اســمه كــاملا بهــذا العنــوان عــلى غــلاف . )١
، كـما ذكرتـه الكتـب التـي )٢(المخطوط، ونص على ذلك من ترجم للمؤلف

 .)٣(عُنيت بفهرسة المخطوطات، وسرد المؤلفات، ونسبتها إلى أصحابها
 


الكتاب إلى المؤلف من ترجم له، وعلى ذلك اتفقت المصـادر في نسب  

 .نسبة الكتاب لعبدالغني النابلسي
ــابلسي في كشـــافات وفهـــارس   ــاب منســـوبا للنـ ــر الكتـ ــما أن ذكـ ًكـ

ُالمخطوطات المختلفة، يعد أكبر الشواهد وأصدقها على ذلك، فـلا نـزاع في 
 .نسبتها إليه

 

                                                
 ).خ (٣ص ) ١(
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفين ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٢(
 .٢/١٠١٣، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ٢/٧٥٦الفهرس الشامل : انظر) ٣(



 
 

  
 


للكتاب نسخة خطية وحيدة مصورة على الميكروفيلم في جامعة الإمام  

: ، بـرقم]أ٢١ – ١[محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض، ضـمن مجمـوع 
 – ٣٩(، قائمــة )١٩: (، مشــتراة مــن رضــوان دعبــول، رقــم)ف/٣٥١٧(

٤٠.( 
وهـي نســخة تامــة، تقــع في إحـدى وعشريــن ورقــة، والورقــة مقســومة إلى 

وهــي مكتوبــة بخــط نســخ . ًصــفحة خمســة عشر ســطراصــفحتين، في كــل 
 .واضح

وقد فرغ المؤلف من تأليفه نهار الخميس، الثامن من شهر شعبان، سنة  
ٍثلاثين ومئة وألف   ).هـ١١٣٠(ٍ
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
ٍشر وضــير، ٍالحمــد الله الــذي ألهــم مــن الخــير، ودفــع مــن كــل ســوء و  ٍّ

ـابعين،  ـه وأصــحابه، والتـ ـد، وعــلى آلـ ـيدنا محمـ ٍوالصــلاة والســلام عــلى سـ
 .ٍالسائرين على الملة المحمدية أكمل سير

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الخبير، عبدالغني بن النابلسي، أتحفـه االله  
 جرى عندنا بين الطلبة الأفاضل،: )١(ُتعالى بالجناب الأنسي في المقام القدسي

: ذوي الفضائل والفواضل، الكلام على معنى قوله تعالى في سورة الأعراف
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 .ُ تعالى؛ فيحصل له الأنس بهانبساط القلب، وانشغاله باالله: المقصود) ١(
ـالة القشــيرية : انظــر ، )٦٣ص (، ومعجــم اصــطلاحات الصــوفية للكاشــاني )٦٠ص (الرسـ

 ).١٠٢ص (وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي 



 
 

  
 

 5   4    3   2  @   ?   >    =<   ;     :   9  8   7   6  
 C   B   A  DZ)هــذه الآيــات البينــات، والاعتبــارات المتعينــات. )١ .

فتكلموا في الإشكال المشهور بين الجمهور في نسبة الشرك بحسـب الظـاهر 
 علـيهم - وهـو ممتنـع؛ لعصـمة الأنبيـاء - علـيهما السـلام -إلى آدم وحواء 

 .)٢(ًاعا من الشرك والمعاصي إجم-السلام 
                                                

 .١٩٨ – ١٨٩: الأعراف) ١(
ٍ مـن المعـاصي يحتـاج إلى تفصـيل، - عليهم السلام -حكاية المؤلف الإجماع على عصمة الأنبياء ) ٢(

 :المعاصي تنقسم إلى قسمينف
 مـن – عليهم السلام –ٍوقد ذكر غير واحد الإجماع على عصمة الأنبياء : الكبائر: القسم الأول 

، وإرشاد ١/٤٧٧، وبيان المختصر ١/٢١٠، والمسودة ٢/٢١٥الشفا : انظر. ارتكاب الكبائر
 ).١٨٢ص (، وتنزيه الأنبياء ١/١٥٩الفحول 

د ذهب أكثر علماء الإسلام إلى جواز صدور الصغائر غير المنفرة من  وق:الصغائر: القسم الثاني 
، ٣/٤٥١المستصفى : انظر.  مع تنبيه االله تعالى عليها، وتوبتهم منها– عليهم السلام –الأنبياء 

 ).٤٢٦ص (، ومقدمة المفسرين ٢/٤٩٨، وشرح المنهاج ١/١٧١والإحكام 
ًناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا، ويحمله التنزيه لهم يستوحش كثير من ال: يقول ابن قتيبة الدينوري 
 واسـتكراه التأويـل، وعـلى أن يلتمسـوا – جل ذكره – على مخالفة كتاب االله – صلوات االله عليهم –

 ).٤٠٢ص (تأويل مشكل القرآن . ...لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة
هو : لأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرالقول بأن اوقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن  

قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن 
ًالآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل 

. ...بعين وتابعيهم إلا مـا يوافـق هـذا القـولهو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتا
 .٤/٣١٩مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

وعليه فحكاية الإجماع التي ساقها المؤلف في عصمة الأنبياء من المعاصي ليست على إطلاقهـا،  
 للأسـتاذ – علـيهم الصـلاة والسـلام –عصـمة الأنبيـاء : وللاسـتزادة ينظـر. ًوتفصيلها ما ذكر آنفـا

= 
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 وغيرها، فظهر التكلف على كـل )١(وأوردوا عبارة القاضي البيضاوي 
ٍتقدير، واضطر الأمر إلى ذلك بالتقرير والتحرير، فشرعت في البيان، وباالله 
المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبي ونعم الوكيل، واالله يقول الحق وهو 

 .يهدي السبيل
 :وسميت ما حررته على حسب ما قررته

h]   في معنى)٢(غيث القبول همى(     g   f   e   d Z.( 
 [  D: )٣(َّقال العلامـة القـاضي البيضـاوي في تفسـيره     C   B   A

F   EZ :عليه السلام – )٤(هو آدم -  [  H   GZ : من جسدها مـن
ٍضلع من أضلاعها َ )  ] :  كقوله تعالى)٦(، أو من جنسها)٥(ِ   '    &   %

                                                

 ).٣٧ص ) (٢٨العدد (يوسف السعيد في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : الدكتور =
 نسبة إلى بيضاء إحدى مـدن –هو ناصر الدين، أبو الخير، عبيداالله بن عمر بن محمد البيضاوي ) ١(

: ا المفسر، الأصولي، الفقيه، ولي القضاء بشيراز مدة من الزمن، له مصنفات كثيرة منه–فارس 
أنوار التنزيل وأسرار التأويلفي التفسير، و منهاج الوصول إلى علم الأصـول في أصـول 

 .ٍ في الفقه، توفي سنة خمس وثمانين وست مئةالغاية القصوى في دراية الفتوىالفقه، و
، ٢/٤٦٩ُ، وطبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة ١٧/٢٠٦الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في 

 .١/٢٤٨فسرين للداوودي وطبقات الم
 ).همي (٥/٣٦٤لسان العرب : انظر. انصب وسال: بمعنى: همى) ٢(
 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل: يعني) ٣(
 .٢/٥٤٠، والكشاف ٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٧جامع البيان : انظر) ٤(
، ٥/١٦٣١، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١٠/٦١٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٥(

 .٢/٥٤٠الكشاف : وانظر. كلاهما عن قتادة
 .٢/٧٧، وزاد المسير ٢/٥٤٠الكشاف : انظر) ٦(



 
 

  
 

   )Z)١( ،[  IZ :حــواء)٢(،[ K   J Z : ـئن ـا، ويطمـ ـأنس بهـ ليـ
ًإليها اطمئنان الشيء إلى جزئه، أو جنسه، وإنما ذكر الضمير ذهابا إلى المعنى  ُِّ

N  ] ليناســـب     MZ٣(جامعهـــا:  أي(، [  Q   P   OZ : خـــف
ًعليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالبا مـن الأذى، أو محمـولا خفيفـا  ًً ُ

ـة ـو النطفـ S] ،)٤(وهـ   R Z :ـتم ـرئ فاسـ ـدت، وقـ ـه، وقامــت وقعـ رت بـ
ْفمــرت( َ َ ْفاســتمرت بــالتخفيف، و)٥ ()َ َّ َْ)و)٦ ،ْفــمارت َ)مــن المــور وهــو )٧ 

                                                
 .١١: الشورى) ١(
 .٢/٥٤٠، والكشاف ٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٧جامع البيان : انظر) ٢(
، وفتح الجليل ٤/٣٤٢، وحاشية زاده ٢/٨٥٨، وأمالي ابن الحاجب ٢/٥٤٠الكشاف : انظر) ٣(

 .٤/٢٤٤ناية القاضي ، وع)خ) (٤٦٧ص(
 .٢/٥٤١، والكشاف ١٠/٦١٨جامع البيان : انظر) ٤(
مختصر في شواذ القرآن : انظر. وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس، وأبو العالية، ويحيى بن يعمر) ٥(

ص (، وشواذ القراءات ١/٥٧٩، وإعراب القراءات الشواذ ١/٢٦٩، والمحتسب )٥٣ص (
 .٤/٤٣٧، والبحر المحيط )٢٠٠

 .المصادر السابقة: انظر. وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، والضحاك) ٦(
قرأ بها عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص، وابـن أبي عـمار، والجحـدري) ٧( : انظـر. وهي قراءة شاذة، 

 .المصادر السابقة
طوالـع النجـوم في  بــ :وقد جمع الديواني هذه القراءات الثلاث الشواذ في منظومته الموسـومة 

 :فقال) ١٥٧ص  (موافق الرسوم في القراءات الشاذة على المشهور
ـــي ـــكَسر الحــــاء حمــــاد اكتفـ َحمــــلا بـ َ ْ ًُ َّ َ ِْ َ ِْ ِ ِ 

 
َيحيــــــى بــــــن يعمــــــر فمــــــرت خففــــــا  َّ َ ْ ََّ َ ُ ٍْ ْ َ ُ َ 

ْوفاســـــتمرت نجـــــل عبـــــاس زبـــــر  َّ َ َْ َّ َْ ٍَ ُ َ َ 
 

ْوقـــــــل فـــــــمارت مـــــــده لابـــــــن عمـــــــر  َ َ َ َُ ِْ ْ ُ َُّ َ ُْ 
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U  ] ،)١(فظنـت الحمـل وارتابـت بـه: المجيء والـذهاب، أو مـن المريـة أي
VZ :ـاء )٢(ٍصــارت ذات ثقــل بكــبر الولــد في بطنهــا ـرئ عــلى البنـ ، وقـ

Y] ،)٣(أثقلها الحمل: للمفعول أي   X   W  \   [   Z   Z : ًولدا سويا ً
_  ] ،)٤(قد صلح بدنه   ^  ]Z :لك على هذه النعمة المجددة. 

  [h     g   f   e   d   c   b   a Zُجعل أولادهما له :  أي
َشركــاء فــيما آتــى أولادهمــا، فســموه عبــدالعزى وعبــد منــاف عــلى حــذف 

k ] : المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، ويدل عليه قوله تعالى    j  l  
  mZ)٥(. 

  [   u   t   s   r   q   p   oZ٦(الأصنام:  يعني(. 
                                                

 .٢/٥٤١، والكشاف ٤/٢٦٧٠، والهداية ١٠/٦١٨ جامع البيان :انظر) ١(
 .٢/٥٣٩معاني القرآن للأخفش : انظر) ٢(
ْأثقلت(قرئ ) ٣( َ ِ ْ ، ٤/٤٣٧البحـر المحـيط : انظـر. ًمبنيا للمفعول، وهي قراءة شاذة غير منسـوبة) ُ

 .٥/٥٣٥والدر المصون 
، وتفسير المشـكل )١٧٦ص (ة ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيب)١٢٧ص (التصاريف : انظر) ٤(

 .٤/٣٤٤، وحاشية زاده ٢/٥٤١، والكشاف ١٠/٦١٨، وجامع البيان )٥٠ص(
، وأقيم المضـاف إليـه )أولاد(هذا التوجيه لدفع توهم الشرك عن آدم وحواء، فحذف المضاف ) ٥(

ـي) ألــف الاثنــين( ـن الإيجــاز البلاغـ ـه، وهــذا مـ ، والمصــابيح ٤/٣١٦الكشــف : انظــر. مقامـ
ـاف ، وا١/٤٩٢ ـكلات ٢/٥٤١لكشـ ـف المشـ ـير ١/٤٨٧، وكشـ ـير الكبـ ، ٥/٤٢٨، والتفسـ

ص (، وفـتح الـرحمن ٥/٥٣٤، والـدر المصـون ٢/٥٧، والتسهيل ٣/١٧٥والكتاب الفريد 
 .٨/٥٧١، وحاشية القونوي )٣٠١

، وتفسير القرآن ٢/٤٣٥، والوسيط ٤/٣١٦، والكشف ٣/١١٦معاني القرآن للنحاس : انظر) ٦(
 .٢/٢٧٣، وتفسير ابن عرفة ٩/٤١٤امع لأحكام القرآن ، والج٢/٢٤٠للسمعاني 



 
 

  
 

مـا يـدريك : ٍلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل، فقال: وقيل 
ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب؟ وما يدريك من أيـن يخـرج؟ فخافـت مـن 

ٍإني مـن االله بمنزلـة، فـإن : َّذلك وذكرته لآدم فهما منـه، ثـم عـاد إليهـا وقـال
ًوت االله أن يجعله خلقا مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبدالحارث، دع ُ

. )١(ًوكان اسمه حارثا في الملائكة، فتقبلت، فلما ولـدت سـمياه عبـدالحارث
 .)٢(- عليهم السلام –وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء 

ٍ من قـريش، فـإنهم خلقـوا مـن )٣(ويحتمل أن يكون الخطاب لآل قصي 
، وطلبا من االله الولـد )٤(ا زوج من جنسها عربية قرشيةِنفس قصي، وكان له

عبــد منــاف، وعبدشــمس، وعبــد قصي، : فأعطاهمــا أربعــة بنــين فســمياهم
                                                

، وتفسـير القـرآن لابـن أبي ٤/٣١٥الكشـف : انظـر. هذا الأثر من رواية الكلبي، فلا يحتج به) ١(
 .٩/٤١٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/١٥٨زمنين 

 غرر ذلك إليهّورتبة آدم ونبوته أجل من نسبة : بعد سياق ابن جماعة لهذا القول، تعقبه بقوله) ٢(
 ).٢٦٦ص(التبيان 

َّقصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي) ٣( ُ هو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشريف، . ُ
ٍزيد، وسـمي قصـيا؛ لبعـده عـن عشـيرته، ودار قومـه، وكـان سـيد قـريش في عصره، : واسمه ً ُ

ٍموصوفا بالدهاء والذكاء،  ودعي مجمعا؛ لأنه جمع قبائل قريش ً ًِّ ُ  إلى الحرم، وكانوا متفـرقين في ُ
، ١/٥٦، والجـوهرة ١/٤٧، والـروض الأنـف ٢/٢٥٤تـاريخ الأمـم والملـوك : انظر. كنانة

 .٥/١٩٨والأعلام 
ُأطبقت كلمة المؤرخين أن زوج قصي بـن كـلاب وأم الأولاد الأربعـة المـذكورين مـن خزاعـة، ) ٤(

َّحبى بنت حليل بن حبشية ب: وليست قرشية، وهي ْ ُ ْ ُ َّ . ُن سلول بن كعب بن عمرو مـن خزاعـةَُ
، ونسـب ١/٥٦، والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ١/١٤٢السيرة النبوية لابـن هشـام : انظر

 .١/٥٨، والجوهرة ٢/٢٥٥، وتاريخ الأمم والملوك )١٤ص (قريش 
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m ]وعبدالدار، ويكون الضمير في   Z١( لهما، ولأعقابهما المقتدين بهما(. 
ًشركا: ()٣(، وأبو بكر)٢(وقرأ نافع  ْ شركة بأن أشركا فيه غـيره، :  أي)٤ ()ِ

                                                
 :ٍ من قريش، غير مرضيٍ لأمور منها)آل قصي(هذا الوجه من التأويل، والمخصوص بـ ) ١(

ُن أن حبى بنت حليل لم تكن قرشية، بل هي بنت سيد مكة من خزاعة ما تقدم م– ١  ْ ُ َّ َُ. 
ِ أن هذا يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضلع آدم، ولا يصح في زوجة قصي– ٢  َ ِ. 
ٍ من قريش، وتخصيصها بهم، لا دليل يعضده من خبر أو أثر)آل قصي( أن حصر دلالة الآية بـ – ٣  ٍ. 

 .ك لكل نسل قصي، والواقع وقوعه من بعضهم لا كلهم أنه يلزم منه نسبة الشر– ٤ 
 ولم يسر – التي وقفـت عليهـا – أنه لم ينقل عن السلف هذا المعنى في بطون كتب التفسير – ٥ 

وهذا تفسـير حسـن لا :  بقوله٢/٥٤٣فيمن بعدهم، وإنما استحسنه الزمخشري في الكشاف 
وأورده . ٢/٢٧٢ تفسير ابن عرفة نوكلام الزمخشري هنا حس:  قال ابن عرفةإشكال فيه

 ضمن الأوجه الصحيحة في تفسير الآية، وارتضاه في ٥/٤٢٨الفخر الرازي في التفسير الكبير 
، وغـرر ٢/٨٢٠درج الـدرر المنسـوب للجرجـاني : وينظـر). ٥٤ص(عصـمة الأنبيـاء : كتابه

ي ليس له حظ ، وبهذا يتبين أن هذا القول التفسير١/٥٠٤، وصلة الجمع )٢٦٦ص (التبيان 
، ١/٣٠٧تفسـير القـرآن للسـخاوي : انظـر. واالله أعلم. من النظر حتى يصح حمل الآية عليه

، ٩/١٤١، وروح المعاني ٤/٢٤٥أ، وعناية القاضي /٩٢٧، وفتوح الغيب ٢/٥٦والتسهيل 
 .١٧٦، ١/١٥٩، والأثر العقدي ٩/٤٣١وتفسير القرآن الحكيم 

ُم الليثي، مولاهم، أبو رويم المقرئ المدني، أحد القراء السبعة، ُهو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعي) ٢(
معرفة القراء الكبار : انظر. ٍوإمام الناس في القراءة، صدوق ثبت، مات سنة تسع وستين ومئة

 .٢/٣٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧
ير العلـم هو شعبة بن عياش بن سالم، أبو بكر الحنَّاط الأسدي النهشلي الكوفي، إمام حجـة، كثـ) ٣(

ًوالعمل، عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات، وكان خيرا فاضـلا، سريعـا إلى السـنة، تـوفي  ًً ِّ
 .١/٣٢٥، وغاية النهاية ١/١٣٤معرفة القراء الكبار : انظر. ٍسنة ثلاث وتسعين ومئة

، )١١٥ص(، والتيسير )٢٩٩ص ) (السبعة(اختلاف قراءات أهل الأمصار المعروف بـ : انظر) ٤(
 .٢/٢٧٣ والنشر



 
 

  
 

ضــمير الأصــنام جــيء بــه عــلى  EZ  ] ، و)١(شرك وهـم الشركــاءأو ذوي 
ـي )٣()٢(تســميتهم إياهــا آلهــة  إلى آخــر مــا ذكــره في تفســير هــذه الآيــات التـ
 .ذكرناها بعد ذلك
 :فهي ثلاثة أوجه

:  أيdZ  ] : ٍ فهو على تقدير مضاف في قوله تعالى:أما الوجه الأول 
 َ شركــــاء،–تعــــالى  –أولاد آدم وحــــواء، لــــه : جعــــل أولادهمــــا، أي
  وهــــو تكلـــــف في تقـــــدير- عليـــــه الســـــلام -فــــالشرك في أولاد آدم 

ٍمضــاف محــذوف في الكــلام ـو صــحيح)٤(ٍ  ً، وإن كــان جــائزا في العربيــة وهـ
ـال تعــالى ¼  ] : فيقــدر المضــاف، قـ   »Z)ـك:  أي)٥ ـر ربـ j  ] ،)٦(أمـ

                                                
، وحجـة القـراءات لابـن زنجلـة ٢/٢٨٣الحجـة لأبي عـلي الفـارسي : انظر توجيـه القـراءة في) ١(

ـرآن )٣٠٤ص( ـراءات ٢/٥٦٨، والموضــح ١/٢٦٤، والنكــت في القـ ـكل القـ ـه مشـ ، وتوجيـ
 ).٢٤٥ص(

إلا عن العقلاء، ولا يجمع بالواو والنون ) هم(إنما يعبر بلفظ :  جواب عما يقالجيء به: قوله) ٢(
u   ] : العقلاء، فكيفي قيل في حق الأصنام   tZبـأن ذلـك مبنـي عـلى اعتقـاد : ؟ فأجاب

، ٢/٢٧٣تفسير ابن عرفة : انظر. الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء، فبين أنه جاء على زعمهم
 .٩/١٤٢، وروح المعاني ٤/٢٤٥، وعناية القاضي ٤/٣٤٦وحاشية زاده 

 .٣٧١ – ١/٣٧٠أنوار التنزيل ) ٣(
 .٩/١٣٩، وروح المعاني ٤/٢٤٤عناية القاضي : انظر تضعيف هذا القول في) ٤(
 .٢٢: الفجر) ٥(
، مـن الأسـماء ^مذهب أهل السـنة والجماعـة إثبـات مـا أثبتـه االله لنفسـه، أو أثبتـه لـه رسـوله ) ٦(

ٍوالصفات، على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تمثيل، ولا تكييف، ولا تحريف، ولا ت ٍ . ٍعطيلٍ
ومجيئه سبحانه من صفاته الفعلية، وهومجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمتـه، ولا يجـوز تأويـل 
= 
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kZ)١(أهــل القريــة، :  أي [  oZ)أهــل العــير، ويســمى مجــاز :  أي)٢
 .)٣(الحذف

¼  ] : حذف الاسم المضـاف: )٤(قال في مغني ابن هشام    »Z)٥( ،
[  Æ   Å   ÄZ)ومـن ذلـك مــا )٧(أمـره؛ لاسـتحالة الحقيقـي: ، أي)٦ ،

                                                

المجيء بمجيء أمره، كما يفعله نفاة الصفات، حيـث عطلـوا صـفة المجـيء الله تعـالى، وأولـوا  =
ـا بالباطــل ـدة الســلف وأصــحاب الحــديث : انظــر. معناهـ ـدة )١٩٢ص (عقيـ ، وشرح العقيـ

 ).٢٣٥ص (ين الواسطيةلابن عثيم
 .٨٢: يوسف) ١(
 .٨٢: يوسف) ٢(
ـاز : انظــر) ٣( ـة الإيجـ ـرآن )١٠١ص (نهايـ ـديع القـ ـب )١٧٩ص (، وبـ ـن النقيـ ـير ابـ ـة تفسـ ، ومقدمـ

 ).١٥٤ص(
هو عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بـن هشـام، جمـال الـدين الحنـبلي، أبـو محمـد، نحـوي ) ٤(

، قطـر النـدى، و عن كتـب الأعاريـبمغني اللبيب: فاضل، وعالم مشهور، من تصانيفه
: انظـر. ، توفي بـمصر سـنة إحـدى وسـتين وسـبع مئـةأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكو

 .٢/٦٨، وبغية الوعاة ٢/٣٠٨الدرر الكامنة 
 .٢٢: الفجر) ٥(
 .٢٦: النحل) ٦(
Å  Ä  ] : حـلوفـيما يتعلـق بآيـة سـورة الن، )٢(تقدم الرد على هذه المسألة في التعليقة رقم ) ٧(

ÆZ يقول ابن القيم. من آيات صفة الإتيان كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ، فهذه ليست :
ًمطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيدا: والإتيان والمجيء من االله سبحانه نوعان ...

¾  ]: ، وقوله]٢٢: الفجر [Z«  ¼  ½  ] : المجيء والإتيان المطلق، كقوله: النوع الثاني
  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À   ¿Z] فهذا لا يكون إلا مجيئه ]٢١٠: البقرة ،

، فلما قيده ]٢٢: النحل [Ç  Æ  Å  Ä  È  Z]: ومن المجيء المقيد قوله... سبحانه
= 



 
 

  
 

ٍنسب فيه حكم شرعـي إلى ذات؛ لأن الطلـب لا يتعلـق إلا بأفعـال، نحـو ٍّ ُ :
[    U   T   SZ)اســـــــــــــتمتاعهن، : ، أي)١ [  "   !

#Z)٢(أكلها: ، أي)انتهى)٣ . 
لا : ليس هذا من حذف الفاعـل ونائبـه، قـال في مغنـي ابـن هشـامو 

:  في أفعال الاستثناء، نحو)٥(َّ، ورد على ابن مالك)٤(ُيحذف الفاعل ولا نائبه
ًقاموا ليس زيداو ،ًلا يكون زيـدا : ٌإن مرفـوعهن محـذوف، وأطـال في َّ ُ َ

 .)٦(ذلك
                                                

اـ يبينـه، إذ مـن المعلـوم أ = ن االله بالمفعول وهو البنيان، وبالمجرور وهو القواعد، دل ذلك على مجـيء م
). ١١١٩ص ( مختصر الصواعق المرسلة سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها

 [  Ä: يقول السعدي. هو إتيان أمره وحكمه إياهم، بالعقوبة، والنكال، والعذاب: إذن فالمقصود
  È   Ç  Æ  ÅZجاءها الأمر من أساسها وقاعدتها:  أي ص ( تيسير الكريم الرحمن

 .٦/١٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : وانظر). ٥٠١
 .٢٣: النساء) ١(
 .٣: المائدة) ٢(
ً، وانظر كلاما نفيسا لابـن القـيم في مخـتصر ٤٠٨ – ٦/٤٠٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) ٣( ً

ُ، عندما ذكر أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليـه، ولا )٨٤٩ص (الصواعق المرسلة 
 . صحة دعواه دليل سوى الدعوة المجردة، ثم ساق الأمثلة على ذلكعلى

 .٦/٣٣٦مغني اللبيب ) ٤(
محمد بن عبداالله بن عبداالله بن مالك، جمال الدين الشـافعي، أبـو عبـداالله، إمـام القـراءات : هو) ٥(

ت، وعللها، وإليه المنتهى في العربية وعلومها، وكان صادق اللهجة، كثير النوافل، حسن السم
، تـوفي عـدة الحـافظ وعمـدة اللافـظ والكافيـة الشـافية، والألفيـة: من أشهر مؤلفاته

ص (، والبلغـة ٨/٦٧طبقات الشافعية الكبرى : انظر. بدمشق سنة اثنتين وسبعين وست مئة
 .١/١٣٠، وبغية الوعاة )٢٦٩

 . وما بعدها٦/٢٦٣مغني اللبيب : انظر) ٦(
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حســب وإذا كــان الكــلام عــلى حــذف مضــاف، فالفاعــل لم يحــذف ب 
ًالإعراب، ويكون جعل أولادهمـا الشركـاء متـأخرا عـن زمـان آدم وحـواء 

ٍبكثير من النبيين، فإن عبادة الأصنام في زمن نوح   وبعده، - عليه السلام -ٍ
 .)١(وذلك بعد موتهما، ولا علم لهما بذلك

مـن الإسرائيليـات منقـول عـن اليهـود المنتقصـين : وأما الوجه الثـاني 
ٍ فإن مجيء إبليس في صـورة رجـل إنـما - عليهم السلام -ة للأنبياء والملائك

ٍكان أول الزمان، حين أهبط آدم وحواء من الجنة؛ لأن هذا أول حمل حملتـه  ُ
ًمئـة وعشرون بطنـا كـما : وقيـل. ًحواء من آدم، وقد ولدت منه أربعين بطنا

 .- عليه السلام - النبي )٣(ِ، ومن جملتهم شيث)٢(سنذكره
قـال : )٥(العـوارف:  في كتابـه)٤( الدينوري الكاتـبوذكر ابن قتيبة 

                                                
 .٤/٢٤٤ناية القاضي ، وع٤/٣٤٤حاشية زاده : انظر) ١(
 ).٣٥ص (انظر التعليق عليه ) ٢(
إن آدم : ُوسبب تسميتهما له بذلك؛ لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل، ويقال. هبة االله: ِمعنى شيث) ٣(

ًعليه السلام لما حضرته الوفاة، عهد الأمر بعده لابنه شيث، وكان نبيا، وإليه أنساب جميع بنـي 
الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد : انظـر. نسابهم وبادت في الطوفانآدم؛ لأن سائرهم انقرضت أ

ص (، والتعريـف والإعـلام ١/١٥٢، وتـاريخ الأمـم والملـوك )٢٠ص (، والمعارف ١/٣٢
 ).٦٦ص (، والتكملة والإتمام )٩٦

 أبو محمد، من – نسبة إلى دينور التي ولي القضاء فيها –عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : هو) ٤(
ًة اللغـة والأدب، ومـن المصـنفين المكثـرين، كـان ثقـة دينـا فاضـلا، متفننـا في العلـوم، مـن أئم ًً

ٍّ وغيرها، توفي سنة ست وسبعين أدب الكاتب، والمعارف، ومشكل القرآن: مصنفاته
، وسير أعلام النبلاء )١٨٥ص (، ونزهة الألباء )١٨٣ص (طبقات النحويين : انظر. ومئتين
١٣/٢٩٦. 

ًيكاد يكون إجماعا بين المؤرخين لابن ، وهو ما المعارف: عنونة الصحيحة للكتاب الشهيرةال) ٥(
= 



 
 

  
 

َوكان شيث بن آدم، أجمل ولد آدم، وأشبههم به، وأحبهم : )١(بن منبه وهب
ّإليه، وكان وصي أبيـه، وولي عهـده، وهـو الـذي ولـد الـبشر كلهـم، وإليـه  َّ

 تسـع مئـة واثنتـي - عليـه السـلام -وعـاش شـيث . انتهت أنساب النـاس
 . انتهى)٣( سنة)٢(عشرة
فإذا كان شيث عليه السلام هو الذي ولـد الـبشر كلهـم، وإليـه : قلت 

ٍفكيف جـاء إبلـيس إلى حـواء بصـورة رجـل؟ وأيـن . انتهت أنساب الناس
وكيـف . ٍالرجال المعروفون يومئذ؟ ولعل البهيمة والكلب لم يعرفـا يومئـذ

خفي إبليس على آدم وحـواء، وهـو الـذي أخـرجهما مـن الجنـة، وعهـدهما 
ٍريب منه، وتصوره بصورة رجل وهما لا يعرفان الرجال يومئذ؟ هذا بعيد ق

 ً.جدا
 .- عليهم السلام -ولا شك أنه من انتقاصات اليهود للأنبياء  
وأمثال ذلك :  في قوله– رحمه االله تعالى –وصدق القاضي البيضاوي  

                                                

ً معرفاالمعارفقتيبة والذاكري كتبه أن اسم الكتاب  = َّ . مقدمة تحقيق كتاب المعارف للدكتور
 فقـد تعقبهـا الـدكتور ثـروت عكاشـة في العـوارفأما تسميته بـ ). ٧٢ص (ثروت عكاشة 

 .ًفانظرها مشكورا) ٨٠ – ٧٥ص(قيقه مقدمة تح
َّهو وهب بن منبه بن كامل الـيماني الصـنعاني، أبـو عبـداالله الأبنـاوي، مـن أبنـاء فـارس، علامـة ) ١( ّ

إخباري مؤرخ، ومن فقهاء التابعين باليمن، له علم غزير في الإسرائيليات، ومـا في صـحائف 
الطبقات الكبرى لابن : انظر. ة ومئةأهل الكتاب، وروايته للمسند قليلة، مات سنة أربع عشر

 .٤/٥٤٤، وسير أعلام النبلاء )٦٦ص (، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٦/٧٠سعد 
ً، والصواب ما أثبت؛ وفاقـا للمصـدر الـذي نقـل عنـه المؤلـف؛ لأن )واثنا عشر: (في المخطوط) ٢(

ًالمعدود مؤنث فيكون العدد مؤنثا تبعا له في كلا الجزأين  ً. 
 ).٢٠ص (ف المعار) ٣(
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 .)١(- عليهم السلام -لا يليق بالأنبياء 
ُالتعريف والإعلام بما أبهم في القـرآن مـن : ه في كتاب)٢(وذكر السهيلي 

Q  ] : قوله تعالى: الأسماء الأعلام   P   OZ )الآية، هـي حـواء، )٣
 .عبدالحارث: والحمل اسمه

َ، عـن سـمرة)٥(، عن الحسن)٤(وروي من طريق قتادة ُ ، عـن النبـي )٦(َ
                                                

 .١/٣٧١أنوار التنزيل ) ١(
 .دون ياء النسبة، والصواب ما أثبته) السهيل: (في المخطوط) ٢(

ُنسبة إلى سهيل، وهي قرية بالقرب من مالقة، سميت باسم الكوكب؛ لأنه لا يرى في جميع : والسهيلي 
ٍّبلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها  .٣/١٤٣الأعيان ، ووفيات ٣/٢٣١معجم البلدان : انظر. ٍ

هو عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي السهيلي المالكي الضريـر، إمـام حـافظ، : والسهيلي 
التعريف والإعلام : كبير القدر في علم العربية والسير، وأشعاره كثيرة، وتصانيفه ممتعة، منها

، تـوفي سـنة لأنـفالـروض ا، ونتـائج الفكـر، وفيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام
، والـديباج ٢/١٦٢، وإنباه الرواة ٣/١٤٣وفيات الأعيان : انظر. إحدى وثمانين وخمس مئة

 .١/٤٨٠المذهب 
 .١٨٩: الأعراف) ٣(
قتادة بن دعامة السدوسي البصري، أبو الخطاب، من أئمة التفسير، وعلـماء الحـديث، كـان : هو) ٤(

ثقة ثبت، عنده إلى القدر ميل، مات سنة سـبع عشرة ًرأسا في العربية، وأيام العرب، وأنسابها، 
، وتقريـب ٥/٢٦٩، وسـير أعـلام النـبلاء ٧/١٧١الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر. ومئة

 .٢/٢٥، وغاية النهاية )٧٩٨ص (التهذيب 
الحسن بن يسار البصري، أبو سـعيد، أحـد التـابعين الكبـار، إمـام فقيـه، فاضـل مشـهور، : هو) ٥(

والوعظ، وفصاحة اللسان، له كتاب التفسير، رواه عنه جماعة، توفي سنة ست معروف بالزهد 
، وطبقات ٢/٣٢، والمعرفة والتاريخ ٧/١١٤الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر. عشرة ومئة

 .١/١٥٠المفسرين للداوودي 
َسمرة بن جندب بن هلال الفزاري، أبو سليمان، صحابي جليـل، ومـن القـادة الشـجعا: هو) ٦( ُ َ ُ ن، َ

= 



 
 

  
 

يش لها ُلما حملت حواء طاف بها إبليس لعنه االله تعالى، وكان لا يع: قال^ 
َّسميه عبدالحارث، فسمته عبـد الحـارث، فعـاش ذلـك، وكـان : ولد، فقال ِّ

هـو حسـن «: ، وقـال)١(أخرجه الترمذي. ذلك من وحي الشيطان، وأمره
 .»غريب
 .)٣( انفرد به عن قتادة، وعمر شيخ بصري)٢(أن عمر بن إبراهيم: وذكر 

                                                

ًنزل البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، وكان شديدا على الخوارج، فكانوا  =
، والإصابة ٢/٤٥٥، وأسد الغابة ٢/٢١٣الاستيعاب : انظر. يطعنون عليه، مات سنة ستين

٤/٤٦٤. 
َمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير، أبو عيسى، من أئمة علماء الحـديث و: هو) ١( حفاظـه، َْ

ًيضرب بحفظه المثل لمـن يـتعلم، وكـان ورعـا زاهـدا، مـن تصـانيفه ً :الجـامع المخـتصر... ،
، ١/٤٨٣الأنسـاب : انظـر. ٍ، توفي سنة تسع وسـبعين ومئتـينالعلل، والشمائل النبويةو

 .٢/٨٢٣، والتبيان ٢٦/٢٥٠وتهذيب الكمال 
: قتادة، ومطر الوراق، وروى عنه: عنعمر بن إبراهيم العبدي، أبو حفص البصري، روى : هو) ٢(

يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثـه . َّعباد بن العوام، وعبدالصمد بن عبدالوارث
عن قتادة خاصة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتـب حديثـه، ولخـص حالـه الحـافظ ابـن حجـر 

ذيب ، وتهـ٦/٨٦الكامـل لابـن عـدي : انظـر. صدوق في حديثه عن قتـادة ضـعف: بقوله
 ).٧١٤ص (، وتقريب التهذيب ٢١/٢٦٩الكمال 

، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعراف ...الحديث أخرجه الترمذي في الجامع المختصر) ٣(
، ٣٣/٣٠٥، وأحمـد في مسـنده ١٠/٦٢٣، والطبري في جامع البيـان ٣٠٧٧: ، رقم٥/٢٥٠

 من الأنبياء والمرسلين، ذكر آدم ، والحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين٢٠١١٧: رقم
، ٦٨٩٥: ، رقم٧/٢١٥، والطبراني في المعجم الكبير ٤٠٠٣: ، رقم٢/٥٩٤ - عليه السلام -

 ٍ بعلـلٍ، والحديث إسناده ضـعيف، وقـد أعلـه الحـافظ ابـن كثـير٦/٨٧وابن عدي في الكامل 
 :والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه:متعددة حيث قال

لا : ن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الـرازيأ: أحدها
ًولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعا. يحتج به َ ُ فاالله . َ

= 
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 .أعلم =
ًأنه قد روي من قول سمرة نفسه، ليس مرفوعا، كما قال ابن جرير: الثاني َ ُ َ: 

َّ، حدثنا المعتمر، عن أبيه، وحدثنا ابن علية، عن سليمان التيمي عبدالأعلىابن حدثنا   عن أبي –ُ
ٍالعلاء بن الشخير، عن سمرة بن جندب قال ُ ِّ ِّ :عبدالحارث: سمى آدم ابنه. 

ً نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سـمرة مرفوعـا، لمـا عـدل الحسنأن : الثالث ُ
 .عنه

 [  e  d:  من تفسيره جامع البيان، عن عمرو، عن الحسنبأسانيدهٍ ابن جرير ثم ذكر عن
h  g   f Zِكان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم: ، قال. 

ى بها ذرية آدم، ومن أشرك منهم بعـده: قال الحسن: وعن معمر قال e  d  ] : يعنـي. عَنَ
h     g   f Z. 

ّ اليهــود والنصــارى، رزقهــم االله أولادا، فهــودوا هــم:  يقــولالحســنكــان : وعــن قتــادة قــال ً
 .َّونصروا

 أنه فسر الآية بذلك، وهو من – رحمه االله – صحيحة عن الحسن أسانيدوهذه : ثم قال ابن كثير
ًأحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول االله 

سيما مع تقواه الله وورعه، فهذا يـدلك عـلى أنـه موقـوف عـلى لما عدل هو ولا غيره عنه، لا^ 
كعـب أو وهـب بـن : الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم، مثـل

فسـير ت. مُنبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاءاالله، إلا أننا برئنا من عهـدة المرفـوع، واالله أعلـم
 .١/٢٢٥بداية والنهاية ال: وانظر. ٤/١٥٢٧القرآن العظيم 

ٍوقد أنكر هذه الرواية وكذبها ابن حزم حيث قال َّ : وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من
 من لا -) تأليف: ( وفي نسخة–أنه سمى ابنه عبدالحارث خرافة موضوعة مكذوبة، من توليد 

 .٤/١١ الفصل ...دين له، ولا حياء، لم يصح سندها قط
ـر ـهوضــعفها ابــن العـ ـك مــذكور ونحــوه في ضــعيف الحــديث، في الترمــذي : بي بقولـ وذلـ

 .٢/٣٥٥أحكام القرآن . ...وغيره
 الإشـارات الإلهيـة ولا برهـان عـلى ثبـوت هـذا عـن آدم سـمعي ولا نظـري: وقال الطـوفي 

 وهو حديث منكـر كـما تـرى: وأورده الذهبي، وذكر تصحيح الحاكم له، ثم قال. ١/٢٥٧
 .٣/١٧٩ميزان الاعتدال 

فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعلا : كما أنكرها ونقدها ابن القيم حيث قال 
= 



 
 

  
 

ربعـين ولـدت حـواء أ:  أنـه قـال)٢( عن ابن إسـحاق)١(وذكر الطبري 

                                                

إن آدم وحواء كان : ًله شركا فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل =
بـدالحارث، إن أحببتما أن يعـيش لكـما ولـد؛ فسـمياه ع: لا يعيش لها ولد، فأتاهما إبليس، فقال

ص ( روضـة المحبـين ففعلا، فإن االله سبحانه اجتباه، وهداه، فلـم يكـن يشرك بـه بعـد ذلـك
٣٣٧.( 

، هذا المعنى جاء عـن بعـض الصـحابة: وبعد أن ساق الشنقيطي هذه الرواية؛ تعقبها بقوله 
 .وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة، وصحح الحاكم بعضها وغيره

في الحقيقة شيء منها، والأغلب أن من رويت عنه من الصحابة أخذوها والتحقيق أنها لم يثبت  
 .٤/١٧٧٣العذب النمير . عن بعض الإسرائيليين

، وسلسلة الأحاديث )٣٧٧ص (وقد ضعف الألباني إسناد الحديث في ضعيف سنن الترمذي  
 .١/١٤٣أسباب الخطأ في التفسير : وانظر. ٣٤٢: ، رقم١/٥١٦الضعيفة 

الطبري، كما في التعريف والإعلام الذي نقل : ، وهو خطأ، والصواب)الطبراني: (وط في المخط) ١(
 .عنه المؤلف 
َمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، علم العصر، من كبار أئمـة : والطبري هو

ـا ـا بأيــام النـ ـه، عارفـ ـا بــالقرآن، فقيهــا في أحكامـ ـاد، كــان حافظــا لكتــاب االله، عارفـ ًالاجتهـ ً ً س ً
ُوأخبارهم، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء، وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيـون مثلـه ً مـن . ً

، تـاريخ الأمـم والملـوك، وجـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآنتفسيره الكبير : تصانيفه
، وسير أعلام )٣٨٥ص (الفهرست : انظر. ، توفي سنة عشر وثلاث مئةاختلاف الفقهاءو

 . ٢/١١٠، وطبقات المفسرين للداوودي ١٤/٢٦٧النبلاء 
ُمحمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف بن قصي، يكنى : هو) ٢(

بأبي بكر، كان من أهل العلم بالمغازي، وأيام العرب، وأخبارهم، وأنسابهم، صاحب السيرة النبوية، 
، وقد لخص الحافظ ابن حجر تحقيق القول في ابن َّحراب، والفتوح، والمغازي: من مصنفاته

حاله معروفة، وحديثه في : صدوق مدلس، وانتهى إلى تحسين حديثه بقوله: ٍإسحاق، ووصفه بأنه
، ٧/٣٣، وسير أعلام النبلاء ٧/١٩١الجرح والتعديل : انظر. ، توفي سنة خمسين ومئةدرجة الحسن

 .٢/٨٩، وتاريخ التراث العربي ١٣/٣٦٦اري ، وفتح الب)٨٢٥ص (وتقريب التهذيب 
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 .)١(ًبطنا
ٍأنهـا ولـدت مئـة وعشريـن بطنـا، في كـل بطـن ذكـر : ُوذكر عن غـيره  ً

ُوأنثى، آخرهم عبدالمغيث، وأمة المغيث ُ َ)٢()انتهى)٣ . 
 ومن البعيد أن حواء تسمي ولـدها عبـدالحارث، وآدم وحـواء: قلت 

 يعلمان أن إبليس اسمه الحارث، وهو عدوهما، وعداوته - عليهما السلام -
 .)٤(ٍيبة عهد بهما، وإن أجيب عنه بما سنذكرهقر

وكون إبليس طاف بحواء، وكان ذلك وحـي الشـيطان وأمـره، بعيـد  
 من وحي الشيطان وامتثـال أمـره بـالشرك - عليه السلام -من عصمة آدم 

والكفر، ومن حفظ حواء من ذلك، والذي كان منه في حقهما من الوسواس 
ً لا شركا باالله تعالى، وكفرا به سبحانهحتى أخرجهما من الجنة كان معصية، ً. 

ٍفهو بعيد جـدا؛ لأن كـل أب لـه ذريـة مـن الأمـم : وأما الوجه الثالث  ً
ـنص  ـذا الـ ـذلك بهـ ـه بـ ًالماضــية يســاوي قصــيا وآل قصي، فــلا خصوصــية لـ
ٍالقرآني، وليس أولى من نـوح عليـه السـلام وذريتـه البـاقين بعـد الطوفـان؛ 

َّ، والأزمان المتطاولة مانعة مـن ذلـك، وإن أولـه )٥(حين :بمعنى) َّلـما(ولأن 

                                                
 ).١٨ص (المعارف : ، وانظر١/١٤٥تاريخ الأمم والملوك ) ١(
 .١/٢٢٤، والبداية والنهاية ١/١٤٥تاريخ الأمم والملوك : انظر) ٢(
 ).١١٦ص (التعريف والإعلام ) ٣(
 .٤/٣٤٥، وحاشية زاده ٣/٣٦٠، وتفسر غرائب القرآن ٥/٤١٧التفسير الكبير : انظر) ٤(
، ومغنـي )٥٩٤ص (، والجنـى الـداني )٢٨٤ص (، ورصف المبـاني )١٩٧ص (الأزهية : انظر) ٥(

 .٤/٣٨٣، والبرهان ٣/٤٨٦اللبيب 



 
 

  
 

 .)١(بعضهم كما سنذكره
 تفسـير – )٣(المـدارك:  في كتابـه)٢(وقال العلامـة أبـو البركـات النسـفي 

  [  F: -القرآن العظيم    E   D    C   B   AZعليه -نفس آدم :  هي 
I  ]  -السلام    H   GZ : عليه السلام -حواء، خلقها من جسد آدم 

ٍن ضــلع مــن أضــلاعه مــ- َ ِ .[K   J Z : ليطمــئن إليهــا، ويميــل؛ لأن
ًالجنس إلى الجنس أميل، خصوصا إذا كانت بعضا منه، كما يسكن الإنسـان  ً

 .إلى ولده، ويحبه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه
,  ] : َّ بعدما أنث في قولهJZ  ] َّوذكر       +  *   )Z ذهابا إلى ،ً

N  ]  بـه آدم، معنى النفس؛ ليبـين أن المـراد    MZ : ،جامعهـا [  O

  Q   PZ : خف عليها ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل مـن حملهـن
S]  )٤(من الكرب والأذى، ولم تستثقله كما يستثقلنه   R Z  : فمضت بـه

                                                
 ).٣٨ص : (انظر) ١(
 حافظ الدين، أبو البركات، -ببلاد السند ) نسف( نسبة إلى –عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي : هو) ٢(

مدارك التنزيل وحقائق : الزهاد المتأخرين، له مصنفات عديدة، منهافقيه حنفي، أصولي، مفسر، أحد 
 . في أصول الفقه، توفي سنة عشر وسبع مئةالمنار في الفقه، وكنز الدقائق في التفسير، والتأويل

 ).٢٦٣ص(، وطبقات المفسرين للأدنه وي ٢/٢٤٥، والدرر الكامنة ٢/٢٩٤الجواهر المضية : انظر 
مدارك التنزيل وحقـائق : وسميته: ف على اسم كتابه في مقدمة تفسيره، حيث قالَّنص المؤل) ٣(

 .١/٢ مقدمة مدارك التنزيل التأويل
ولا ) تسـتثقلهنه: ( الذي نقل عنه المؤلف، ورسمت في المخطـوط٢/٩٠كذا في مدارك التنزيل ) ٤(

ٍوجه له في هذا السياق؛ لأن هذا الفعل متعد لواحد، فـلا يصـح أن يليـ ٍه ضـميرا نصـب، واالله ٍ
 .أعلم
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ً، أو حملت حملا خفيفا يعني)٢(ٍ ولا إزلاق)١(ٍإلى وقت ميلاده من غير إخداج ً :
S] النطفة    RZ : وقعدتفقامت به. 

  [  V   UZ : ـت ثقــل حملهــا Y  ] حــان وقـ   X    WZ : دعــا آدم
وحواء ربهما، ومالك أمرهمـا الـذي هـو الحقيـق بـأن يـدعى ويتلجـى إليـه، 

\  ] : فقالا   [   ZZ :ًلئن وهبت لنا ولدا سويا قد صـلح بدنـه ، أو )٣(ً
ًولدا ذكرا _  ] ،)٥(؛ لأن الذكورة من الصلاح)٤(ً   ^   ]Zلك . 

ـن : Z[  ]  وZ]  ]  والضــمير في  ـن يتناســل مـ ـل مـ ـما، ولكـ لهـ
 .)٦(ذريتهما

  [  c   b   aZ : ،أعطاهما ما طلباه مـن الولـد الصـالح السـوي
[  f   e   dZجعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف، وإقامة :  أي

h] : المضاف إليه مقامه، وكذلك     g Zآتى أولادهما:  أي. 
m  ] : دليله   l   k    jZالضـمير، وآدم وحـواء  حيث جمـع 

                                                
ًنقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق، أو لغير تمـام: أي: إخداج) ١( ِ .

 ).٨٤ص (، وطلبة الطلبة ٤/٥٤٧، والمحكم )خدج (٧/٤٥تهذيب اللغة : انظر
 ٣/٢١ ، ومقاييس اللغة)زلق (٨/٤٣١تهذيب اللغة : انظر. إسقاط، أو إجهاض: أي: إزلاق) ٢(

 ).زلق(
 .٤/٤٣٧، والبحر المحيط ٢/٥٤١، والكشاف ٤/٣١٤الكشف : انظر) ٣(
ًغلاما ذكرا: روي عن الحسن أنه قال) ٤( ً قال الآلوسي معقبا٤/٣١٤ الكشف ،ً : وهو خلاف

 .٩/١٣٩ روح المعاني الظاهر
 .٤/٤٣٧، والبحر المحيط ٢/٥٤١الكشاف : انظر) ٥(
 .٤/٤٣٨، والبحر المحيط ٢/٥٤١ع الكشاف الانتصاف المطبوع م: انظر) ٦(



 
 

  
 

إشراك أولادهمـا فـيما آتـاهم االله، : بريئان من الشرك، ومعنـى إشراكهـم أي
تسميتهم أولادهم بعبد العزى، وعبدمناف، وعبـد شـمس، ونحـو ذلـك، 

 .مكان عبداالله، وعبدالرحمن، وعبدالرحيم
، - ^ -أو يكون الخطاب لقريش، الذين كانوا في عهد رسول االله 

 هو الذي خلقكم من نفـس قصي، وجعـل مـن جنسـها :وهم آل قصي، أي
زوجها عربية قرشية؛ ليسكن إليها، فلما آتاهما مـا طلبـا مـن الولـد الصـالح 
ـث ســميا أولادهمــا الأربعــة ـيما آتاهمــا؛ حيـ ـاء فـ ـه شركـ ـلا لـ : الســوي جعـ

 .بعبدمناف، وعبدالعزى، وعبدقصي، وعبدالدار
ــدmZ  ] والضـــمير في   ــذين اقتـ ــابهما الـ ــما، ولأعقـ ــما في  لهـ وا بهـ
 .)١(الشرك
 [  f: ، قـال)٣( في حاشية الكشـاف)٢(ِّوذكر الطيبي    e   dZأي  :

 هـذا )٤(جعل أولادهما له شركاء، على حذف المضاف، روى محيي السـنة
                                                

 .١/٣٧٠، وأنوار التنزيل ٢/٥٤٠الكشاف : وانظر. ٩٠ – ٢/٨٩مدارك التنزيل ) ١(
ِّهو الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي، شرف الدين، من المبرزين في علم الحديث، والتفسـير، ) ٢(

ًوالبيان، وكان كريما متواضعا، كثير الحياء، شديد الرد على :  الفلاسفة والمبتدعة، من مصـنفاتهً
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريبفي التفسير، و شرح مشكاة المصابيح ،في الحديث 
الـدرر : انظـر. ٍ في البلاغة، تـوفي سـنة ثـلاث وأربعـين وسـبع مئـةالتبيان في المعاني والبيانو

، وشـذرات ١/٥٢٢وعـاة ، وبغيـة ال١/١٤٦، وطبقات المفسرين للداوودي ٢/٦٦الكامنة 
 .٨/٢٣٩الذهب 

 .فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: يعني) ٣(
هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، أبو محمد، شيخ الإسلام، يلقب بمحيي ) ٤(

= 
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ـة ـال)٢)(١(القــول عــن الحســن، وعكرمـ ـامهما «: ، وقـ فحــذف الأولاد وأقـ
F] : كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء، فقال مقامهم،   E  G   Z)٣( ،

 [P   O    NZ«) ٥)(٤(. 
أن إبلـيس جـاء إلى حـواء، : والـذي عليـه التفسـير« :)٦(وقال الزجـاج 
إن : قـال. َّلعلـه بهيمـة: قـال! لا أدري: أتدري ما في بطنـك؟ فقالـت: فقال

 ًدعوت االله أن يجعلـه إنسـانا، أتسـميه باسـمي؟ فسـمته عبـدالحارث، وهـو
 .)٧ ( »الحارث

                                                

 معالم التنزيـل: ًالسنة، وبركن الدين، كان إماما في التفسير، والفقه، والحديث، من مصنفاته =
، وغيرها، تـوفي سـنة المصابيح، وشرح السنة، و)تفسير البغوي(هو التفسير المشهور بـو

، وطبقـات الشـافعية الكــبرى ١٩/٤٣٩ســير أعـلام النـبلاء : انظـر. سـت عشرة وخمـس مئـة
 ).٣٥ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي ٧/٧٥

ني، مولى عبداالله بن عباس، ثقة ثبت، عكرمة بن عبداالله البربري القرشي الهاشمي، أبو عبداالله المدهو ) ١(
حلية الأولياء : انظر. عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه، ولا ثبتت عنه بدعة، مات سنة خمس ومئة بالمدينة

 .١/٣٨٦، وطبقات المفسرين للداوودي )٦٨٧ص (، وتقريب التهذيب ٣/٣٧٤
 .٩/٤١١ ، والجامع لأحكام القرآن٤/٢٦٧٨، والهداية ٤/٣١٦الكشف : انظر) ٢(
 .٥١: البقرة) ٣(
 .٧٢: البقرة) ٤(
 .٤/١٧٧٣العذب النمير : ، وانظر٣/٣١٤معالم التنزيل ) ٥(
ِّهو إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، من أكابر علماء العربية، كان يخرط الزجاج، ) ٦( َّ

، الاشتقاق، و القرآنمعاني: ِّثم مال إلى النحو، فلزم المبرد، وأفاد منه، له تآليف جمة، منها
ص (طبقـات النحـويين للزبيـدي : انظـر. ، توفي سنة إحدى عشرة وثـلاث مئـةالعروضو

 .١٤/٣٦٠، وسير أعلام النبلاء ١/١٣٠، وإرشاد الأريب )١١١
، ٢/٣٥٥، وانظـر تضـعيف ابـن العـربي لهـا في أحكـام القـرآن ٢/٣٩٥معاني القرآن للزجاج ) ٧(

= 



 
 

  
 

 .)٢)(١ (ٍنة عن ابن زيدوروى نحوه محيي الس 
: خاطب كل واحد من الخلق بقوله«: ًوروي أيضا عن عكرمة أنه قال 

[   qZ٣ (»ٍخلق كل واحد من أبيه، وجعل من جنسه زوجه:  أي(. 
ـي الســنة  ـال محيـ ـل«: قـ ـولا قــول الســلف، مثـ ـول حســن، لـ ٌهــذا قـ َ: 

، )٦(ِّسـيب، وسعيد ابن الم)٥( ومجاهد– رضي االله عنهما – )٤(عبداالله بن عباس
                                                

 ).٣٣ص ) (٢(والتعليقة في حاشية  =
َهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، حدث عن) ١( قتيبـة، : أبيـه، وابـن المنكـدر، وروى عنـه: ُ

ًوهشام بن عمار، وآخرون، وكان عبدالرحمن صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلد، وكتابـا في  ًٍ ٍ ٍ
، ٢/٧٣٨الضعفاء للعقيلي : انظر. الناسخ والمنسوخ، وقد ضعفه الأئمة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة

 .١/٢٧١، وطبقات المفسرين للداوودي ٨/٣٤٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٢٣٣والجرح والتعديل 
، وابن أبي حاتم في تفسير ١٠/٦٣٢، وقد أخرجه الطبري في جامع البيان ٣/٣١٣معالم التنزيل ) ٢(

اية عند الأئمة بالاتفاق، ٍ، وإسناده ضعيف؛ لأن ابن زيد ضعيف الرو٥/١٦٣٥القرآن العظيم 
 .٤/٢٦٨٠، والهداية ٤/٣١٦الكشف : وانظر

، والهدايـة ٤/٣١٦، والكشف ٣/١١٦معاني القرآن للنحاس : ، وانظر٣/٣١٤معالم التنزيل ) ٣(
 .٢/٢٣٩، وتفسير القرآن للسمعاني ٤/٢٦٧٨

، حبر الأمة، ^ل االله هو عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسو) ٤(
الطبقات الكبرى : انظر. ٍوفقيه العصر، وإمام التفسير، وترجمان القرآن، توفي بالطائف سنة ثمان وستين

 .١/٢٣٩ ، وطبقات المفسرين للداوودي٣/٢٩٠، وأسد الغابة ٢/٧٨لابن سعد 
أخـذ التفسـير هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، تابعي ثبت، وإمام مفسر، ومقرئ حافظ، ) ٥(

ً ولازمه مدة، وكان موصوفا بالذكاء، والفهم، وسعة العلم، - رضي االله عنهما -عن ابن عباس 
، وسـير أعـلام )١٣٣ص (مشـاهير علـماء الأمصـار : انظر. مات وهو ساجد سنة اثنتين ومئة

 ).١١ص (، وطبقات المفسرين للأدنه وي ٢/٤١، وغاية النهاية ٤/٤٤٨النبلاء 
ْن المسيب بن حزن بن أبي وهب القـرشي المخزومـي، أبـو محمـد، عـالم أهـل المدينـة، هو سعيد ب) ٦( َ ِّ

إنـه فقيـه : ًوسيد التابعين في زمانه، وأحد الزهاد المتعبدين، كان مقـدما في الفتـوى، حتـى قيـل
 =الجـرح : انظـر. ٍالفقهاء، وكان من أعبر الناس للرؤيا، تـوفي سـنة أربـع وتسـعين عـلى الأصـح
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 .)١ (»وجماعة من المفسرين، أنه في آدم وحواء
إن قول السلف أحسن الأقوال؛ لأنـه لا قـول غـيره، ولا : ما أقول: قلت 

معول إلا عليه؛ لأنه مقتبس من مشكاة النبوة، وحضرة الرسالة، على ما روينـا 
َ، والترمذي، عن سمرة بن جندب )٢(عن الإمام أحمد بن حنبل ُ  –نه  رضي االله ع–َ

لما حملت حواء، فطاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها : ^قال رسول االله : قال
سـميه عبـدالحارث، فســمته، فعـاش، وكـان ذلـك مـن وحــي : ولـد، فقـال

 .)٣(الشيطان، وأمره
َّلم يكـن هـذا إشراكـا في العبـادة؛ ولا أن«: قال محيي السنة   الحـارث )٤(ً

ً نبيا معصوما من الشرك، ولكـن قصـد  كان- عليه السلام -ُّربهما، فإن آدم  ً
                                                

الجـرح والتعـديل : انظـر. ٍوكان من أعبر الناس للرؤيا، توفي سنة أربـع وتسـعين عـلى الأصـح =
 .٤/٢١٧، وسير أعلام النبلاء )١٣٣ص (، ومشاهير علماء الأمصار ٤/٩٥

، والمحرر الـوجيز ٤/٣١٦، والكشف ١٠/٦٢٤جامع البيان : ، وانظر٣/٣١٤معالم التنزيل ) ١(
ـرآن ٢/٤٨٦ ـل ٤/٤٣٦، والبحــر المحــيط ٩/٤١٠، والجــامع لأحكــام القـ ـاب التأويـ ، ولبـ
 .٩/١٤٢، وروح المعاني ٤/١٥٢٨، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٨١

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبداالله، إمام أهل السنة والجماعة، وأحد أئمة ) ٢(
ِّالمذاهب الفقهية، حافظ محدث، زاهـد ورع، امـتحن بفتنـة القـول بخلـق القـرآن، فكـان فيهـا 

َّمعتصما باالله، حتى أعز االله به السنة، وقمع به البدعـة، وفضـ َّائله كثـيرة، ومناقبـه جمـة، أفردهـا ً
ـة ـرد عــلى الجهميــة ، والزهــد، والمســند: بالتصــنيف الأئمــة، مــن تصــانيفه البديعـ الـ

، ٧/٢٥٣الطبقات الكـبرى لابـن سـعد : انظر. ، توفي سنة إحدى وأربعين ومئتينوالزنادقة
ـة  ـاء الحنابلـ ـام أحمــد ١/٢٢وطبقــات الفقهـ ـبلاء ، وســير أعــلام)١٢ص (، ومناقــب الإمـ  النـ

١١/١٧٧. 
 .، وهو ضعيف لا يحتج به، ولا يلتفت إليه)٣٣ص (تقدم تخريجه، والحكم عليه ) ٣(
 .٣/٣١٤، والصواب ما أثبت، كما في معالم التنزيل )ولان: (في المخطوط) ٤(



 
 

  
 

َإلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد، وسلامة أمه، وقد يطلـق اسـم العبـد 
على من لا يراد به أنه مملوك، كما أن اسم الـرب يطلـق عـلى مـن لا يـراد أنـه 

 .)١(معبود
m  ] : فعلى هذا قوله تعالى    l   k    jZ : ابتداء كـلام وأراد بـه

لئن أراد به ما سبق فمستقيم، حيث كـان الأولى بهـما أن إشراك أهل مكة، و
 .)٤)(٣ (» به من الإشراك في الاسم)٢(]ما أتيا[لا يفعلا 

                                                
، وتفسـير القـرآن ٢/٤٣٥الوسـيط : نسبته إلى أهل المعـاني، وانظـر: ٤/٣١٦ينظر في الكشف ) ١(

، وروح ٩/٤١١، والجــامع لأحكـام القــرآن ٥/٤٢٩، والتفســير الكبـير ٢/٢٣٩للسـمعاني 
ٍ، وهذا التوجيه يبتني على خبر غير صحيح، فلا يحفل به، ولا يلتفت إليه٩/١٤٢المعاني  ٍ. 

 .، وبثبوتها يستبين المعنى، ويلتئم السياق٣/٣١٤كذا في معالم التنزيل ) ٢(
 .٣١٤ – ٣/٣١٣معالم التنزيل ) ٣(
 عليهما السلام -هير المفسرين إلى أن الآية بحسب ظاهرها في الحديث عن آدم وحواء ذهب جما) ٤(

ٍ وما سماه االله تعالى شركا منهما، جاء مفسرا في روايات متنوعة، وأخبار متعـددة، مـن تسـمية - ٍ ٍٍ ً ً
: انظـر. ، وهو محمول على شرك التسمية والطاعة، لا شرك النية والعبادةعبدالحارث: ابنهما

، )٢٥٨ص (، وتأويل مشـكل القـرآن ١/٤٠٠، ومعاني القرآن للفراء ١/٤٢٩سير مقاتل تف
، وجـامع )١٦٨ص (، والحجـة لابـن خالويـه )٤٤ص (والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 

، ونكـت القـرآن )٢٨٢ص (، والمكتفـى ٢/٣٩٥، ومعاني القـرآن للزجـاج ١٠/٦٢٩البيان 
ـمرقندي ١/٤٥٨ ـير السـ ، والكشــف ٢/٦٥ســير كتــاب االله للهــواري ، وتف١/٥٨٨، وتفسـ
، ومعــالم التنزيــل ٢/٢٤٠، وتفســير القــرآن للســمعاني )٥٠٧ص (، وشرح الهدايــة ٤/٣١٦
، وفتح القدير ٤/٢٤٥، وعناية القاضي ٣/١٧٥، والفريد ٤/١٥٨، وأبكار الأفكار ٣/٣١٤
ص (، وتيسـير العزيـز الحميـد )٢١١ص (، وكتاب التوحيد لمحمد بن عبـدالوهاب ٢/٢٧٤

 ).٣٣٢ص (، وحاشية كتاب التوحيد )٣٩٥ص (، وفتح المجيد )١٠٩٢
َوأولى القولين بالصواب قول من قال: يقول الطبري في نصرته لهذا القول  a  ]: عنى بقوله: ُ

= 



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

s  ] : يــدفع هــذا قولــه تعــالى: وقلــت    r   q   p   oZ فإنــه في 
إن قولـه :  وتمام تقريـره أن يقـالٍابتداء كلامًالأصنام قطعا، بل القول إنه 

ـالى (  ] : تعـ   (   '   &Z  ،ـا ـدة وزوجهـ ـنفس الواحـ ـلام وارد عــلى الـ كـ
مُضمن للامتنان عليهما، وطلب الشكر، والتمادي عن الكفران، ولالتزامهما 

ـه ـه قولـ ـا دل عليـ ـلى مـ ـة، عـ ـبيل المبالغـ ـلى أنفســهما الشــكر عــلى سـ ^  ] : عـ

_Zمن زمرتهم:  أي. 
f  ] : وقوله    e   d   c   b   aZ الجملة الشرطية مرتبطة بما 

َّجملـة الكـلام مفـرع في قالـب واحـد عـلى سـنن قولـه تعـالىقبلها بالفـاء، و ُ :
[  9   8Z)ـكر رزقكــم:  أي)١ ;  ] ،)٢(شـ   :Z)ـإن أجــري )٣ ، فـ
[  e   dZ على غير ما أجري عليه الأول؛ اختل النظـام، وفـات المقصـود 

 .)٤(من الإيراد
وأما الهرب من إثبات ذلك الشرك لآدم عليه السـلام وحـواء، فبعيـد  

حيط بأساليب البلاغة، وباب التشديد والتغليظ غير مسـدود، من البليغ الم
 .وإنما لزم الفساد أن لو حمل على الشرك الحقيقي

                                                

=   f   e   d   c   bZ في الاسم لا في العبادة، وأن المعنى بذلك آدم وحواء؛ لإجماع 
 .١٠/٦٢٩مع البيان  جا...الحجة من أهل التأويل على ذلك

 .٨٢: الواقعة) ١(
، ومعـاني القـرآن ٢٢/٣٦٨، وجـامع البيـان ٢/٦٢٠معاني القرآن للفراء : ينظر هذا المعنى في) ٢(

 .٢/٦٢٠، والنكت في القرآن ٤/٣٤٤، وإعراب القرآن للنحاس ٥/١١٦للزجاج 
 .٨٢: الواقعة) ٣(
 .٩/١٤٠روح المعاني : انظر) ٤(



 
 

  
 

m  ] : وأما جمع الضمير في    lZ فإن فاء التسـبيبية التـي تسـتحق 
ـاء الفصــيحة ـه)١(أن تســمى بالفـ m  ] :  في قولـ   lZ ـري ـتضي أن يجـ  تقـ

 مـن )٢(هـا المحـذوف، كـالتخليصالكلام على مشركي مكة؛ لأنها مع متعلق
، )٣(قصة آدم وحواء إلى توبيخ المشركين من تسمية الحجر والخشب بالإلهيـة

l  ] والعكــوف عــلى عبادتهــا، وتصريــح اســم الشركــاء عليهــا،    k    j

  mZ. 
ًثــم ابتــدأ مبينــا موبخــا  ً : [   u   t   s   r   q   p   oZ إلى آخــر 

ل في مناسبة السورة من أولها إلى هذه ، ثم أطا)٤(الآيات الواردة في الأصنام
ًالآيات، تأييدا للمعنى المذكور آخرا ً)٥(. 

 في حاشية الكشـاف بعـد ذكـر الحـديث عـن )٦(وقال السعد التفتازاني 
                                                

ًي يحذف فيها المعطوف عليه، مع كونه سـببا للمعطـوف، مـن غـير تقـدير هي الت: فاء الفصيحة) ١(
وسميت فصيحة؛ لأنها تفصح عن المحذوف، وتفيد بيـان سـببيته، نحـو قولـه . حرف الشرط

X] : تعالى   W   V     U  T   SR   Q   P   O Z ] ٦٠: سورة البقرة[ ،
 ).٣٥٠ص (معجم القواعد العربية : انظر. فضرب فانفجرت: أي

اـل مــن فـن إلى فــن، أو حسـن الخــروج مـن معنـى إلى معنــى: التخلـيص) ٢( ٍّالانتق البــديع لابـن المعتــز : انظـر. ٍّ
اـب الصــناعتين )٦٠ص( ـديع القــرآن )٤١٩ص (، وكتـ ، ومقدمــة تفســير ابــن النقيــب )١٦٧ص (، وبـ
 ).٢٩٢ص(

 ).بالآلهة): (خ) (٩٢٥ص (في فتوح الغيب ) ٣(
ـب ) ٤( ـوح الغيـ ، ٩/١٤٢، وروح المعــاني ٤/١٥٩أبكــار الأفكــار : ، وانظــر)خ) (٩٢٤ص (فتـ

 .٢/٣٠٤والمقتطف 
 .٩/١٤٠، وروح المعاني )خ) (٩٢٥ – ٩٢٤ص (فتوح الغيب : انظر) ٥(
 سـعد الـدين، مـن أربـاب – نسبة لبلدة في خراسان –هو مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني ) ٦(

، أخذ عن القطب الشيرازي، والقاضي َّاللغة والبيان والمنطق، تقدم ومهر، ونظم الشعر فأجاد
= 
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ُسمرة h] الإشراك : فإن قيل: بن جندب، قال َ     g Z لـيس إشراكـا ً
ـ ـاه في حــق الأولاد أيضــا تســميتهم أولادهـ ـة؛ لأن معنـ ـد ًعــلى الحقيقـ م بعبـ

العــزى، وعبــدمناف، وعبدشــمس، والأعــلام لا يقصــد بهــا مفهوماتهــا 
 .)١(الأصلية

والحديث صريح في أن المراد آدم وحواء، وتقدير المضاف لا يصار إليه  
لا تســتقيم عــلى هــذا التقــدير؛ لأن إشراك ) َّلـــما(إلا عنــد الحاجــة، وكلمــة 

ٍنة متطاولةًأولادهما لم يكن حين آتاهما صالحا، بل بعده بأزم ٍ)٢(. 
ًإشراكهما باالله ولو بمعنى تسمية الولد بعبدالحارث اتباعـا لأمـر : قلنا 

ًالشيطان مرجوح، وإن لم يكن محظورا، على أنهم لا يخلون الأعلام المضـافة 
ٍعن إيماء إلى المعاني الأصلية، وملاحظة لها، وهذا القدر عند الحاجة كاف في  ٍ

 .)٣(تقدير المضاف
، )٤( بــاب الآحــاد، ولم يــرد في معــرض البيــان للكتــابوالحــديث مــن 

                                                

إن قلمه أتقن من لسـانه؛ ذلـك أن : عضدالدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار، وكان يقال =
ٍفي لسانه لكْنة، صنف في فنون شتى منهـا ُ :حاشـية عـلى الكشـافلم يـتم، و  شرح تصريـف

: انظـر. وسـبع مئـة، توفي بسـمرقند سـنة إحـدى وتسـعين شرح العقائد النسفية، وّالعزى
، وطبقـات المفسريـن ٢/٢٨٥، وبغية الوعـاة ٣/٤٧١، ودرر العقود ٤/٣٥٠الدرر الكامنة 

 .٢/٣١٩للداوودي 
 .٩/١٤٢روح المعاني : انظر) ١(
 .٤/٢٤٤المصدر السابق، وعناية القاضي : انظر) ٢(
 .٤/٢٤٥عناية القاضي : انظر) ٣(
ُحديث سـمر: المصدر السابق، ومراده: انظر) ٤( ًة بـن جنـدب مرفوعـا، وقـد تقـدم، وهـو حـديث َ

= 



 
 

  
 

للزمان المتضايق؛ بل الممتد، فلا يلزم أن يقـع مضـمون ) َّلـما(وليست كلمة 
ٍالشرط والجزاء في يوم واحد، أو شهر، أو سنة، بل يختلف ذلـك بـاختلاف  ٍٍ ٍ

َّلما ظهر الإسلام طهر الـبلاد عـن دنـس الشرك والإلحـاد، : ، تقول)١(الأمور
ـ ـار الشر والفســادولمـ ـب الســلطان قمــع آثـ ـد )٢(ا ركـ ، عــلى أن تســمية الولـ

ٍبعبدالحارث جعل شريك لا شركاء إلا بتأويل وعدول عن الظاهر ٍ ، وكذا )٣(ٍ
m  ] جعل    l   k    jZ غير متعلق بهذا الإشراك المذكور، بل تخلصا ً ٍ

 .)٤(إلى حال المشركين، خلاف الظاهر
ْوذكر في تفسير العسيلي أبي   : ، قـال في قولـه تعـالى)٥(العباس الأندلسيَُ

                                                

ينظر في حكم تفسير القرآن الكـريم بالحـديث . ضعيف، لا يحتج به، ولا يثبت به حكم شرعي =
، والحديث الضعيف وحكم ١/١٢، وفتح القدير ٢/١٥٦البرهان في علوم القرآن : الضعيف

 ).١٥٢ص (، ومعالم أصول الفقه )٣٠٥ص(الاحتجاج به 
 .٤/٢٤٤ القاضي عناية: انظر) ١(
 .المصدر السابق: انظر) ٢(
؛ لـورود )عبـدالحارث(إن سـبب الشرك هـو التسـمية بــ: استاق هذا الاعـتراض عـلى مـن قـال) ٣(

 :الحديث في ذلك، والملحظ
َشركـاء(على الإفـراد، وقـراءة ) عبدالحارث( أن التسمية بـ–أ   عـلى الجمـع؛ وفي ذلـك مخالفـة ) ُ

 .ظاهرة لدلالة الجمع
نه على فرض توجيههم لذلك من باب إطلاق الجمع وإرادة المفرد، فهو معارض؛ لأنـه  أ–ب  

 .خلاف الأصل في حمل الألفاظ على دلالتها الموضوعة لها
هذه اللفتة النقدية أشار بها أن الانتقال في السياق إلى المشركين عدول عـن الظـاهر، يقـول ابـن ) ٤(

 .٢/٤٨٧رر الوجيز  المحوهذا تحكم لا يساعده اللفظ: عطية
 .ٍلم أهتد إلى المؤلف وتفسيره بعد طول بحث) ٥(
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[  I   H   G   F   E   D    C   B   AZ : الخطاب لقريش، وهل
 المراد بالنفس آدم عليه السلام، أو قصي بن كلاب؟

؛ لأن الخلـق في yZ  ] ، وفي الثـاني بــ ÀZ  ] َّوعـبر في الأول بــ  
َّنـه قـدرهم متعلق بجمع؛ فناسـب الخلـق؛ لأ: ، والأول)١(هو التقدير: اللغة

 .ٍعلى صفات مختلفة
ٍمتعلق بشيء واحد، وهو حواء: والثاني  ٍ. 
ُإن كان آدم عليه السلام، فالكلام على ظاهره، وإن أريد قصي : والمراد 

وجعل من أمثالها زوجها، وحكايـة وسوسـة الشـيطان : بن كلاب، فالمعنى
 .)٢(من الخرائف الباطلة

c  ] : وقال في قوله تعالى    b   aZ القاعـدة أنـه إذا : إن قلـت
ًتقدم الاسم النكرة وأعيد ذكره؛ فـإنما يعـاد معرفـا بـالألف والـلام ، فلـم )٣(ُ

 أُعيد هنا نكرة؟
ٍإنــما ذلــك إذا كــان في كــلام واحــد، وهــو هنــا في كلامــين : قلــت  ٍ

 .)٤(لقائلين
                                                

 ).٢٩٦ص(، ومفردات ألفاظ القرآن )خلق (٧/٢٧تهذيب اللغة : انظر) ١(
 .٢٧٢ – ٢/٢٧١تفسير ابن عرفة : انظر هذا النص المنقول في) ٢(
¨  ©      ª  »  ¬  ®  ¯  °    ] : كما في قوله تعـالى) ٣(   §Z] قـال ] ١٦، ١٥: المزمـل

ـال: العكــبري ـه الأول، فكأنــه قـ ـيعلم أنـ ـالألف والــلام؛ لـ ـما أعــاده بـ ـان فعصــاه فرعــون: إنـ  التبيـ
، والزيـادة والإحسـان ٤/١٢٩٠، والإتقـان ٤/٩٤البرهـان : وانظر هذه القاعـدة في). ٢٧٢ص(
٨/٢٠٠. 

 .٢/٢٧٢تفسير ابن عرفة : انظر هذا النص المنقول في) ٤(



 
 

  
 

f  ] : وقــال في قولــه تعــالى    e   dZ جعــل أولادهمــا، عــلى : أي
h]  المضاف إليه مقامـه، وكـذلك حذف المضاف، وإقامة     g Zأي  :

m  ] : َّآتى أولادهما، وقـد دل عـلى ذلـك بقولـه تعـالى   l   k    jZ ،
 . ثم ذكر نحو ما تقدم وأطال في ذلكفجمع الضمير، وآدم وحواء بريئان

ـــال الكَــــواشي   [h: )٢( في تفســــيره)١(َوقـ     g   f   e   d Z 
 .لذلكٍبتسميته عبدالحارث، من غير اعتقاد 

ــرتين: في الحـــديث  ــيس مـ ــرة في : خـــدعهما إبلـ ــة، ومـ ــرة في الجنـ مـ
 .)٣(الأرض

ـــــما ولأولادهمــــــا، وفي Z[  ] ، وZ]  ] أو الضــــــمير في    لهـ
[bZو ، [  dZوفيه حذف مضـاف، وإقامـة المضـاف .  لأولادهما

 أولادهما الله شركاء بأن )٤(ًفلما آتى أولادهما صالحا جعل: إليه مقامه، تقديره
                                                

 الشاـفعي موفـق – نسبة لقلعـة بالموصـل –َن الشيباني الموصلي الكَواشي هو أحمد بن يوسف بن حس) ١(
الدين، أبو العباس، من المتبحرين في القراءات والتفسير، والفقه، وأحد الزهاد الصالحين، والمجتهدين 

، تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر، وتبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر: المتقنين، من مصنفاته
، وطبقـات ٢/٦٨٥معرفـة القـراء الكبـار : انظـر. ، توفي سنة ثمانين وسـت مئـةشف الحقائقكو

 .١/١٠٠، وطبقات المفسرين للداوودي ٨/٤٢الشافعية الكبرى 
 .تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر: يعني) ٢(
، ٥/١٦٣٥ ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم١٠/٦٣٣أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(

ًكلاهما عن ابن زيد مرسلا، وإسناده ضعيف، فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث 
ـواه، وقــد أرســل الحــديث ـاق، مــع صــلاحه وتقـ ـر. بالاتفـ ـديل : انظـ ، ٥/٢٣٣الجــرح والتعـ

 ).٥٧٨ص(، وتقريب التهذيب ٢/٢٢والمجروحين 
 .، واستقامة للمعنى لئلا يضطربً، والصواب ما أثبت؛ وفاقا للمصدر)جعلا: (في المخطوط) ٤(



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

 .عبدشمس، وعبدالعزى، وعبديغوث، وغير ذلك: سمي
m  ] : وهذا التأويل أوجه، يعضـده قولـه تعـالى    l   k    jZ ؛

 .)١(لأن آدم وحواء لم يكونا مشركين بإجماع
 )٢(وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمنـي الحنفـي 

V  ] : قولــه تعــالى:  في)٣(في تفســيره   UZلولــد في بطنهــا، لمــا كــبر ا:  أي
ٍوتحرك، وصارت ذات ثقل بحملها، وشـق عليهـا القيـام، أتاهـا إبلـيس في 

إني : قـال. مـا أدري: يا حواء ما هذا في بطنـك؟ قالـت: ٍصورة رجل، فقال
 عليـه -فقالـت ذلـك لآدم . أخاف أن يكون بهيمـة، وذلـك أول مـا حملـت

يا حـواء أنـا :  فقالٍّ فلم يزالا في هم من ذلك، ثم عاد إبليس إليها-السلام 
ًمن االله بمنزلة، فإن دعوت االله ربي فولدت إنسانا تسـميه بي؟ قالـت ِ . نعـم: ٍُ

 يـدعوان االله - عليه السـلام -وكانت هي وآدم . فإني أدعو االله: قال إبليس
_  ]ًلئن آتينا ولدا حسن الخلق، صحيح الجـوارح    ^   ]Z : لـك

c  ] في هذه النعمة    b   aZ : ًولدا سويا ًصحيحا، أتاها إبليس فقال ً
                                                

 .٤٩٣ – ٢/٤٩٢تلخيص تبصرة المتذكر ) ١(
ٍهو أبو بكر علي بن محمد الحداد الزبيدي الحنفي اليمني، رضي الدين، برع في أنواع مـن العلـم، ) ٢(

واشتهر ذكره، وطار صيته، له زهد، وورع، وعفة، وعبادة، قرأ عـلى والـده، وعـلى ابـن نـوح، 
، في التفسير، كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل: وي، من تصانيفهوعلي بن عمر العل

ٍالسراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاجو ٍفي شرح مختصر القدوري في الفقـه، وغيرهمـا  .
، )خ) (٧٦ص(، والعقيق اليماني ٢/١٤٨٨، ١/٤٤٦كشف الظنون : انظر. توفي سنة ثمان مئة

 .٢/٦٧، والأعلام ٥/٢٣٦لعارفين ، وهدية ا١/١١٣والبدر الطالع 
 .كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل: يعني) ٣(



 
 

  
 

ـال. الحــارث: مــا اســمك؟ قــال: قالــت. عــدتي: لهــا َولــو ســمى نفســه فقـ ّْ َ :
ْعزازيل ِ َ َ)لعرفته، ولكنه تسمى بغير اسمه)١ ُ ْ َ عبدالحارث، ورضي : فسمته. َ

 .ًفعاش الولد أياما ثم مات. - عليه السلام -آدم 
ة نبـي، وفي ً، لأن حواء وإن لم تكن نبيا فهـي زوجـ)٢(وهذا لا يصح

ـال ـالى قـ ـة أن االله تعـ f  ] : الآيـ   e   dZ ـائح لا يجــوز ـل هــذه القبـ  ومثـ
m] : إضافتها إلى الأنبيـاء؛ ولأن االله تعـالى قـال   l   k    jZ ؛ ولأن

الواحد منا لو أتاه من يبعثه على أن يسمي ولده عبد شمس، أو عبدالعزى، 
، فكيـف )٣(ك فعـلأمكنـه أن يعاقبـه عـلى ذلـأو نحو ذلك، لم يقبل ذلك، ولو 

 . وقد رفع االله قدره بالنبوة؟- عليه السلام -يجوز مثل هذا على آدم 
ًأن االله خلق حواء من ضلع آدم وجعلهـا سـكنا :  معناه)٤(وقال الحسن  ِ َ ِ

ٍوجعـل مـن كـل نفـس : له، وكذلك حال الخلـق مـع أزواجهـم، كأنـه قـال
_  ] : ٍزوجهـــا، كـــما قــــال في آيـــة أخــــرى   ^   ]   \   [  Z   Y 

                                                
، والصواب ما أثبت، فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )عزرايل: (في المخطوط) ١(

 -، كلاهما عن ابن عباس ١/٤١٨، والبيهقي في شعب الإيمان )الزهراني: تحقيق) (١٢٢ص(
 قال الدكتور أحمد الزهراني محقق تفسير ...َكان اسم إبليس عزازيل:  قال-عنهما رضي االله 

رجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففي حديثـه لـين ): ١٢٢ص(ابن أبي حاتم 
ــف والإعـــلام )١٤ص(المعـــارف : وانظـــر. واضـــطراب ، والإتقـــان )٥٧ص(، والتعريـ

٥/١٩٩٧. 
 ).٢(حاشية ) ٣٣ص (انظر التعليقة ) ٢(
 .كرر في المخطوط) ٣(
 .لم أقف على قول الحسن في مظانه) ٤(



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

`Z)١(. 
K] : انقضت قصة آدم عند قوله: قال الحسن    J Z ثم أخبر االله 

ًعن بعض خلقه أنه يغشى زوجتـه، فحملـت حمـلا خفيفـا فمـرت بـه، فلـما  ً
ًأثقلها ما في بطنها دعـوا االله ربهـما لـئن آتينـا صـالحا لنشـكرنك، فلـما آتاهمـا 

َّصالحا جعلا له شركاء بعملهما الذي علماه بأن هواده أو َّ َّ نصراه أو مجساه، أو ً َّ
ًعلماه شيئا من الأديان الخبيثة التي يدعو إليها إبليس َّ)٢(. 

                                                
 .٢١: الروم) ١(
، ٥/١٦٣٤، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١٠/٦٢٩أخرج الطبري في جامع البيان ) ٢(

h] : عن الحسن في قوله تعـالى     g   f   e   d   c   b   a Zقـال  : هـم
َّولادا فهودوا ونصروااليهود والنصارى، رزقهم االله أ َّ ً وقد ساق الحافظ ابن كثير رواية ابـن ،

نكـت القـرآن : ، وانظـر٤/١٥٢٧ٍجرير الطبري، وصحح إسنادها في تفسـير القـرآن العظـيم 
 هـو – كما صح ذلك عنـه – في تفسير الآية وما ذهب إليه الحسن البصري. ١/٤٥٩للقصاب 

، )١٤٨ص(، وتنزيه القرآن عن المطـاعن )٣٠٩ص(توجيه الجبائي المعتزلي في متشابه القرآن 
 .٤/١٣٧ في أمالي المرتضى – أحد الشيعة الإمامية وممن يقول بالاعتزال –والشريف المرتضى 

، والمجاشعي في )١١٧ص(ٍوهو توجيه جمع من المفسرين، كأبي معشر الطبري في عيون المسائل  
، والقرطبي في الجامع لأحكام ٢/٤٨٦، وابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٦٥النكت في القرآن 

، والبقـاعي في نظـم الـدرر ٤/١٥٢٧، وابـن كثـير في تفسـير القـرآن العظـيم ٩/٤١١القرآن 
، والشنقيطي في أضـواء البيـان ٩/٤٣٤، ومحمد رشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم ٣/١٦٨
، )٤٤ص(بيد ، والألباني في تحشيته لكتاب الإيمان لأبي ع٤/١٧٧٣، والعذب النمير ٢/٢٥٤

 .١/١٥٩الأثر العقدي : وانظر
، من جهة السند - عليهما السلام -وقد نقد الحافظ ابن كثير القول بنسبة الشرك إلى آدم وحواء  

 .والمتن، ونصر قول الحسن، وأطال النفس في ذلك
َفبعد أن أعل حديث سمرة بن جندب المرفوع، وأشبع القول فيه   ُ َ ، أورد )٣٣ص ( كما تقـدم –َّ

= 



 
 

  
 

ـال  ـة، فقـ ـذا عظــم االله تعــالى نفســه في آخــر الآيـ l  ] : ولهـ   k    j
mZ١(عما يشركان: آدم وحواء، لقال: ، ولو كان المراد بالآية(. 

ًإن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى: يقال  ٍ)٢(. 
                                                

 وهو من أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية: َّما أوله الحسن البصري، وقرره بقوله =
 .٤/١٥٢٧تفسير القرآن العظيم 

، ثـم تعقبهـا - علـيهما السـلام -ًثم ساق عددا من الآثار المتضمنة نسبة الشرك إلى آدم وحواء  
َّا من آثار أهـل الكتـاب، وقـد صـح  أنه– واالله أعلم –وهذه الآثار يظهر عليه : ودفعها بقوله

ـال- ^ -الحــديث عــن رســول االله  إذا حــدثكم أهــل الكتــاب فــلا تصــدقوهم ولا :  أنــه قـ
 :ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام. تكذبوهم

ِما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب االله، أو سنة رسوله: فمنها  َ. 
 .ًالكتاب والسنة أيضاما علمنا كذبه، بما دل على خلافه من : ومنها 
ِّوحـدثوا عـن بنـي : ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايتـه، بقولـه عليـه السـلام: ومنها 

َّوهــو الــذي لا يصــدق ولا يكــذب؛ لقولــه. إسرائيــل ولا حــرج ُ َُّ : فــلا تصــدقوهم ولا
 .ِّتكذبوهم

ث بـه مـن صـحابي أو َّوهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظـر، فأمـا مـن حـد
 رحمه االله في هـذا –تابعي، فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 

 واالله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلـك المشركـون مـن –
m  ] ولهذا قال االله . ذريته   l   k    jZ. 

وطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكـر الشـخص وذكر تعالى آدم وحواء كالت 
_] : إلى الجنس، كما قال تعالى   ^   ]    \   [    Z   Y   X Z . ومعلوم

ُ ليسـت هـي التـي يرمـى بهـا، وإنـما هـذا –َّ وهي النجوم التي تزينت بها السـماء –أن المصابيح 
تفسـير . ة في القـرآن، واالله أعلـماستطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر كثـير

 ).٦٠٤ص (، والأحاديث المشكلة ٤/١٥٢٨القرآن العظيم 
، تأويل عما يشركان، فهذا يدلك على العموم: ولو كان أراد آدم وحواء، لقال: قال ابن قتيبة) ١(

، والجــامع لأحكــام القــرآن ٤/١٥٧أبكــار الأفكــار : ، وانظــر)٢٥٩ص (مشــكل القــرآن 
 .٤/١٧٧٤ب النمير ، والعذ٩/٤١١

ً كانت تلـد في كـل بطـن ذكـرا وأنثـى، فهـذا -  عليها السلام -؛ لأن حواء dZ]التثنية في ) ٢( ٍ
= 
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ٍ في خمس مئة بطن ألف ولد- عليه السلام -ولدت لآدم : الويق  ٍ)١(. 
ًجعلا له شركا: (وقرئ  ِ ُ وكان من حقـه أن . بكسر الشين على المصدر) َ

 .ًجعلا لغيره شركا؛ لأنهما لا ينكران أن الأصل الله: يقال على هذه القراءة
كـما في قولـه ) ذا(جعـلا لـه ذا شرك، فحـذف : ويجوز أن يكون معنـاه 

k  ] : الىتع   jZأهل القرية:  أي)٣)(٢(. 
E  ] : قولــه تعــالى: وقــال البغــوي في تفســيره    D    C   B   A
FZــي ــق، : GZ  ] آدم، :  يعنـ I  ] وخلـ   HZــي حـــواء :  يعنـ

[K   J Z : ،ليــأنس بهــا ويــأوي إليهــا [  N    MZواقعهــا، :  أي
[  Q   P   OZ : ًوهو أول ما تحمل المرأة مـن النطفـة يكـون خفيفـا
S] ،)٤(ليهاع   R Zاستمرت به، وقامت، وقعدت به، ولم يثقلهـا، : ، أي

 [  V   UZٍكبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقـل بحملهـا، ودنـت :  أي
Y  ] ولادتهـــا،    X    WZــي ]  ] آدم وحـــواء، :  يعنـ   ZZ : ــا ــا ربنـ يـ

                                                

h] النسل الذين هم ذكر وأنثى  =     g   f   e   d Z .تـاريخ الأمـم والملـوك : انظر
، والبداية ٣/٢٦، وزاد المسير ٣/٧٨٢، ومجمع البيان ١/٢٦٥، والنكت في القرآن ١/١٤٥

 .١/٢٢٤هاية والن
 .، ولا يعول على مثل هذه الرواية١/١٩٦ - عليه السلام -عيون أخبار الرضا : انظر) ١(
، والحجة ١/٢٣٧علل القراءات : ، وفي توجيه القراءة ينظر١/٥٨٨تفسير السمرقندي : انظر) ٢(

، وتوجيه مشـكل ٢/٥٦٨، والموضح )٥٠٧ص(، وشرح الهداية ٢/٢٨٣لأبي علي الفارسي 
 ).٢٤٥ص (القراءات

 .٢٤١ – ٣/٢٤٠كشف التنزيل ) ٣(
 .٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٨جامع البيان : انظر) ٤(



 
 

  
 

[\Zًبشرا سويا مثلنا، :  أي ً [  _   ^   ]Z. 
: ٍا إبليس في صورة رجل، فقال لهـالما حملت حواء أتاه: قال المفسرون 

إني أخـاف أن يكـون بهيمـة، أو : قـال. مـا أدري: ما الذي في بطنك؟ قالت
ًكلبا، أو خنزيرا، وما يدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك، أو من فيك  ً

 فلـم - عليه السلام -وينشق بطنك، فخافت حواء من ذلك، وذكرته لآدم 
ُإني من االله بمنزلة، فإن دعـوت االله أن : ها، فقالٍّيزالا في هم منه، ثم عاد إلي ٍ

ّيجعله خلقا سويا مثلـك ويسـهل عليـك خروجـه تسـمينه عبـدالحارث؟  ً ً- 
لعلـه :  فـذكرت ذلـك لآدم، فقـال–وكان اسم إبليس في الملائكـة الحـارث 

َّصاحبنا الذي قد علمت، فعاودها إبليس، فلم يزل بهما حتـى غرهمـا، فلـما  ِ
 .)١(الحارثّولدت سمياه عبد

ِّإن دعوت االله فولدت إنسـانا أتسـمينه : قال إبليس لها«:)٢(قال الكلبي  ً ِ ُ
                                                

، وقد تقدم ٣/٢٠٥، وزاد المسير ٢/٢٣٩، وتفسير القرآن للسمعاني ٢/٤٣٤الوسيط : انظر) ١(
ـدهما ـميته ولـ ـده، بتسـ ـي كيـ ـيس لحــواء، وخفـ ـويل إبلـ ـة تسـ ـير لروايـ ـن كثـ ـوهين الحــافظ ابـ : تـ

 ).٢(حاشية ) ٣٣ص (انظر . اسم إبليس): ارثالح(، و)عبدالحارث(
فما تناقله طوائف أهل التأويل، وارتكزوا عليه في حمل معنى الآية على هذه القصة، وجعلهـا : وعليه 

ًلاصقة بها، لا دليل عليه، وعريض القول فيها لا مستند له، وإذا كـان رأس الـدن درديـا، فـما ظنـك  ِّّ ُْ َّ
 !بقعره

ًب بن بشر الكلبي، أبو النَّضر، الإخباري، المفسر، كان رأسا في الأنساب، إلا هو محمد بن السائ) ٢( ْ
ناسخ ، وٍتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم: أنه شيعي متروك الحديث، من مصنفاته

الطبقات الكبرى لابن : انظر. ٍّ، توفي سنة ست وأربعين ومئةالأصنام، والقرآن ومنسوخه
، وطبقـات المفسريـن )٨٤٧ص(، وتقريب التهـذيب )١٥٢ص(فهرست ، وال٦/٣٤١سعد 

 .٢/١٤٩للداوودي 
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: ومـا اسـمك؟ قـال: سـميه بي، قالـت: نعم، فلـما ولـدت، قـال: بي؟ قالت
 .)١ (»الحارث، ولو سمى لها نفسه لعرفته، فسمته عبدالحارث

وكانـت حـواء تلـد «:  قـال- رضي االله عنهما -ُوروي عن ابن عباس  
 لآدم

 فتسميه عبداالله، وعبيداالله، وعبدالرحمن، فيصيبهم الموت، - عليه السلام -
ّإن سركما أن يعـيش لكـما ولـد فسـمياه عبـدالحارث، : فأتاهما إبليس، فقال

 .)٢ (»فسمياه فعاش
مـرة في الجنـة، ومـرة في : خـدعهما إبلـيس مـرتين: وجاء في الحـديث 

 .)٣(الأرض
 ولد فسماه عبداالله، فأتاهما - عليه السلام -ولد لآدم «: وقال ابن زيد 

  وكان قد ولد لهما قبل ذلـك–عبداالله : ما سميتما ابنكما؟ قالا: إبليس، فقال
ـمات  ـداالله فـ ـد فســمياه عبـ ـيس–ولـ ـال إبلـ ـده:  فقـ ـارك عبـ ـان أن االله تـ  أتظنـ

 ٍعندكما، لا واالله ليذهبن به كما ذهب بالآخر، ولكن أدلكم عـلى اسـم يبقـى
 .)٤ (»َّتما، فسمياه عبد شمسلكما ما بقي

                                                
: ، وهـذا الأثـر لا يحـتج بـه؛ علتـه٩/٤٠٩، والجامع لأحكـام القـرآن ٤/٣١٥الكشف : انظر) ١(

 .ٍالكلبي؛ متروك الحديث، مع ما في متنه من نكارة
الاسـتيعاب في بيـان : ظـران. حديث منكـر، وهو ١٠/٦٢٤أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(

 .٢/١٧٥الأسباب 
 ).٤٧ص (تقدم تخريجه والحكم عليه ) ٣(
، كلاهما ٥/١٦٣٥، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١٠/٦٣٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(

 ).٨(حاشية ) ٣٩ص (عن ابن زيد، وعبدالرحمن بن زيد ضعيف الحديث بالاتفاق، كما تقدم 



 
 

  
 

ــه ــذلك قولـ c  ] : والأول أصـــح، فـ   b   aZ : ًبشرا ســـويا ً
[  f   e   dZ :ـل المدينــة ًشركــا: ، وأبــو بكــر)١(قــرأ أهـ ْ ِ بــكسر الشــين 

ـوين، أي ـة: والتنـ ـدة. شركـ ـو عبيـ ـال أبـ ـا ونصــيبا:)٢(قـ ًأي حظـ ً)ـرأ )٣ ، وقـ
f ]: الآخرون  Zإبلـيس، : ً بضم الشين ممدودا على جمـع شريـك، يعنـي

ــع ــظ الجمـ ــد بلفـ ــن الواحـ ــبر عـ ــا إذ ســـمياه : أي. أخـ ــه شريكـ ــلا لـ ًجعـ
ُّ، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهـما، فـإن )٤(عبدالحارث ً

ًآدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكـن قصـد إلى أن الحـارث كـان سـبب  ً
 به أنه مملوك، نجاة الولد وسلامة أمه، وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد

                                                
وأبـو . أحـد القـراء السـبعة: نافع المدني:  في عرف أهل القراءات)أهل المدينة(طلح يقصد بمص) ١(

التلخـيص في : انظـر. المـدنيان، ومـدني: أحـد القـراء الـعشرة، ويقـال لهـما: جعفر المـدني
، ومعجـم )١١ص(، والبـدور الزاهـرة )٣٣ص(، وطيبـة الـنشر )١٣٠ص(القـراءات الـثمان 

 ).٣٣ص(المصطلحات 
و عبيدة معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، أحد بحـور العلـم، مـن أكثـر هو أب) ٢(

ًالناس رواية، ومعرفة بأيام العرب وأخبارها، وكـان يـبغض العـرب، وألـف في مثالبهـا كتبـا، 
، الأمثال في غريب الحديث، والمجاز في غريب القرآن: وكان يرى رأي الخوارج، صنف

المعــارف : انظــر. ٍ، وغــير ذلــك، مــات ســنة عشر ومئتــينني القــرآنمعــا، والمثالــبو
، وطبقات ٩/٤٤٥، وسير أعلام النبلاء )١٧٥ص(، وطبقات النحويين للزبيدي )٤٣٤ص(

 .٢/٣٢٦المفسرين للداوودي 
 .٤/٣١٥الكشف والبيان : ، وانظره فيمجاز القرآن: لم أقف عليه في كتابه) ٣(
: ، وتوجيههما في٢/٢٧٣، والنشر ٢/١٦٢، والمستنير )١٨٧ص(وط المبس: انظر القراءتين في) ٤(

، وتوجيــه مشـكل القــراءات ٢/٢٨٣، والحجــة لأبي عـلي الفـارسي ١/٢٣٧علـل القـراءات 
 ).٢٤٥ص(
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كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذا، كالرجـل إذا نـزل بـه 
َضيف يسمي نفسه عبد الضـيف، عـلى وجـه الخضـوع لا عـلى أن الضـيف  ِّ ُ

: وقـال يوسـف عليـه السـلام لعزيـز مصر. أنا عبـدك: ، ويقول للغير)١(ُّربه
[  3     2Z)٢(لم يرد به أنه معبوده، كذلك هذا )انتهى)٤)(٣ . 

ْلعل إبليس لم يرد هذا المعنى بتسميته: قلت  عبدالحارث؛ ولهـذا قـال : ُِ
أتظنان أن االله تارك عبده عندكما، :  فماتعبدااللهلهما لما سميا ابنهما الأول 

ٍلا واالله ليذهبن به كما ذهب بالآخر، ولكن أدلكما على اسم إذا سميتماه بـه، 
 .)٥(عبدشمس :يبقى لكما ما بقيتما، فسمياه

، عبـداالله: معنى العبودية الله تعـالى، فـإذا سـمياه: فإن مراده بالأول 
 .فإن االله تعالى يذهب بعبده؛ لأنه صاحب عبوديته

 بان تكـون عبوديتـه للحـارث لا الله، عـلى عبدالحارث: وإذا سمياه 
 وهـو - عليهم الصلاة والسـلام -معنى الشرك، وهذا أمر لا يليق بالنبيين 

 . لأنه نبي معصوم- عليه السلام -ستحيل على آدم م
والظاهر أن هذه الأخبار من الإسرائيليات المنقولة عـن اليهـود، وإن  

َّجعل لها أسانيد، وجعلت أحاديث، أدخلها الوضاعون والقصاص في جملة  ُُ َّ
                                                

 لأهل المعاني، وكذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/٣١٦نسبه الثعلبي في الكشف والبيان ) ١(
 .ٍبر منكر، فلا يؤبه بها، ولا يلتفت إليهاوهذه القولة معضودة بخ. ١٠/٤١١

 .٢٣: يوسف) ٢(
 .٢/٢٣٩، وتفسير القرآن للسمعاني ٢/٤٣٥الوسيط : انظر) ٣(
 .٣١٤ – ٣/٣١١معالم التنزيل ) ٤(
 ).٥٣ص (ٍيشير لرواية ابن زيد المتقدمة ) ٥(



 
 

  
 

 .- رضي االله عنهم -الأخبار النبوية، وأسندوها إلى الصحابة 
بين أدخلوا في الدين دسائس كثـيرة، ووسـاوس َّفإن الوضاعين الكذا 

شهيرة، لا تخفى على أولي البصيرة، وقد دخلت على بعض المفسرين فظنوها 
أحاديـث صـحيحة، وأســانيد سـاندة، فجعلوهــا في تفاسـيرهم، واالله أعلــم 

 .بحقائق الأمور
ٍسلامة صدور العلماء الصـالحين، وثقـتهم بكـل ناقـل : وسبب ذكرها 

 .)١(عن سيد المرسلين
ًأن لمصنف هذه الرسالة، وجها وجيها، وقولا قويا نزيهـا، : والحاصل  ً ً ًً

ٍتحمل فيه الآية بسهولة على المعنى الصحيح، والتأويـل الصريـح، لا تحامـل 
فيه، ولا يأباه النبيل النبيه، وليس فيه تكلف، ولا في حمـل الآيـة عليـه أدنـى 

َّتعسف، وذلك أنا نقول  والهـادي إلى الحـق مـن غـير  واالله ألهم للصواب، –ٍ
F  ] : إن قولــه تعــالى: -ارتيــاب    E   D    C   B   AZخلــق :  المــراد

، )٢( كما ذكره المفسرون ورجحوه- عليه السلام -البشر كلهم من نفس آدم 
                                                

، ومـا ١/١٨الموضوعات لابن الجـوزي : أصناف الوضاعين، وأسباب الوضع في كتاب: انظر) ١(
، وما )٨٦ص(سطره الدكتور محمد أبو شهبة في أسباب الضعف، والوضع في التفسير بالمأثور 

، والإسرائيليات في التفسير ١/١٦٠التفسير والمفسرون : َّقيده الدكتور محمد حسين الذهبي في
، وللاستزادة في هذا الموضـوع المتعلـق بالأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة )٢٩ص(والحديث 
 .١٨٧، ١/١٢٤أسباب الخطأ في التفسير : ينظر. ائيليات في التفسيروالإسر

، وقد ورد عن عكرمـة أنـه لم ٩/٤٠٨، والجامع لأحكام القرآن ٢/٤٨٦المحرر الوجيز : انظر) ٢(
وتفسـيرها بـالعموم ). ٣٩ص(انظـر . ًيخص بها آدم، ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد آدم

لجنس والشكل، والهيئة، هو اختيار ابن العربي في أحكام القرآن ا: على أن المراد بالنفس الواحدة
= 
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 [  H   GZعليه السلام -من تلك النفس الواحدة والتي هي آدم :  أي 
K] ، زوجهـا كــما قــدماه، -   J Zفي وحشــة الــدنيا، ليــأنس بهــا :  أي

N  ] ، )١(ومفارقة الجنـة، ويطمـئن إليهـا    MZ : جامعهـا، وألقـى فيهـا
Q  ] نطفته،    P   OZ : هي النطفة استقرت في رحمها؛ لأنها أول ما

ًحملت أنثى من ذكر، ولم يكن هذا معروفا عندها قبـل ذلـك،  ٍ [S   R Z 
ًدا، قامـت بـه، بذلك المحمول في رحمها، وهو النطفة قبل أن تتخلق ول: أي

V  ] وقعدت، ولم يثقلها شيء، وكانت كما كانـت مـن قبـل،    UZ : بـأن
ًتخلقت تلك النطفة؛ فصارت جنينا، وكبر الجنين، ونفخ فيه الروح، وتحرك 

آدم وحـواء االله تعـالى :  أيWZ   ] ًفي بطن أمه، فصار ثقـيلا عليهـا حملهـا، 
ًكون مثلهما ولدا بشرا سويا، توسلا إليه بالدعاء أن ذلك الحمل ي: ربهما، أي ً ً

]  ] : وقالا في دعائهما   ZZأعطيتنا، بأن تجعل هذا الجنين الذي هو :  أي
ٍبشرا مثلنـا، يشـبهنا في الخلقـة، لا فسـاد في :  أيZ\  ] في بطن أمه الآن  ِ ً

ْأعضائه، ولا تشويه في خلقته ِ ٍ)٢( ، [  ]Z : ٍّجزما منـا مـن غـير شـك ولا َّ ً
                                                

، وابن عثيمين كما في القـول ٢/٥٤١، وابن المنير في الانتصاف المطبوع مع الكشاف ٢/٣٥٥ =
 .٣/٦٨المفيد 

 ).٢٦ص (انظر . ُوتقدم حمل النفس الواحدة على قصي بن كلاب 
 [K: يقول ابن عطية) ١(   J Zُّوكـان هـذا كلـه في الجنـة، ثـم ابتـدأ ليأنس ويطمئن، :  أي

N  ] : ٍبحالة أخـرى في الـدنيا بعـد هبوطهـا، فقـال    MZ ٢/٤٨٦ المحـرر الـوجيز ،
 .٩/٤٠٨الجامع لأحكام القرآن : وانظر

يرى الطبري حمل الصلاح في الآية على العموم، فيشمل جميع معاني الصلاح، من استواء الخلق، ) ٢(
= 



 
 

  
 

لإنعامـك، القـائمين عـلى الحمـد لـك : Z_  ]بادك ٍتردد، من جملة ع
بسبب إكرامك، فإن االله تعالى إذا أنعم على عبده لا يقدر العبد على مجازات 

 .)١(ربه إلا شكره على الإنعام
ًهـو المواظبـة عـلى الطاعـة ظـاهرا وباطنـا، والثنـاء الجميـل، : والشكر  ً

 .)٢(والدعاء الجزيل
  [  b   aZبأن ولدت حواء لآدم بشرا سويا، أنعم االله عليهما:  أي ً ً

ِوولدا تام الخلقة، بأن كان صالحا على طبق ما سألاه، وتوسلا إلى االله تعـالى  ْ ِ ً ً
ًآدم وحواء، بطريـق التسـبب بـأن تغشـاها أيضـا، :  أيdZ  ] بحصوله، 

: فحملت مرة بعد مرة، وولدت مرة بعد مرة، وهذا معنى الجعل كما قـدمنا
ٍ خمس مئة بطن ألف ولد، في كل بطن ذكر -يه السلام  عل-أنها ولدت لآدم  ٍ ٍٍ

بنى الأمـير : (فإن الفعل يسند إلى سببه، كما يسند إلى فاعله، فيقال. )٣(وأنثى
                                                

 .١٠/٦٢٢جامع البيان : انظر.  في العقل والتدبير، وغير ذلكوالصلاح في الدين، والصلاح =
أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق المنعم المتفضل، بكثير العطايا، وجزيل الهبات، ووافر : يعني) ١(

ًالخيرات، إلا بالشكر عليها، والاعتراف بها خضوعا لموهبها، وانقيادا لمسديها وتوفية شكر االله . ً
È  ]  عزيز غير يسير، فــ    Ç   Æ  ÅZ] و]١٣: سـبأ ، [  m   l   k   j   i   h

  nZ] ٣٠: الكهف.[ 
ًعرف ابن القيم الشـكر تعريفـا بليغـا، فقـال) ٢( ً : ًهـو ظهـور أثـر نعمـة االله عـلى لسـان عبـده ثنـاء

ًواعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة ً ً ً ً ٢/٢٥٠ مدارج السالكين. 
ًيكون بالقلب خضـوعا واسـتكانة، وباللسـان ثنـاء واعترافـا، وبـالجوارح طاعـة : إذن فالشكر ً ً ًً

 .٢/٥٢مدارج السالكين : انظر. ًوانقيادا
 ).٥١ص (التعليق : انظر) ٣(
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 .؛ لأنه سبب لاستعمال البنائين، ونحو ذلك)المدينة
  [  eZَّلذلك الصالح، فإنه أقرب مـذكور، لا أن معنـاه:  أي ٍ : [  d

  eZلأنه ممتنع على آدم وحواء أن يشركا باالله ربهما تعالى، وهو الله ربهما؛ :  أي
ِقد أنعم عليهما بالبشر التام الخلقة على طبق ما سألاه ْ وكيـف يصـدر مـنهما . ِ
[  ] : شرك بعد حصول مطلوبهما الذي قالا قبل حصوله   \  [   Z

_   ^Z)عليهم السلام -؟ والكذب فيما وعدا يستحيل على النبيين )١ 
e  ]  ضمير ، وإرجاع-   dZإلى قوله  : [  cZجعلا : أي.  أحق وأولى

إخـوة يشـاركونه، : جمـع شريـك، أي: fZ  ]بأن تسببا لـذلك الصـالح 
[h    gZاالله تعـالى إيـاه موصــوفا بأوصـافهما البشريــة التامـة، يعنــي ً :

ُأولاد أخر تشارك ذلك الولد الصالح في أوصافه التي هو موصوف بها، من 
ًوصوفا بالبشرية، والخلقة الإنسانية السوية مثلهـا، وكـون كونه ولدهما، وم

ًشركائه أولاد آدم وحواء أيضا، وكونهم بشرا مثل أبويهما، وهو معنى قوله ً :
 [h     g Zًأوقعا الشركة بالمجامعة ثانيـا وثالثـا ورابعـا متسـببين :  أي ً ً

 في ًبذلك، حتى أظهرا مـن أصـلابهما أولادا كثـيرة، يشـاركون الولـد الأول
 .)٢(ِأوصافه، فهم شركاء في الخلقة التامة، والبشرية الكاملة

                                                
: شرك التسمية والطاعـة، لا شرك العبـادة والربوبيـة؛ أي: تقدم أن الشرك الصادر منهما يراد به) ١(

 ).٥٢، ٣٩ص (انظر . ، وبه قال جماهير المفسرين)عبدالحارث: (أنهما سميا ولدهما
h] : ُللمؤلف بعد آخر في بيان معنى قوله تعـالى) ٢(     g  f   e  d   c   b   a Z ،

ِأنه بعد استجابة المولى الكريم لدعاء آدم وحواء برزقهما ولدا بشرا سويا، تام الخلقة، : وتوجيهه لذلك ً ً ً
ً، أن تغشاها فحملت حملا آخر، وتكررت منها الولادة مرة تلو جعلا لهذا الولد المتقدم بطريق التسبب

= 



 
 

  
 

:  مـن قولـه تعـالىcZ  ] : ً راجعـا إلىeZ  ] : ومما يؤيـد أن ضـمير 
[  e   d   c   b   aZلــذلك الصــالح لا أنــه راجــع إلى :  أي [  X

  YZقوله تعـالى بعـده ، : [  m   l   k    jZولم يقـل  : [   jZ 
ـي: أي m  ] ما، االله ربهــ: هــو، يعنـ   lZ قصــدا إلى إرجــاع الضــمير إلى ً

[  cZ؛ لتناسب الكلام. 
جمع شريك، والمتبـادر منـه أن يكـون مـن شرك : fZ  ] : فإن قلت 

 .الكفر، لا من الشرك بمعنى الاشتراك في الأوصاف والأملاك
Ã  Â  ] : هــذا نظــير قولــه تعــالى: قلــت     Á  À   ¿   ¾  ½

Z)٢(لأوصاف والأملاك، لا شركـة الكفـرمتنازعون، فهي شركة ا:  أي)١( .
                                                

ِأخرى؛ فأصبح لهذا الولد إخوة آخرين يشاركونه في البشرية الكاملة، والخلقة التامة = ُ. 
f  ] : إذن    e   dZحصول أمثال للولد الصالح الذي آتاهما، وهذا المعنى يتأتى :  يراد به

 .الجمهور، وهي قراءة fZ  ] : على قراءة الجمع
ًوما أوله المؤلف واحتفى به في تفسير الآية الكريمة، وإن كان محتملا، إلا أنه خلاف الظاهر  َّ. 
 : من وجهين٤/١٦١َّوقد اعترض عليه الآمدي ورده في أبكار الأفكار  
ًأن طلب أمثال الولد الصـالح، لا يكـون جعـلا لشرك الولـد، فـإن طلـب الشيء، غـير : الأول 

 .جعل الشيء
h] : أن المفهوم من قوله تعالى: لثانيا   g  f  e  dZجعلا الشركاء لمن آتاهما :  أي

 .الولد الصالح في إتيان الولد لهما، وليس من آتاهما الولد هو الولد، فيمتنع عود الشرك إليه
وقد . ٥/٥٣٦الدر المصون : انظر. وذكر السمين الحلبي أن هذا الوجه من التأويل لا معنى له 

وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت، لكن : وسي مع معنى آخر، وضعفهما بقولهساقه الآل
 .٩/١٤٢ روح المعاني ًذكرتهما استيفاء للأقوال

 .٢٩: الزمر) ١(
ُالمتبادر من ظاهر لفظة آية الأعراف وسياقها، أنهـا في شرك الكفـر، وضرب المثـل في آيـة الزمـر ) ٢(

= 
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ًوليس المعنى محصورا في شرك الكفر، وربما يكون هذا الذي ذكرناه هو مراد 
 .االله تعالى بالآية هنا، واالله أعلم بمراده، وهو الذي يلهم العبد طريق رشاده

ـذلك   ـاء المشــاركين لـ ـؤلاء الشركـ ـم في الأزل، أن هـ ـالى علـ ـه تعـ ـم إنـ ثـ
كون به تعـالى في الأرض شرك كفـر، ويعبـدون غـيره الصالح المذكور، يشر

تعالى، ولو بعض أولادهم، أو أولاد أولادهم، أو ذراريهم إلى يوم القيامـة، 
k] : فقال بعده    jZ١(تنزه وتقـدس:  أي(  [  m   lZهـؤلاء :  أي

ْالشركاء الذين شاركوا الصالح المذكور في أوصاف خلقته، فيعبدون غـيره  ِ
 .هتعالى، ويكفرون ب

ُثم قال تعالى على طريقة الاستفهام تنبيها عـلى قـبح حـالهم عنـد ذوي   ً
r  ] الأفهام،    q   p  oZ)٣(وهي الأصنام التـي يعبـدونها: )٢( ، [  tZ 

 ،)٤(ًالعابــدون للأصــنام، والأصــنام تغليبــا لمــن يعلــم عــلى مــا لا يعلــم: أي

                                                

ٍ ونفي الشريك معه، بضرب شاهد من الأمثال العقلية، لإثبات التوحيد الخالص للعلي العظيم، =
وكـون ... ٍوتصويرها في رجل يملكه شركاء أوزاع القلـوب، متنـازعون ومتشـاحنون في أمـره

الشركة في الأوصاف والأملاك، لا تنفي الغرض الذي سيق المثل من أجله، في إثبات التوحيد، 
ِضي لذلك، ولا يتأتى كونها من قبل النظـير ونفي وجود الشريك، كما لا تنفك عن سياقها المقت َ ِ

 .واالله أعلم. ٍلآية الأعراف من كل وجه
 .٩/١٣٩، وروح المعاني ١/٦٣١جامع البيان : انظر) ١(
 ).٥٤ص (، وأسلوب الاستفهام ٩/٢١٥التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٩/٤١٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/٢٠٦، وزاد المسير ٤/٣١٦الكشف : انظر) ٣(
 .٢/٢٧٣، وتفسير ابن عرفة ٥/٥٣٦، والدر المصون ٤/٤٣٨البحر المحيط : انظر) ٤(



 
 

  
 

[uZ١(ًيخلقهم االله تعالى جميعا:  أي(. 
ًأجريـت الأصـنام مجـرى أولي العلـم، بنـاء عـلى : )٢(وقال في المـدارك  ْ ُ ُ

 .)٣(اعتقادهم فيها، وتسميتهم إياها آلهة
وبقية الآيات بعد هذا ظاهرة المعنى لا إشكال فيها، بعد حل إشكالها  

 .الأول، الذي كان عليه في حقيقة الأمر المعول
 مـن فتأمل أيها المنصف من الإخوان مـا ذكرنـاه لـك، فـيما أشرنـا إليـه 

البيان، وباالله المستعان، وعليـه الـتكلان، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي 
 .العظيم، واالله حسبنا ونعم الوكيل، واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ٍحررناه في مدة من الزمـان، آخرهـا : - نفعنا االله ببركاته –قال المؤلف  
 .مئةنهار الخميس، الثامن من شهر شعبان، سنة ثلاثين و

                                                
 .٥/٥٣٦، والدر المصون ٤/٤٣٨البحر المحيط : انظر) ١(
 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل:يعني) ٢(
، والجامع لأحكام ٢/٤٨٨، والمحرر الوجيز ٢/٥٤٣الكشاف : ، وانظر٢/٩٠مدارك التنزيل ) ٣(

 .٩/١٤٣، وروح المعاني ٩/٤١٥القرآن 
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أحمـد المهـدي، دار . د:  للآمـدي، تحقيـق.أبكار الأفكار في أصول الدين -

 .هـ١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
مركـز الدراسـات القرآنيـة، :  للسيوطي، تحقيـق.الإتقان في علوم القرآن -

 .هـ١٤٢٦نة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدي
ً جمعـا – الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعـرابي لآيـات القـرآن الكـريم -

 للدكتور محمد السيف، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، –ودراسة 
 .هـ١٤٢٩

، - عرض ودراسة –الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم  -
وزي، الــدمام، الطبعــة الأولى، للــدكتور أحمــد القصــير، دار ابــن الجــ

 .هـ١٤٣٠
محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميـة، : لابن العربي، تحقيق.أحكام القرآن -

 .بيروت، الطبعة الأولى
ـي، :  للآمــدي، تعليــق.الإحكــام في أصــول الأحكــام - ـدالرزاق عفيفـ عبـ

 .هـ١٤٠٢ بيروت، الطبعة الثانية، –المكتب الإسلامي، دمشق 
 ليـاقوت ).معجـم الأدبـاء(لى معرفة الأديب، المشهور بـإرشاد الأريب إ -

 .هـ١٤٠٨الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
. د:  للشـوكاني، تحقيـق.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٣شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي، مصر، الطبعة الأولى، 
عبــدالمعين :  الهـروي، تحقيـق لعـلي بـن محمـد.الأزهيـة في علـم الحـروف -

 .هـ١٤١٣الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 للدكتور طـاهر يعقـوب، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، .أسباب الخطأ في التفسير -

 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 
عـلي معـوض، :  لابن عبـدالبر، تحقيـق.الاستيعاب في معرفة الأصحاب -

كتب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، وعادل أحمد عبدالموجود، دار ال
 .هـ١٤١٥

محمـد البنـا، ومحمـد :  لابن الأثير، تحقيق.أسد الغابة في معرفة الصحابة -
 .عاشور، ومحمد فايد، دار الشعب

 للدكتور محمد الذهبي، لجنـة الـنشر .الإسرائيليات في التفسير والحديث -
 .هـ١٤٠٥في دار الإيمان، دمشق، الطبعة الثانية، 

 للدكتور محمد أبو شـهبة، .ائيليات والموضوعات في كتب التفسيرالإسر -
 .هـ١٤٠٨مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

حسـن قطـب، :  للطوفي، تحقيق.الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -
 .هـ١٤٢٤الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبـداالله . د: قلاني، تحقيـق لابـن حجـر العسـ.الإصابة في تمييز الصـحابة -
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 

 .هـ١٤٢٩هجر، الجيزة، الطبعة الأولى، 
ـالقرآن - ـرآن بـ ـان في إيضــاح القـ ـد :  للشــنقيطي، تخــريج.أضــواء البيـ محمـ
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 .هـ١٤١٧الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمـد السـيد عـزوز، عـالم :  للعكبري، تحقيـق.ات الشواذإعراب القراء -

 .هـ١٤١٧الكتب، الطبعة الأولى، 
زهير غـازي زاهـد، عـالم الكتـب، / د:  للنحاس، تحقيق.إعراب القرآن -

 .هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
 . للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة.الأعلام -
عبـدالرحمن .د، - نشـأتها وأسـبابها وآثارهـا – الأقوال الشاذة في التفسير -

 .هـ١٤٢٥الدهش، مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة الأولى، 
فخـر قـداره، دار الجيـل، . د:  لابن الحاجـب، تحقيـق.أمالي ابن الحاجب -

 .هـ١٤٠٩بيروت، دار عمار، عمان، 
محمـد بـدر الـدين الحلبـي، :  للشريف المـرتضى، تصـحيح.أمالي المرتضى -

 .هـ١٣٢٥السعادة، مصر، الطبعة الأولى، مطبعة 
محمد أبو الفضل إبراهيم، :  للقفطي، تحقيق.إنباه الرواة على أنباه النحاة -

دار الفكر العربي، القـاهرة، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـيروت، الطبعـة 
 .هـ١٤٠٦الأولى، 

 محمد عبدالقادر عطا، دار الكتـب :الأنساب، للسمعاني، وضع حواشيه -
 .هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، العلمية، 

 للبيضـاوي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، .أنوار التنزيل وأسرار التأويـل -
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

عادل عبدالموجود وجماعة، :  لأبي حيان الأندلسي، تحقيق.البحر المحيط -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عبداالله التركي بالتعاون مع مركز . د: كثير، تحقيق لابن .البداية والنهاية -

البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية بــدار هجــر، مصر، الطبعــة 
 .هـ١٤١٨الأولى، 

:  للشوكاني، وضع حواشيه.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -
 .هـ١٤١٨خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، :  للزركشي، تحقيق.في علوم القرآنالبرهان  -
 .هـ١٤٠٨دار الجيل، بيروت، 

محمـد أبـو :  للسـيوطي، تحقيـق.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -
 .هـ١٤١٩الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

ـة - ـة النحــو واللغـ ـراجم أئمـ ـة في تـ ـق.البلغـ ـادي، تحقيـ مــد مح:  للفيروزآبـ
 .هـ١٤٢١المصري، دار سعدالدين، دمشق، الطبعة الأولى، 

 لأبي الثناء محمود بن عبدالرحمن .بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -
محمد مظهر بقا، معهد البحوث العلميـة وإحيـاء . د: الأصفهاني، تحقيق

 .التراث الإسلامي، مكة المكرمة
محمــد أبــو : ، تحقيــق للطــبري).تــاريخ الطــبري(تــاريخ الأمــم والملــوك  -

 .الفضل إبراهيم
 لفـؤاد سـزكين، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، .تاريخ الـتراث العـربي -

 .م١٩٧٧
السيد أحمد صقر، دار التراث، :  لابن قتيبة، تحقيق.تأويل مشكل القرآن -
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 .هـ١٣٩٣القاهرة، ألطبعة الثانية، 
الإعـراب إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه ( :التبيان المطبـوع باسـم -

إبـراهيم عطـوة عـوض، :  للعكبري، تحقيق،)والقراءات في جميع القرآن
 .دار الحديث، القاهرة

عبدالسـلام . د:  لنـاصر الـدين الدمشـقي، تحقيـق.التبيان لبديعـة البيـان -
 .هـ١٤٢٩الشيخلي وشركاه، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى، 

م الطبعـة ولا اسـم بـدون رقـ(للطـاهر بـن عاشـور، . التحرير والتنـوير -
 ).الدار

 لابـن عاشـور، المطبعـة .تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائهـا -
 .م١٨٨٦اللبنانية، بيروت، 

ـل - ـوم التنزيـ ـهيل لعلـ ـربي، .التسـ ـاب العـ ـي، دار الكتـ ـن جــزي الكلبـ  لابـ
 .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الرابعة، 

 للسـهيلي، .مالتعريف والإعلام فيما أبهـم في القـرآن مـن الأسـماء الأعـلا -
عبداالله محمد النقراط، منشورات كلية الدعوة الإسـلامية ولجنـة : تحقيق

 .الحفاظ على التراث، طرابلس
جـلال الأسـيوطي، دار الكتـب :  لابـن عرفـة، تحقيـق.تفسير ابن عرفـة -

 .م٢٠٠٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 عـلي معـوض وآخـرين، دار:  للسـمرقندي، تحقيـق.تفسير السمرقندي -

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لمحمـد رشـيد رضـا، ).تفسـير المنـار(تفسير القـرآن الحكـيم المشـهور بــ -



 
 

  
 

إبـراهيم شـمس الــدين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعــة : تخـريج
 .هـ١٤٢٦الثانية، 

عبـداالله عكاشـة، ومحمـد :  لابن أبي زمنين، تحقيـق.تفسير القرآن العزيز -
 .هـ١٤٢٣الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، : نشرالكنز، 

 لابـن .والصحابة التابعين^ ًتفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول  -
أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، : أبي حاتم الرازي، تحقيق

 .هـ١٤١٧مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
محمـد البنـا، دار ابـن حـزم، .  د: لابن كثير، تحقيق.تفسير القرآن العظيم -

 .هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
أشرف . موسى مسعود، ود. د:  للسخاوي، تحقيق.تفسير القرآن العظيم -

 .هـ١٤٣٠القصاص، دار النشر للجامعات، القاهرة، 
ياسر بن عبداالله، وغنيم بن :  لأبي المظفر السمعاني، تحقيق.تفسير القرآن -

 .هـ١٤١٨ض، الطبعة الأولى، عباس، دار الوطن، الريا
 للرازي، إعداد مكتب تحقيق دار إحياء الـتراث العـربي، .التفسير الكبير -

 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 
. د:  لمكي بن أبي طالب، تحقيق.تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم -

 .هـ١٤٠٥محيي الدين رمضان، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى، 
 لنظام الدين القمي النيسابوري، .ائب القرآن ورغائب الفرقانتفسير غر -

زكريـا عمـيرات، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : تحقيق
 .هـ١٤١٦
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السـيد أحمـد صـقر، دار الكتـب : لابـن قتيبـة، تحقيـق. تفسير غريب القرآن -
 .هـ١٣٩٨العلمية، بيروت، 

ائد التذييل لموصول كتابي تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وع -
ـل ـلام والتكميـ ـق.الإعـ ـنسي، تحقيـ ـرب :  للبلـ ـف القاســمي، دار الغـ حنيـ

 .هـ١٤١١الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، :  تحقيق.تفسير مقاتل بن سليمان -

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
ر القلم، بيروت، الطبعة محمد الذهبي، دا:  للدكتور.التفسير والمفسرون -

 .الأولى
أبي الأشبال صغير أحمد :  لابن حجر العسقلاني، تحقيق.تقريب التهذيب -

 .هـ١٤١٦شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 
 لابـن .التكملة والإتمام لكتاب التعريف والأعلام فيما أبهـم مـن القـرآن -

 –ار مصطفى الباز، مكة المكرمة أسعد الطيب، مكتبة نز: عساكر، تحقيق
 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى، 

 لموفق الـدين أبي العبـاس أحمـد .تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر -
بن يوسف الكواشي، من أول تفسير سورة الأنعام إلى نهاية تفسير سورة 

محمـد بـن إبـراهيم الشـيبان، رسـالة ماجسـتير : يوسف، دراسة وتحقيـق
لإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، كليـة أصـول الـدين، قسـم بجامعة ا

 .القرآن وعلومه
محمد موسى، :  لأبي معشر الطبري، تحقيق.التلخيص في القراءات الثمان -



 
 

  
 

ـة الأولى، : نشر ـرآن الكــريم بجــدة، الطبعـ ـة لتحفــيظ القـ الجماعــة الخيريـ
 .هـ١٤١٢

أحمد . د: ، تحقيقُ لابن حمير.تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء -
 .هـ١٤٢٤الزبيبي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 للقاضي عبدالجبار، المكتبة الأزهرية للـتراث، .تنزيه القرآن عن المطاعن -
 .م٢٠٠٦القاهرة، 

بشار عواد معروف، . د:  للمزي، تحقيق.تهذيب الكمال في أسماء الرجال -
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، 

ـة - ـق.تهــذيب اللغـ ـري، تحقيـ ـارون، :  للأزهـ ـم (عبدالســلام هـ ـدون رقـ بـ
 ).الطبعة، ولا اسم الناشر

ًتوجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا - ً  للدكتور .ً
ـة الأولى،  ـاض، الطبعـ ـزم، الريـ ـن حـ ـة ودار ابـ ـدالعزيز الحــربي، مكتبـ عبـ

 .هـ١٤٢٤
 لمحمـد بـن عبـدالوهاب، ضـمن .بيدالتوحيد الذي هو حق االله على الع -

 .مجموعة التوحيد لابن تيمية، ومحمد بن عبدالوهاب، دار إحياء التراث
 لسـليمان بـن عبـداالله بـن .تيسير العزيز الحميد في شرح كتـاب التوحيـد -

أسـامةالعتيبي، دار الصـميعي، الريـاض، : محمد بن عبدالوهاب، تحقيق
 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

سـعد :  للسـعدي، اعتنـى بـه.رحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم ال -
 .هـ١٤٢٦الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

أوتــوبرتزل، دار الكتــاب :  للـداني، بعنايــة.التيسـير في القــراءات الســبع -
 .هـ١٤٠٦العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبـداالله التركـي، . د: للطبري، تحقيق. جامع البيان عن تأويل آي القرآن -
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هجر، 

 .هـ١٤٢٢الجيزة، الطبعة الأولى، 
أحمـد شـاكر، دار الكتـب العلميـة، :  للترمذي، تحقيـق.الجامع الصحيح -

 .بيروت
ـان - ـن الســنة وآي الفرقـ ـا تضــمنه مـ ـين لمـ ـرآن والمبـ  .الجــامع لأحكــام القـ

عبداالله التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، . د: للقرطبي، تحقيق
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، 

فخـر الـدين . د:  للحسن المرادي، تحقيق.الجنى الداني في حروف المعاني -
قباوة، وأحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى، 

 .هـ١٤١٣
: القادر الحنفي، تحقيـق لمحمد بن عبد.الجواهر المضية في طبقات الحنفية -

 .هـ١٤١٣عبدالفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
محمـد . د: ُ للبري، تحقيق.وأصحاب العشرة^ الجوهرة في نسب النبي  -

 .هـ١٤٠٣التونجي، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الأولى، 
،  لإسـماعيل الحنفــي القونــوي.ُحاشـية القونــوي عـلى تفســير البضــاوي -

عبـداالله محمـود عمـر، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : ضبطه وصـححه
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 



 
 

  
 

 لسـعد بـن محمـد التفتـازاني، مخطـوط مصـور بجامعـة .حاشية الكشاف -
 ).ف/٦٢٢٦: (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم

 لعبدالرحمن بن محمد بن قاسـم، الطبعـة الثالثـة، .حاشية كتاب التوحيد -
 .هـ١٤٠٨

 لمحيـي .حاشية محيـي الـدين شـيخ زاده عـلى تفسـير القـاضي البيضـاوي -
محمد عبدالقادر شاهين، دار الكتب : الدين شيخ زاده، ضبطه وصححه

 .هـ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
:  لأبي زرعـة عبـدالرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة، تحقيـق.حجة القراءات -

 .هـ١٤٠٢، الطبعة الثالثة، سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت
عبــدالعال ســالم . د:  لابــن خالويــه، تحقيــق.الحجــة في القــراءات الســبع -

 .هـ١٣٩٩مكرم، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
الحجة للقـراء السـبعة أئمـة الأمصـار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذين  -

صـطفى كامـل م:  لأبي عـلي الفـارسي، تعليـق.ذكرهم أبو بكر بن مجاهد
 .هـ١٤٢١الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 للدكتور عبـدالكريم الخضـير، .الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به -
 .هـ١٤٢٦مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الثانية، 

أحمـد . د:  للسمين الحلبي، تحقيق.الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -
 .هـ١٤٠٧، دمشق، الطبعة الأولى، الخراط، دار القلم

وليـد الحسـين، :  للجرجـاني، تحقيـق.درج الدرر في تفسير الآي والسور -
 .هـ١٤٢٩مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة الأولى، 
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. د:  للمقريـزي، تحقيـق.درر العقود الفريـدة في تـراجم الأعيـان المفيـدة -
 .هـ١٤٢٣لى، محمد الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأو

 لابن حجر العسـقلاني، دار الجيـل، .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -
 .هـ١٤١٤بيروت، 

 لابـن فرحـون المـالكي، .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب -
 .محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة: تحقيق

معــروف مصــطفى :  لعبــدالكريم القشــيري، تحقيــق.الرســالة القشــيرية -
 .هـ١٤٢١زريق، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمـد الخـراط، :  للمالقـي، تحقيـق.رصف المباني في شرح حـروف المعـاني -
 .مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق

 للآلوسي، دار إحياء .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
 .هـ١٤٠٥وت، الطبعة الرابعة، التراث العربي، بير

:  للسـهيلي، تحقيـق.الروض الأنف في شرح السـيرة النبويـة لابـن هشـام -
 ).بدون رقم الطبعة، ولا اسم الناشر(عبدالرحمن الوكيل، 

يوسف بديوي، دار :  لابن القيم، تحقيق.روضة المحبين ونزهة المشتاقين -
 .هـ١٤٢٦ بيروت، الطبعة الثانية، –ابن كثير، دمشق 

محمـد عبـداالله، دار . د:  لابن الجوزي، تحقيق.زاد المسير في علم التفسير -
 .هـ١٤٠٧الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 للألباني، .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -
 .هـ١٤١٢مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 



 
 

  
 

ادي، دار الكتـاب  لمحمـد المـر.سلك الدرر في أعيـان القـرن الثـاني عشر -
 .الإسلامي، القاهرة

مجموعـة مـن الأسـاتذة، مؤسسـة :  للـذهبي، تحقيـق.سير أعـلام النـبلاء -
 .هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، الطبعة العاشرة، 

مصطفى السقا وآخـرين، دار إحيـاء :  لابن هشام، تحقيق.السيرة النبوية -
 .هـ١٤١٥التراث العربي، الطبعة الأولى، 

ـا - ـذهب في أخبـ ـبشــذرات الـ ـن ذهـ ـق.ر مـ ـبلي، تحقيـ ـماد الحنـ ـن العـ :  لابـ
 –عبــدالقادر الأرنــاؤوط، ومحمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــير، دمشــق 

 .هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 
فهد السليمان، دار الثريا، :  لابن عثيمين، إعداد.شرح العقيدة الواسطية -

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، 
. د:  لمحمود الأصفهاني، تحقيق.صولشرح المنهاج للبيضاوي في علم الأ -

 .هـ١٤٢٠عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
حازم حيدر، دار عمار، عمان، الطبعة . د:  للمهدوي، تحقيق.شرح الهداية -

 .هـ١٤٢٧الأولى، 
عبـدالعلي حامـد، ومختـار النـدوي، . د:  للبيهقـي، تحقيـق.شعب الإيمان -

 .هـ١٤٠٦ومباي، الهند، الطبعة الأولى، الدار السلفية، ب
ـوق المصــطفى - ـف حقـ ـق.الشــفا بتعريـ ـاض، تحقيـ ســعيد :  للقــاضي عيـ

 .هـ١٤١٦هشام علي حافظ، الطبعة الأولى، : عبدالفتاح، نشر
ـق.شــواذ القــراءات - ـن أبي نصر الكرمــاني، تحقيـ شــمران . د:  لمحمــد بـ
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 .هـ١٤٢٢العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت، الطبعة الأولى، 
ـق.عفاءالضــ - ـيلي، تحقيـ ـة :  للعقـ حمــدي الســلفي، دار الصــميعي، الطبعـ

 .هـ١٤٢٠الأولى، 
 للألبـاني، المكتــب الإســلامي، الطبعــة الأولى، .ضـعيف ســنن الترمــذي -

 .هـ١٤١١
. محمـود الطنـاحي، ود. د:  للسـبكي، تحقيـق.طبقات الشـافعية الكـبرى -

 .هـ١٤١٣عبدالفتاح الحلو، دار هجر، الجيزة، الطبعة الثانية، 
ـات الشــافعية - ـاضي شــهبة، تصــحيح وتعليــق.طبقـ الحــافظ . د:  لابــن قـ

عبدالعليم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد، الهند، الطبعة 
 .هـ١٣٩٩الأولى، 

علي محمد عمـر، . د:  لمحمد بن أبي يعلى، تحقيق.طبقات الفقهاء الحنابلة -
 .هـ١٤١٩ مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى،

 للشيرازي، ويليه طبقات الشافعية، لهداية االله الحسيني، .طبقات الفقهاء -
 .خليل الميس، دار القلم، بيروت: تصحيح ومراجعة

محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب :  لابن سعد، تحقيق.الطبقات الكبرى -
 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ســليمان الخــزي، مكتبــة : ، تحقيــق لأحمــد الأدنــه وي.طبقــات المفسريــن -
 .هـ١٤١٧العلوم والحكم، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

 . للداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت.طبقات المفسرين -
 . للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت.طبقات المفسرين -



 
 

  
 

ـات النحــويين واللغــويين - ـق.طبقـ ـدي، تحقيـ ـو الفضــل :  للزبيـ محمــد أبـ
 . المعارف، مصر، الطبعة الثانيةإبراهيم، دار

 لعمـر بـن محمـد النسـفي، علـق .طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيـة -
 .هـ١٤٢٠خالد العك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، : عليه

لعبـدالرحمن بـن حسـن الجـبرتي، . عجائب الآثار في الـتراجم والأخبـار -
عـــة دار الكتـــب عبـــدالرحيم عبـــدالرحمن عبـــدالرحيم، مطب.د: تحقيــق

 .م١٩٩٧المصرية، القاهرة، 
خالـد السـبت، :  تعليـق.العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير -

 .هـ١٤٢٤دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى، 
محمد حجازي، مكتبة الثقافة :  للرازي، تقديم ومراجعة.عصمة الأنبياء -

 .هـ١٤٠٦ة الأولى، الدينية، القاهرة، الطبع
. د:  لإســماعيل الصــابوني، تحقيــق.عقيــدة الســلف وأصــحاب الحــديث -

 .هـ١٤١٩ناصر الجديع، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 
 لعبـداالله بـن عـلي .العقيق اليماني في حوادث ووفيات المخلاف السـليمان -

ـظ  ـم الحفـ ـاض، رقـ ـك ســعود بالريـ ـة الملـ ـوط في جامعـ الضــمدي، مخطـ
)٧٧٠٨(. 

نــوال الحلــوة، الطبعـــة الأولى، :  للأزهــري، تحقيـــق.علــل القــراءات -
 .هـ١٤١٢

 ).حاشية الشـهاب(عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي  -
 .للشهاب الخفاجي، دار صادر، بيروت
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 للشـيخ الصـدوق محمـد بـن عـلي بـن .عيون أخبار الرضا عليـه السـلام -
د مهـدي اللاجـوردي، مكتبـة السـي: الحسين بن بابويه القمي، تصحيح

 .م١٩٨٣طوس، قم، الطبعة الثانية، 
محمــد :  لأبي مــعشر الطــبري، تحقيــق.عيــون المســائل في القــرآن العظــيم -

 .هـ١٤٢٩عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــة في طبقـــات القـــراء - ــي بـــنشره.غايـــة النهايـ . ج:  لابـــن الجـــزري، عنـ

 .هـ١٤٠٢ية، بيروت، الطبعة الثالثة، برجستراسر، دار الكتب العلم
. د:  لبـدر الـدين بـن جماعـة، تحقيـق.غرر التبيان في من لم يسم في القرآن -

 .هـ١٤١٠عبدالجواد خلف، دار قتيبة، دمشق، الطبعة الأولى، 
:  لابـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق.فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري -

ـب، دا ـدين الخطيـ ـدالباقي، ومحــب الـ ـؤاد عبـ ـتراث، محمــد فـ ـان للـ ر الريـ
 .هـ١٤٠٧القاهرة، الطبعة الأولى، 

 زكريا محمد أحمد السنيكي الأنصاري، .فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل -
 ]. أف٢١٢[ ق ٣٥٥

 لأبي يحيـى زكريـا الأنصـاري، .فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القـرآن -
ة عبدالسميع حسنين، مكتبة الريـاض الحديثـة، الريـاض، الطبعـ: تحقيق

 .هـ١٤٠٤الأولى، 
 للشـوكاني، دار الفكـر، .فتح القدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة -

 .هـ١٤٠٣
ـب -  للطيبــي، مخطــوط مصــور .فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريـ



 
 

  
 

 ).ف/٦٢٣١: (بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم
محمد . د: ق لابن حزم الظاهري، تحقي.الفصل في الملل والأهواء والنحل -

ــة، . إبـــراهيم نصر، ود عبـــدالرحمن عمـــيرة، دار الجيـــل، الطبعـــة الثانيـ
 .هـ١٤١٦

علــوم القــرآن  .الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســلامي المخطــوط -
، المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة )مخطوطــات التفســير وعلومــه(

 .م١٩٨٩ عمان، –، الأردن )مؤسسة آل البيت(الإسلامية 
يوسـف عـلي الطويـل، دار الكتـب . د: النـديم، تحقيـق لابن .الفهرست -

 .هـ١٤١٦العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عادل عبدالموجود، وعلي :  لابن عدي، تحقيق.الكامل في ضعفاء الرجال -

 .هـ١٤١٨معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
دالقاسـم بـن  لأبي عبي.كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاتـه -

 .هـ١٤٠٣الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، : سلام، تحقيق
إغناطيوس كراتشقوفسكي، مكتبة :  لابن المعتز، اعتنى به.كتاب البديع -

 .هـ١٣٩٩المثنى، بغداد، الطبعة الثانية، 
عـلي البجـاوي، :  للعسـكري، تحقيـق.كتاب الصناعتين الكتابة والشعر -

 بـيروت، الطبعـة –راهيم، المكتبة العصريـة، صـيدا ومحمد أبو الفضل إب
 .هـ١٤٢٧الأولى، 

:  للمنتجـب الهمـذاني، تحقيـق.الكتاب الفريد في إعراب القـرآن المجيـد -
 .هـ١٤٢٧محمد الفتيح، دار الزمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 
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:  لابـن الجـوزي، تحقيـق.كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعـات -
ـاض، الطبعــة الأولى، نــور الــد.د ين بــن شــكري، أضــواء الســلف، الريـ

 .هـ١٤١٨
 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -

عادل عبدالموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الطبعة : للزمخشري، تحقيق
 .هـ١٤١٨الأولى، 

 بكـر  لأبي).تفسـير الحـداد(كشف التنزيل في تحقيـق المباحـث والتأويـل  -
محمد إبراهيم يحيى، دار المدار الإسلامي، ليبيا، .د: الحداد اليمني، تحقيق

 .م٢٠٠٣الطبعة الأولى، 
كشـــف المشـــكلات وإيضـــاح المعضـــلات في إعـــراب القـــرآن وعلـــل  -

عبـدالقادر السـعدي، دار عـمار، الأردن، .د:  للباقولي، تحقيق.القراءات
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، : بي، تحقيق للثعل.الكشف والبيان -
 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 

عبدالسـلام :  للخازن، ضبطه وصـححه.لباب التأويل في معاني التنزيل -
 .هـ١٤١٥شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لابــن منظــور، دار صــادر، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، .لســان العــرب -
 .ـه١٤١٤

ســبيع :  لأبي بكــر الأصــبهاني، تحقيــق.المبســوط في القــراءات الــعشر -
حاكمي، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية، جـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن، 



 
 

  
 

 .هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الثانية، 
ـدالجبار، تحقيــق.متشــابه القــرآن - عــدنان زرزور، دار . د:  للقــاضي عبـ

 .التراث، القاهرة
ـن المحــدثين - ـي لا.المجــروحين مـ ـان، تحقـ ـن حبـ ـلفي، دار : بـ حمــدي السـ

 .هـ١٤٢٠الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 
 نشر الجامعة، العدد الثامن .مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -

 .هـ١٤٢٠والعشرون، 
عبـدالرحمن بـن :  جمـع وترتيـب.مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة -

 .هـ١٤١٢قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضـاح عنهـا، لابـن جنـي،  -

عبـدالفتاح . عبـدالحليم النجـار، ود.  عـلي النجـدي ناصـف، ود:تحقيق
 .هـ١٤٠٦شلبي، دار سزكين، الطبعة الثانية، 

عبدالسلام :  لابن عطية، تحقيق.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
 .هـ١٤١٣علمية، بيروت، الطبعة الأولى، عبدالشافي محمد، دار الكتب ال

عبدالحميـد هنـداوي، . د:  لابن سيده، تحقيق.المحكم والمحيط الأعظم -
 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لابـن قـيم الجوزيـة، .مختصر الصـواعق المرسـلة عـلى الجهميـة والمعطلـة -
 .الحسن العلوي. د: اختصار محمد بن الموصلي، تعليق

 لابـن خالويـه، مكتبـة المتنبـي، .مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع -
 .القاهرة
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 للنســـفي، دار الكتـــاب العـــربي، .مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل -
 .هـ١٤٠٨

ـتدرك عــلى الصــحيحين - مصــطفى :  للحــاكم النيســابوري، تحقيــق.المسـ
 .هـ١٤١١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .حمزة زهير حافظ. د:  للغزالي، تحقيق.المستصفى من علم الأصول -
عـمار . د:  لأحمد بن سوار البغدادي، تحقيـق.المستنير في القراءات العشر -

أمين الددو، دار البحوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبي، 
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 

: ن أئمة آل تيميـة، تحقيـق وهو بتصنيف ثلاثة م.المسودة في أصول الفقه -
 .هـ١٤٢٢أحمد الذوري، دار الفضيلة، الطبعة الأولى، . د

 لابـن حبـان البسـتي، .مشاهير علـماء الأمصـار وأعـلام فقهـاء الأقطـار -
 .هـ١٤١١مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء، الطبعة الأولى، : تحقيق

دالكريم عبـ: للـوزير المغـربي، تحقيـق. المصابيح في تفسير القرآن العظيم -
الزهراني، رسالة دكتواره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء، 

 .كلية اللغة بجامعة أم القرى
ثروت عكاشـة، دار المعـارف، القـاهرة، . د:  لابن قتيبة، تحقيق.المعارف -

 .الطبعة الرابعة
 لمحمـد الجيـزاني، دار ابـن .معالم أصول الفقه عند أهـل السـنة والجماعـة -

 .هـ١٤١٦الدمام، الطبعة الأولى، الجوزي، 
محمد النمر، وعـثمان ضـميرية، وسـليمان :  للبغوي، تحقيق.معالم التنزيل -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٤الحرش، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
: محمـد الصـابوني، نشر:  لأبي جعفر النحاس، تحقيـق.معاني القرآن الكريم -

مـة، الطبعـة معهد البحوث العلمية وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، مكـة المكر
 .هـ١٤٠٨الأولى، 

عبدالجليل شلبي، عـالم الكتـب، . د:  للزجاج، تحقيق.معاني القرآن وإعرابه -
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

عبــدالأمير الــورد، عــالم الكتــب، . د:  للأخفــش، تحقيــق.معــاني القــرآن -
 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

دار السرور، أحمـد نجـاني، وعـلي النجـار، :  للفراء، تحقيق.معاني القرآن -
 .بيروت

ــق.معجـــم اصـــطلاحات الصـــوفية - ــدالرزاق الكاشـــاني، تحقيـ . د:  لعبـ
 .هـ١٤١٣عبدالعال شاهين، دار المنار، القاهرة، الطبعة الأولى، 

فريـد الجنـدي، دار الكتـب :  ليـاقوت الحمـوي، تحقيـق.معجم البلـدان -
 .هـ١٤١٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

حمــدي الســلفي، دار إحيــاء الــتراث : تحقيــق للطــبراني، .المعجــم الكبــير -
 .العربي، الطبعة الثانية

 لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الأولى، .معجم المؤلفين -
 .هـ١٤١٤

بشـار :  للـذهبي، تحقيـق.معرفة القراء الكبار على الطبقـات والأعصـار -
عواد معروف، وشعيب الأرنـؤوط، وصـالح مهـدي عبـاس، مؤسسـة 
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 .هـ١٤٠٤يروت، الطبعة الأولى، الرسالة، ب
معرفــة قــراءات أهــل الأمصــار بالحجــاز والعــراق والشــام المعــروف بـــ  -

شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، . د:  لابن مجاهد، تحقيق).السبعة(
 .الطبعة الثانية

أكـرم ضـياء العمـري، مؤسسـة . د:  للبسـوي، تحقيـق.المعرفة والتـاريخ -
 .هـ١٤١٠، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى

ـب - ـب الأعاريـ ـب عــن كتـ لابــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق . مغنــي اللبيـ
ـون، .د: وشرح ـة والفنـ ـوطني للثقافـ ـس الـ ـب، المجلـ ـداللطيف الخطيـ عبـ

 .هـ١٤٢١الكويت، 
صفوان داوودي، دار القلم، :  للأصفهاني، تحقيق.مفردات ألفاظ القرآن -

 .هـ١٤٢٣دمشق، الطبعة الثالثة، 
عبدالسـلام هـارون، دار الجيـل، : ، تحقيـق لابـن فـارس.مقاييس اللغـة -

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 
محمــد :  لمصــطفى المنصــوري، تحقيــق.المقتطــف مــن عيــون التفاســير -

الصابوني، دار القلـم، دمشـق، الـدار الشـامية، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، 
 .هـ١٤١٧

 عبدالرحمن الدهش، مجلـة الحكمـة،:  للبرسوي، تحقيق.مقدمة المفسرين -
 .هـ١٥٢٥بريطانيا، الطبعة الأولى، 

 .مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن -
زكريــا ســعيد عــلي، مكتبــة الخــانجي، الطبعــة . د: لابـن النقيــب، تحقيــق



 
 

  
 

 .هـ١٤١٥الأولى، 
عبـداالله التركـي، . د:  لابن الجوزي، تحقيق.مناقب الإمام أحمد بن حنبل -

 .هـ١٤٠٩لجيزة، الطبعة الثانية، دار هجر، ا
ـدكتور رفيــق العجــم، .موســوعة مصــطلحات التصــوف الإســلامي -  للـ

 .م١٩٩٩مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 
عمـر . د:  لابـن أبي مـريم، تحقيـق.الموضح في وجوه القـراءات وعللهـا -

الجماعة الخيريـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم بجـدة، الطبعـة : الكبيسي، نشر
 .هـ١٤١٤ الأولى،

عـلي البجـاوي، دار :  للـذهبي، تحقيـق.ميزان الاعتـدال في نقـد الرجـال -
 .المعرفة، بيروت

ـريش - ـب قـ ـق.نسـ ـدي، تعليـ ـي بروفنســال، دار . إ:  للمصــعب الزبيـ ليفـ
 .المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة

عبـدالرزاق :  للبقاعي، علق عليه.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -
 .هـ١٤١٥ العلمية، بيروت، الطبعة الأولى المهدي، دار الكتب

 للقصـاب، .نكت القرآن الدالة عـلى البيـان في أنـواع العلـوم والأحكـام -
علي التويجري، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، . د: تحقيق

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
 مكتبة إبراهيم علي،. د:  لعلي المجاشعي، تحقيق.النكت في القرآن الكريم -

 .هـ١٤٢٧الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
نصراالله أوغـلي، دار . د:  للـرازي، تحقيـق.نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز -
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 .هـ١٤٢٤صادر، الطبعة الأولى، 
 لمكي بن أبي طالـب، مجموعـة رسـائل جامعيـة، .الهداية إلى بلوغ النهاية -

ة، الطبعة الأولى، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارق
 .هـ١٤٢٩

أحمد الأرناؤوط، وتركي مصـطفى، :  للصفدي، تحقيق.الوافي بالوفيات -
 .هـ١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

يـاسر المزروعـي، . د:  للديواني، تحقيق.وجه التهاني إلى منظومة الديواني -
 .هـ١٤٣٠غراس، الكويت، الطبعة الأولى، : نشر

عـادل عبـدالموجود :  للواحدي، تحقيـق.يط في تفسير القرآن المجيدالوس -
 .هـ١٤١٥وشركائه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

إحسـان . د:  لابـن خلكـان، تحقيـق.وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان -
 .عباس، دار صادر، بيروت
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   محمد بن سريع بن عبداالله السريع.د
جامعة الامام محمد بن سعود بستاذ مشارك   بقسم القرآن وعلومه أ •

 .الاسلامية
 للقرآن الكريم وعلومه السعودية لجمعية العلمية ادارة إرئيس مجلس  •
  مـاملإا جامعـة مـن وعلومـه القرآن فى  الماجستير درجة على حصل •

 نجد فى الدعوة ئمةأ تفسير(: بأطروحته  سلاميةلإا سعود بن محمد
  )ودراسة جمع-  الهجرى عشر  الرابع القرن دايةب لىإ

 الإمـام جامعـة مـن وعلومـه القـرآن فى الدكتوراه درجة على حصل •
 تفســير في مــانىلأا غايــة  (بأطروحتــه  الاســلامية ســعود بــن محمـد
 الأنفال سورة أول من  الكورانى إسماعيل بن لأحمد الرباني الكلام

 ) وتحقيق دراسة-  إبراهيم سورة خرآ إلى
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ﴿ًوأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  

NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍPVTé@Ö JðW/@Ö VPÌWö -YãYéÜWÍSTé ÇWÅWè JðÝSTééSÙWTé ÇPVÅMXÖ ØSçßKVÖWè WÜéSÙYÕó©QSÚ﴾ ]آل 
 .]١٠٢: عمران

 ﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖéSTÍPVTé@Ö SØRÑPVäð¤ ÷Y¡PVÖ@Ö yRÑWÍVÕWû ÝYQÚ w p̈TÉTPVß xáðüYö.Wè 

WÌVÕWûWè ÜWä`ÞYÚ ÜWäWñ`èW¦ JðêWTäWè ÜWÙSä`ÞYÚ Ç^ÅÜWñX¤ Ö_¤kYëVÒ _ò:&Üð©YTßWè NÖéSÍPVTé@ÖWè JðW/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö 

WÜéSTÖÉò:ÜW©WTé -YãYä &W×ÜWö̀¤VKÇô@ÖWè QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ `ØRÑ`~VÕWÆ Ü_Tâ~YÎW¤   ﴾]١: النساء[. 
﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéRÖéSTÎWè ¾ÇÅóéTWTÎ Ö_üÿYüWª (70) 

óòYÕp±STÿ óØRÑVÖ `yRÑVÕHTWÙ̀ÆVKÖ ó£YÉpTTçÅWTÿWè `ØRÑVÖ %óØRÑWTäéSTßS¢ ÝWÚWè XÄTY¹STÿ JðW/@Ö ISãVÖéSªW¤Wè 

`üWÍWTÊ W¦ÜWTÊ ÖZ¦óéTWTÊ Ü[Ù~YÀ¹WÆ (71) ﴾ ]٧١-٧٠: الأحزاب[. 
 /أما بعد

هـو ، وشريعـة باقيـة،  تعالى كتابه الكريم حجـة قائمـةااللهفلقد أنزل 
،  فيه الهدى من الضـلالة،والمحجة البيضاء، ط المستقيموالصرا،الحبل المتين

 .والدواء لكل داء ، والشفاء لكل علة
 tPöqtÉur ß]yèö7tR﴿ :لم يدع شيئا يحتاج إليه المكلفون إلا وفي القرآن بيان له

íÎû Èe@ ä. 7p ¨Bé& #́âã Îg x© OÎg øän= tæ ô Ï̀iB öN Ík Å¦ àÿR r& ( $ uZø¤Å_ur öÅ Î/ #́âã Ík y 4ín? tã ÏäIw às̄» yd 4 $ uZø9 ¨ì tR ur 

öÅøã n= tã |=»tG Å3ø9 $# $ YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3Ïj9 &äóÓx« ìYâèdur Zp yJômuë ur 3ìué ô³ ç0 ur tûüÏJÎ= ó¡ ßJù= Ï9 ÇÑÒÈ ﴾ 



 
 

  
 

  .]٨٩:النحل[
وأعظم ما جاء القرآن ببيانه أصول الدين وأركـان الإيـمان ومعاقـد 

 الأسـماء الملة؛ كإثبات الوحدانية وإفراد االله بالعبادة وإثبات ماله تعـالى مـن
 وتقرير المعاد ونحو ذلك إذ هي المقصـد الأعظـم ،الحسنى والصفات العلى

 .من نزول القرآن والمراد الأول من إيحائه 
هذا وإن من أجل مقاصد القرآن إثبـات نبـوة محمـد صـلى االله عليـه 

والاحتجــاج لــذلك بــالبراهين العقليــة والحجــج ، وتقريــر رســالته، وســلم
آن الكـريم العديـد مـن الـدلائل التـي تثبـت ذلـك وقد سـاق القـر، اليقينية

 .وتشهد له 
 نبـوة محمـد دلائـل( :ولقد أحببت أن أتناول بالبحث هذا الموضوع

 . )١( ) في القرآن الكريمصلى االله عليه وسلم
 

                                                
 في كتاب القواعد الحسان في  -رحمه االله–استفدت فكرة هذا البحث من كلام الشيخ السعدي  )١(

فقد جعل القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى االله عليه ، تفسير القرآن
 .وسلم

 .أقول هذا راجيا بركة ما أكتب وقبوله
 كل قاعدة منه، كتاب العظيم على صغر حجمه عظيم النفع غزير الفائدةوالحق أن هذا ال

 .تستحق أن تفرد ببحث مستقل؛ بل ربما بحوث
وليت الجادين من طلاب الدراسات العليا ينفرون  لما أودعه رحمه االله في هذا الكتاب 

 .فيستخرجون كنوزه واالله الموفق
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 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 

 . صلته بكتاب االله تعالى -١
ركانه؛ وهو نبوة محمد وركن من أ،  صلته بأصل عظيم من أصول الدين-٢

 . صلى االله عليه وسلم 
 وبالجملـة فتقريـر النبـوات مـن ": يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

وأصـل ، القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام؛ إذ ذلـك هـو عـماد الـدين
  أهـ)١( ."وجماع كل هدى ، وينبوع كل خير، الدعوة النبوية

 والأباطيل التي رددوها جاء ، أن الشبه التي ساقها منكرو النبوة-٣
 يقـول شـيخ الإسـلام ،القرآن بردها ودحضها بأقوى الحجج وأبلـغ الأدلـة

وكل ذلك قد أجـاب ... ولا ريب أن منكري النبوات لهم شبه": ابن تيمية 
 .أهـ )٢(." وقرر ذلك بأبلغ تقرير،االله عنه في القرآن العظيم

 وللأسـف ،وضـوع قلة الدراسات القرآنية التي تناولت هـذا الم-٤
 انشـغلوا بقضـايا لا - حتـى في الدراسـات القرآنيـة - البـاحثين بعـضفإن 

يتبعها عمل عن العناية بالأصول الشرعية الكـبرى التـي عليهـا مـدار الملـة 
ومنها تقرير نبوة محمد صلى االله عليه وسـلم أو محـاولتهم تقريرهـا ،والدين

 .بطرق ليست كطريقة القرآن 
أكثـر أهـل الكـلام مـقصرون في ": ابـن تيميـة يقول شيخ الإسـلام 

                                                
 .)١٥٥ -١٥٤ص (شرح الأصفهانية  )١(

 ).١٥٤ص (السابق  المرجع )٢(



 
 

  
 

ًحجج الاستدلال على تقرير مـا يجـب مـن التوحيـد والنبـوة تقصـيرا كثـيرا  ً
 . )١("ً.جدا

 ووصفه بـما ، وإذا كان هناك من تطاول على مقام النبوة الكريم-٥
 ،لا يليق فإن العلاج الصحيح لهذه القضية يكمن في دعوة هـؤلاء إلى الحـق

 وصـحة مـا ، وصـدق رسـالته،ذا النبي صلى االله عليه وسـلموبيان مكانة ه
 .جاء به ودعا إليه 

 ، وأقصرهـا إلى تحقيـق المقصـود،وأفضل الطرق لتقرير هذا الأصل
 فترسـم ،هي طريقة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ا هـي  وتوضيح إرشاداته، وإبراز هداياتها، والسير على نهجها،هذه الطريقة
 .ولا يغني غيره غناه، الجادة الموصلة والطريق المستقيم الذي يغني عن غيره

ًوالقرآن قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعا متعددة مـع "
 . )٢("اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين

                                                
 ).١٠٤ص (رجع السابقالم )١(
 ).٥/٣١٩( الجواب الصحيح )٢(
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 :أهداف البحث 
 محمد صلى االله عليه   بيان الدلائل التي ساقها القرآن الكريم لتقرير نبوة-١

 .وسلم 

 

 إظهار تنوع الدلائل التي تدل على صـدق النبـي صـلى االله عليـه وسـلم -٢
 .وصحة رسالته 

 

 . إبراز منهج القرآن الكريم في الاستدلال على القضايا الكبرى -٣
 

 :خطة البحث 
 عـلى النحـو ،انتظمت خطة البحث في مقدمـة و فصـلين وخاتمـة وفهـارس

 :التالي
 ، وأهـداف البحـث، وبينت فيها أهمية الموضـوع وأسـباب اختيـاره:المقدمة

 .وخطته والمنهج في كتابته
 . مقدمات بين يدي البحث :الفصل الأول
 . القرآن الكريم بين للناس كل ما يحتاجون إليه :  المبحث الأول
 . عظيم حاجة الخلق للنبوة :  المبحث الثاني

 
 .االله عليه وسلم في القرآن الكريم دلائل نبوة محمد صلى : الفصل الثاني

 . بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام :  المبحث الأول
 .النبوة  ما يعرفه قومه من أحواله صلى االله عليه وسلم قبل:   المبحث الثاني



 
 

  
 

 . أنه صلى االله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب :  المبحث الثالث
 .عليه وسلم لم يتصل بأحد من أهلالكتاب  أنه صلى االله :  المبحث الرابع

إتيانه صلى االله عليه وسلم بمثل ما جاء به الأنبياء عليهم :   المبحث الخامس
 .السلام من أصول الدين 

 ما أظهر على يديه صلى االله عليـه وسـلم مـن المعجـزات :  المبحث السادس
 .والدلائل الباهرات 

 .ار عن معارضته  صدق القرآن وعجز الكف:  المبحث السابع
 .وما يصلح الخلق ،  على التوحيد القرآن اشتمال:  المبحث الثامن
 . نصره وتأييده وعصمته من الناس :  المبحث التاسع
 على حسن خلقه صلى االله عليه وسلم ورفيع ة القرآن دلال:  المبحث العاشر
 .صفاته 

 . وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج : الخاتمة 
 .راجع فهرس الم

 
 :منهج البحث

بحيـث أقـوم بجمـع دلائـل ، أسلك في البحث المنهج الاستقرائي التحلـيلي
 مسترشدا بكلام أهـل العلـم -نبوته صلى االله عليه وسلم من خلال القرآن 

 . ثم أتناول ما يجتمع لدي بالبحث والتحليل والاستدلال -
 :وسأسير في البحث على الخطوات التالية

 .لقرآنية إلى سورها مبينا أرقامها  عزوت الآيات ا-١
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ـة مــن كتــب الســنة-٢ ـإن كــان الحــديث في ،  خرجــت الأحاديــث النبويـ فـ
وإلا اجتهدت في تخريجه من كتب السنة ، الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما

 .مبينا درجته من خلال النقل عن أئمة هذا الشأن 
 . خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين -٣
 .ًترجم للأعلام طلبا للاختصار  لم أ-٤
 . ت المراجع إلى فهرس المراجع انا أخرت ذكر بي-٥
 

وصـلى االله وسـلم عـلى . واالله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصـالح
 .نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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 وأنـزل ، صلى االله عليـه وسـلم خـاتم الرسـلاأرسل االله رسوله محمد
وأودع فيه كل ما بـالخلق حاجـة ، عليه كتابه القرآن خاتمة الشرائع والكتب

 مما لا يصح أمرهم ولا تستقيم حيـاتهم إلا ،إليه في شؤون العاجل والآجل
 .حه غاية الإيضاح  وأوض، وبين ما يحتاجون إليه أتم بيان،به

 :ولعلي ألخص الكلام في هذا المبحث في النقاط التالية
 جاء القرآن الكريم مبينا للناس كل مـا يحتـاجون إليـه كـما قـال ً:أولا
[tPöqtÉur ß﴿ :ســـــــبحانه yèö7 tR í Îû Èe@ ä. 7p ¨Bé& #́âã Îg x© OÎg øän= tæ ô Ï̀iB öN Ík Å¦àÿR r& ( $ uZø¤Å_ur öÅÎ/ 
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3ì ué ô³ ç0 ur tûü ÏJÎ= ó¡ ßJù= Ï9 ÇÑÒÈ  ﴾]٨٩:النحل [. 
 وكـل ، أنزل في هذا القرآن كل علـم": قال ابن مسعود رضي االله عنه

  )١(. ثم تلا هذه الآية  ،"شيء قد بين لنا في القرآن 
  )٢( ." مما أحل وحرم عليهم ": وقال مجاهد
 فـإن القـرآن اشـتمل ،وقول ابن مسعود أعم وأشمل": قال ابن كثير

 وحكـم كـل حـلال ، وعلـم مـا سـيأتي،على كل علم نافع من خبر مـا سـبق
                                                

 )٤/١٢٧(الدر المنثور : و انظر) . ١٤/٣٣٤( رواه الطبري )١(
 )الموضع السابق( رواه الطبري )٢(



 
 

  
 

ـرام ـنهم،وحـ ـاهم وديـ ـر دنيـ ـاجون في أمـ ـه محتـ ـاس إليـ ـا النـ  ومعاشــهم ، ومـ
 .أهـ)٣(."ومعادهم

ـا ـة  والقــرآن الكــريم تبيــان لكــل شيً:ثانيـ ء مــن أمــور الملــة والشريعـ
 وتنظـيم معـاش ،والدلالـة عـلى الخلـق القـويم،  ومصالح الدين،والعقيدة

والإرشاد إلى أمثل المناهج ،  والمصالح والمفاسد،الناس ببيان الحلال والحرام
 .  والعلاقات بين الناس فيها ،في أصول الحياة وتنظيمها

لبشر وبيان تفاصيل وليس المقصود من ذلك الغوص في دقائق حياة ا
 أو بيان دقـائق مـا ، وأنواع الصناعات أو الحرف و نحو ذلك،شؤون الحياة

 وإن كان قـد يجـري لـبعض ذلـك ،في الكون من الحقائق العلمية والطبيعية
ذكر ولكنه ليس مقصودا لذاته فيبين على سبيل التفصيل فإن القرآن لم يأت 

ولا حل ، ها ضلال ولا هدى ومثل هذه القضايا التي لا يترتب علي،لذلك
 .ولا حرمة متروكة لعقول الناس وتجاربهم واجتهادهم 

يفيد العموم ؛ إلا أنه عموم عرفي ) كل شيء (  و": يقول ابن عاشور
 وإكـمال ،مـن إصـلاح النفـوس: في دائرة مـا لمثلـه تجـيء الأديـان والشرائـع

 عليه الدعوة  وما تتوقف، وتبيين الحقوق، وتقويم المجتمع المدني،الأخلاق
 ومـا ، وصدق الرسول صلى االله عليه وسلم،من الاستدلال على الوحدانية

 ووصف أحـوال ،يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية
 وما ، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ، وأسباب فلاحها وخسارها،الأمم

                                                
 )٤/٥١٣( تفسير ابن كثير )٣(
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 .يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم 
خلال ذلك أسرار ونكت من أصـول العلـوم والمعـارف صـالحة وفي 

لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول صلى االله عليـه وسـلم ومـا قفـاه بـه 

 ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد ،أصحابه وعلماء أمته
 .  ووصف علم الغيب والحياة الآخرة ،عين وما أعد للمعرضينللطائ

ففي كل ذلك بيان لكـل شيء يقصـد بيانـه للتبصـير في هـذا الغـرض 
ـي بضــمنه ،الجليــل ـك العمــوم العــرفي بصريحــه إلى عمــوم حقيقـ ـؤول ذلـ فيـ

 .)١( "وهذا من أبدع الإعجاز. ولوازمه 
وحيــد والإلهيــة  والقــرآن الكــريم قــد بـين القضــايا الكبــار كالتً:ثالثـا

 ، والرسالة وإثبات البعث وأصول الأخلاق أتم بيـان،والأسماء والصفات
 وأوضــحها بالشــواهد ، فأعــاد فيهــا وأبــدى،ّوجلاهــا بأحســن الحجــج

والمشاهدات الحسية ؛ إذ هي المقصود الأعظم ،  والبراهين العقلية،والدلائل
 ، عليه وسلموالمراد الأهم من بعث الرسول صلى االله  ،من إنزال الكتاب

وفي القرآن من الأدلة والبراهين والحجج العقلية على هذه القضايا ما 
 وإن كان بعض الناس لم يعرفها لانشغاله بغيرهـا أو ،لا يحتاج معه إلى غيره

 .غفلته عنها 
 دلالة الكتـاب والسـنة عـلى أصـول ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                
 )١٤/٢٥٣( التحرير والتنوير )١(



 
 

  
 

ئفة مـن الغـالطين مـن أهـل الكـلام الدين ليست بمجرد الخبر ؛كما تظنه طا
 بــل الكتــاب والســنة دلا الخلــق ،والحــديث والفقهــاء والصــوفية وغــيرهم

 وهــؤلاء ،وهــدياهم إلى الآيــات والبراهــين والأدلــة المبينــة لأصــول الــدين
الغـالطون الــذين أعرضــوا عــما في القـرآن مــن الــدلائل العقليــة والبراهــين 

 :دين أحزابااليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول ال
 وأن النظر ، يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم:حزب

ثـم إذا صـاروا إلى مـا هـو الأصـل والـدليل ... يوجب العلم وأنـه واجـب 
 .استدلوا بدليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل ... للدين 

ا  فصنفوا كتبا قدموا فيه، عرفوا أن هذا الكلام مبتدع:والحزب الثاني
ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسـنة والحـديث وكـلام السـلف 

 .ولكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها 
 ،وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالتـه

فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد 
 .لة العقلية الدالة على ذلك وأنه قد بين الأد

 ، قد عـرف تفـريط هـؤلاء وتعـدي أولئـك وبـدعتهم:وحزب ثالث
فــذمهم وذم طالــب العلــم الــذكي الــذي اشــتاقت نفســه إلى معرفــة الأدلــة 

 وإن ،إن طـريقهم ضـارة:  وقـال،والخروج عن التقليـد إذا سـلك طـريقهم
ر مجمـل لا  لكنه إنما يـدل عـلى أمـ،وهذا كلام صحيح. السلف لم يسلكوها 

 ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها االله في القرآن ،تتبين دلالته على المطلوب
 ويخرج الـذكي بمعرفتهـا عـن التقليـد ،التي تبين أن ما جاء به الرسول حق
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 .وعن الضلال وعن البدعة والجهل 
 .فهؤلاء لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات االله التي بينها في كتابه 

ـرآن مــن والمقصــو ـذين أعرضــوا عــما في القـ ـؤلاء الغــالطين الـ د أن هـ
الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الـذي 

 والمتكلمـون يعترفـون بـأن في ، والقـرآن مملـوء مـن ذلـك،جاء بـه الرسـول
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الـدين مـا فيـه لكـنهم يسـلكون 

 .ً أهـ مختصرا. )١( "أخرى  طرقا
 يسـتفاد منـه في ،لولا خشية الإطالة لسقته كـاملا،   وهو كلام نفيس
 وبيان الأولويات التـي ،وتقويم مسيرة البحث فيه، ترشيد الدرس العلمي

  )٢(.يجب أن يعتنى بها 
نبوة محمـد :ضح دلائلها و ومن القضايا التي جلاها القرآن وأً:رابعا

 ، فقـد ســاق عليهـا مـن الــدلائل والبراهـين العقليــة،مصـلى االله عليـه وســل
والشواهد العقلية ما يعلم به كل منصف أنه رسول االله والبراهين والحجج 

 ،ًحقا  ونبي االله صدقا
 ، وأصل الدعوة النبويـة، فتقرير النبوات من القرآن هو عماد الدين"

                                                
 )١٦٣-١٦٠/ ١٩( الفتاوى )١(
، ًض الباحثين الذين اقتطعوا جزءا كبيرا من أعمارهم وأعمالهم في مسائل علمية والعجب من بع)٢(

ولا تعود بالنفع على الأمة ولا أجيالها ولا ، ولا ينبني عليها صحة اعتقاد، لا يترتب عليها عمل
 كثير من المسائل الأصول والقضايا الهامة دون بحث تغفلفي وقت ، مسيرتها العلمية والدعوية

 .وقد أدى الإعراض عن هذه المباحث القرآنية إلى نتائج علمية غير محمودة، ة ولا تجلي



 
 

  
 

 . )٣( "وجماع كل هدى ، وينبوع كل خير
طريقة القرآن في تقرير نبـوة محمـد صـلى االله يقول الشيخ السعدي في 

 هذا الأصل الكبير قـرره االله في كتابـه بـالطرق المتنوعـة التـي ": عليه وسلم
 . أهـ)١( ."يعرف بها كمال صدقه صلى االله عليه وسلم 

 ومما يحسن الإشارة إليه أن الحجـج والبراهـين التـي يسـوقها ً:خامسا
 قريبـة ،هـا ويقينيتهـا سـهلة التنـاولالقرآن لتقرير أصـول الـدين مـع قطعيت

 ويذعن لهـا ،يفهمها كل مكلف،  عميقة الاستدلال، مباشرة الدلالة،الفهم
 . عاقل كل

وهذا بخلاف كثير من الحجـج التـي يسـوقها الفلاسـفة والمتكلمـون 
ًفبالإضافة إلى كون بعضها غير دال على المقصود أصلا  إما لعدم صـحته في ،ٍ

 ، فإنهـا عسـيرة الفهـم،الدلالـة عـلى المسـألة المعينـةنفسه أو لعدم صـحته في 
ٍفهي كلحم جمل غث على جبل وعر. صعبة الإدراك ٍ ٍ لا سـهل فيرتقـى ولا ،ٍٍ
 .ٍسمين فينتقل 

 ،والناس كلما اشتدت حاجتهم لأمـر يسر االله أسـباب الوصـول إليـه
 فلـما كانـت حـاجتهم إلى ،كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد"
 ولمـا ،لنفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقـتا

 .كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر 

                                                
 . مختصرا ) ١٥٥ -١٥٤( شرح الأصفهانية )٣(
 )١٩ص ( القواعد الحسان )١(
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 كانــت آياتــه ،وكــذلك لمــا كانــت حــاجتهم إلى معرفــة الخــالق أعظــم
 ولمـا ،ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشـيئته وحكمتـه أعظـم مـن غيرهـا

 أعظم مـن حـاجتهم – بعد ذلك –كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل 
 وحسـن ،إلى غير ذلك أقام االله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبـوتهم

 وبيان ما يحصـل لـه مـن العلـم النـافع ،  وسعادته ونجاته،حال من اتبعهم 
 مـا ، وقبح حال من خـالفهم وشـقاوتهم وجهلـه وظلمـه،والعمل الصالح

 . )٢(" تدبر ذلكيظهر لمن
إن القرآن حـين بـين للنـاس كـل مـا يحتـاجون :  أعود فأقول ً:سادسا

 وأقوم تنظيم لا يمكن أن تهتدي عقولهم إلى ، جاءهم فيه بأحسن طريق،إليه
 الـذي يعلـم ،ما هو أحسن ولا أعظم منه ذلـك أنـه تنزيـل الحكـيم الحميـد

üw﴿ :ُخلقه ويعلم ما يصلحهم وما يصـلح لهـم  r& ãN n= ÷ètÉ ô t̀B t,n= y{ uq èdur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# 

çéçÎ7 sÉø:$#  ﴾] ١٤:الملك [. 
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 ].٩:الإسراء[
فالشريعة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن يكون هناك ما هـو أهـدى 

 )١(.امنه
غير القرآن وما جاء به محمد صلى االله  إن االله تعالى لم يحوجنا إلى ً:سابعا

                                                
 )٤٣٦-٥/٤٣٥: (وانظر) ٥/١٤١( الجواب الصحيح )٢(
هذه الآية بكلام جيد  في تفسير – رحمه االله –فقد تكلم الشيخ الشنقيطي . أضواء البيان :   انظر)١(

 .متين 



 
 

  
 

ٍ فهـو كـاف في بيـان العلـم النـافع ،عليه وسلم في معرفـة الحـق والإيـمان بـه
óOs9﴿ : يقـول سـبحانه،والعمل الصـالح urr& óOÎg Ïÿ õ3 tÉ !$ ¯R r& $ uZø9 tìR r& y7 øã n= tã |=»tF Å6ø9 $# 

4ën= ÷F ãÉ óOÎg øän= tæ 4 ûcÎ) íÎû öÅ Ï9º så Zp yJômtç s9 3ìtç ò2Ïåur 5Q öqs) Ï9 öcqãZÏB÷sãÉ  ﴾ 
 ولا يحتـاج معـه ،فهـو كـاف في بيـان الحـق والـدعوة إليـه] ٥١:العنكبوت[

 فعن جابر رضي االله عنه أن ،المسلم إلى غيره حتى ولو كانت الكتب السابقة
عمر رضي االله عنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه مـن بعـض 

 ":  فقـــال،ســلم فغضــب فقــرأه النبــي صـــلى االله عليــه و،أهــل الكتــاب
...  والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية ، فيها يا ابن الخطاب)٢(أمتهوكون

ًوالذي نفسي بيده لو أن موسى صلى االله عليه وسلم كان حيا مـا وسـعه إلا 
 .)٣("أن يتبعني 

 
 

                                                
أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود :  يقول":   قال أبو عبيد)٢(

 ) ١/٣٩٠(  أهـ غريب الحديث لأبي عبيد ".والنصارى 
 )٢/٥٠٤(غريب الحديث لابن الجوزي : وانظر

 ) .٥/٢( أبي عاصم في السنة وابن، )١/١١٥(والدارمي ، )٣/٣٨٧(  رواه الإمام أحمد )٣(
 .والحديث جيد 

 )٦/٣٤(إرواء الغليل ، )١٣/٢٨٤(فتح الباري : انظر
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وضرورتهم إليهـا تفـوق كـل  ،حاجة الخلق إلى النبوة فوق كل حاجة
 وكل أمر يمكن أن يتصـور فقـده إلا الاهتـداء بنـور الرسـالة ؛ إذ ،ضرورة

 وكل شر وبلاء في الدنيا أو الآخرة فإنما سببه ،بفقدها خراب الدنيا والآخرة
 .الإعراض عن الرسالة وترك اتباع الرسل عليهم السلام 

 لابد لهـم ، للعباد والرسالة ضرورية": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 والرسـالة روح العـالم ، وحاجتهم إليهـا فـوق حـاجتهم إلى كـل شيء،منها

 فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنـور ؟ والـدنيا ،ونوره وحياته
 وكذلك العبد ما لم تشرق ،مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة

حها فهو في ظلمـة ؛ وهـو مـن في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها ورو
ـوات ـال االله تعــالى،الأمـ $ .t̀Burr& tb%x﴿ : قـ \G øätB çm»oY÷èuäômr'sù $ oYù= yèy_ur ¼ çms9 #Yëq çR ÓÅ ốJtÉ 

¾ Ïm Î/ Ü Îû Ä¨$ ¨Y9 $# ỳJx. ¼ ã&é# sW ¨B í Îû ÏM»yJ è= óà9 $# }§ øäs9 8lÍë$ sÉ¿2 $ pk ÷] ÏiB 4  ﴾] ١٢٢:الأنعام [
ل فأحياه االله بروح الرسالة ونور فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجه

 وأمـا الكـافر فميـت القلـب في ، وجعل له نورا يمشي بـه في النـاس،الإيمان
 .الظلمات 

 ، والروح إذا عدم فقد فقـدت الحيـاة،وسمى االله تعالى رسالته روحا
ـــالى ـــال االله تعـ y7﴿ :قـ Ï9º xãx.ur !$ uZøã ym÷rr& y7 øã s9 Î) %[nr âë ô Ï̀iB $ tR Ìç øBr& 4 $ tB |MZä. ì Íëôâs? $ tB 

Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`» yJÉM}$# Å̀3»s9 ur çm»oYù= yèy_ #Yëq çR ìÏâök ¨X ¾ ÏmÎ/ ` tB âä!$ t± ®S ô` ÏB $ tR Ïä$ t6Ïã  ﴾ 
 ] .٥٢:الشورى[



 
 

  
 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطـب ؛ 
 وأما إذا لم يحصل للعبـد نـور ،فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان

 أو شقي شقاوة لا ،الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا
 فإن االله خص بالفلاح أتباعه ، فلا فلاح إلا باتباع الرسول،سعادة معها أبدا

ـؤمنين وأنصــاره %öúïÏ﴿ : كــما قــال تعــالى،المـ ©!$$ sù (#q ãZtB# uä ¾ Ïm Î/ çnr âë ¨ì tãur çnrãç |ÁtR ur 

(#q ãèt7 ¨? $#ur uëq ëZ9 $# üì Ï% ©!$# tA ÌìR é& ÿ¼ çm yètB   y7 Í´ ¯»s9 'r é& ãN èd öcq ßsÎ= øÿ ßJø9 $#  ﴾ 
 .لا مفلح إلا هم : أي، ]١٥٧:الأعراف

 فكـما أنـه لا ،والرسالة ضرورية في إصلاح العبـد في معاشـه ومعـاده
 فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه ،صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة

 .إلا باتباع الرسالة 
رسالة لم يهتد العقـل إلى تفاصـيل النـافع والضـار في المعـاش ولولا ال

أن أرسل إليهم :  فمن أعظم نعم االله على عباده وأشرف مننه عليهم،والمعاد
ولولا ذلك لكانوا . رسله ؛ وأنزل عليهم كتبه ؛ وبين لهم الصراط المستقيم 

 . بل أشر حالا منها ،بمنزلة الأنعام والبهائم
ـل الأ ـمس وليســت حاجــة أهـ رض إلى الرســول كحــاجتهم إلى الشـ

 ولا كحاجة الإنسان إلى حياته ؛ ولا كحاجة العين ،والقمر ؛ والرياح والمطر
 والجسم إلى الطعام والشراب ؛ بل أعظم من ذلك وأشد حاجة ،إلى ضوئها

 فالرسل وسائط بين االله وبين خلقـه في أمـره ،من كل ما يقدر ويخطر بالبال
 )١( ."نه وبين عباده  وهم السفراء بي،ونهيه

                                                
 .ًمختصرا ) ١٠١-١٩/٩٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )١(



 ^ 

 

 

 ولا في ، لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا": ويقول ابن القيم
 ولا سـبيل إلى معرفـة الطيـب والخبيـث عـلى ،الآخرة إلا على أيدي الرسـل

 فالطيـب ، ولا ينال رضى االله البتة إلا عـلى أيـديهم،التفصيل إلا من جهتهم
 فهم الميزان ،لا هديهم وما جاؤوا بهمن الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إ

الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهـم وأخلاقهـم تـوزن الأقـوال والأخـلاق 
 فالضرورة إليهم ، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال،والأعمال

 ، والـروح إلى حياتهـا، والعين إلى نورها،أعظم من ضرورة البدن إلى روحه
ضرورة العبـد وحاجتـه إلى الرسـل فوقهـا  ف،فأي ضرورة وحاجـة فرضـت

 وما ظنك بمن إذا غاب عنـك هديـه ومـا جـاء بـه طرفـة عـين فسـد ،بكثير
 فحـال العبـد عنـد ، ووضع في المقـلاة، وصار كالحوت إذا فارق الماء،قلبك

 ولكـن لا يحـس بهـذا ، بل أعظم، كهذه الحال،مفارقة قلبه لما جاء به الرسل
 .)٢( "إلا قلب حي 

 

                                                
 )١/٦٩( زاد المعاد )٢(



 
 

  
 




 


 
لقد قرر القرآن الكريم نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بـما ثبـت عنـد 
ـلم  ـه وسـ ـه صــلى االله عليـ ـن البشــارة بـ ـيهم الســلام مـ ـابقين علـ ـاء السـ الأنبيـ

$øåÎ)ur tA﴿ : كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام ، مبعثهوالإخبار عن s% Ó|¤äÏã 

ßûøó$# zN tÉóè tB ûÓ Í_ t6»tÉ ü@ÉÏäÂué ó Î) íÎoT Î) ãAqßô uë «!$# / ä3øã s9 Î) $ ]%Ïdâ|Á ïB $ yJÏj9 tû ÷üt/ £ìyâtÉ z̀ ÏB Ïp1uë öq G9 $# 

#Mé Åe³ t6ãBur 5Aq ßô tç Î/ í ÎA ù'tÉ . Ï̀B ì Ïâ÷èt/ ÿ¼ çm èÿôú $# ßâuH ÷qr& ( $ ¬H s>sù N èduä!%ỳ ÏM»oYÉièt6ø9 $$ Î/ (#qä9$ s% # xã»yd 

Öç ósÅô ×ûüÎ7 ïB ÇÏÈ ﴾ ] ٦:الصف[.  
 ، أنا دعـوة أبي إبـراهيم وبشرى عيسـى": يقول صلى االله عليه وسلم 

ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
 .)١( "أرض الشام 

ت رسول االله صلى االله سمع: وعن جبير بن مطعم رضي االله عنه قال 
 وأنـا المـاحي الـذي ، وأنـا أحمـد، إن لي أسماء أنـا محمـد": عليه وسلم يقول 

                                                
 "وله شواهد من وجوه أخرى، إسناده جيد": وقال ابن كثير ، أخرجه ابن إسحاق في السيرة ) ١(

 ) .٨/١٣٦( ابن كثير هـ تفسير.أ
) ٤/١٢٧(وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه عند الإمام أحمد : قلت 

وصححه ووافقه ) ٢/٤١٨(والحاكم ، )١/٨٠(والبيهقي في الدلائل ) ٨/١٠٦(وابن حبان 
 .الذهبي



 ^ 

 

 

ـر ـه الكفـ ـدمي،يمحــو االله بـ ـذي يحشر النــاس عــلى قـ ـا الحــاشر الـ ـا ، وأنـ  وأنـ
   .)١( "العاقب

ـير ـظ التبشـ ـة بلفـ ـاء في الآيـ ـالأمر الســار ؛ لأن ،وجـ ـار بـ ـو الإخبـ  وهـ
ُعليـه وسـلم أمـر خـير يسر بـه المؤمنـونإخبارهم بمبعث النبـي صـلى االله  ٍ ُ، 

 .ويعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة 
ـه ـان بقولـ .﴿ والإتيـ Ï̀B ìÏâ÷èt/ ﴾ ـه ـد قولـ íÎA﴿ : بعـ ù'tÉ ﴾ واالله _ إشــارة

 وقـد كـان ، إلى تراخي مبعثه صلى االله عليه وسلم عن مبعث عيسـى_أعلم
 .خر الأنبياء من بني إسرائيل ربما بعث الواحد في حياة الآ

¼ÿ﴿ :وقوله تعالى  çmèÿ ôú $# ßâuH ÷qr& ﴾ "المبالغـة في :  أحـدهما ، يحتمل معنيـين
 يعني ،المبالغة في المفعول: وثانيهما . ً يعني أنه أكثر حمدا له من غيره ،الفاعل

 .)٢( "ا يحمد غيره ممُأنه يحمد بما فيه من الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر 
:ÓÉLyJômuëur ôMyèÅôur ¨@ä. &äóÓx« 4 $pkâ﴿ :ويقول سبحانه  çGø.r'|¡sù tûïÏ% ©#Ï9 tbqà)GtÉ 

öcqè?÷sãÉur no4qü2̈ì9$# tûïÏ% ©!$#ur Nèd $uZÏG»tÉ$t«Î/ tbqãZÏB÷sãÉ ÇÊÎÏÈ tûïÏ% ©!$# öcqãèÎ7FtÉ tAqßô§ç9$# 

¢ÓÉ<̈Z9$# ¥_ÍhGW{$# ìÏ%©!$# ¼çmtRrßâÅgsÜ $ ¹/qçGõ3tB öN èdyâYÏã íÎû Ïp1uëöqG9 $# È@ãÅgUM}$#ur NèdãçãBù'tÉ 

Å$rãç÷èyJø9$$ Î/ öN ßg8pk ÷]tÉur Ç t̀ã Ìçx6YßJø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßg s9 ÏM»t6Íhã©Ü9 $# ãPÌhçptäÜur ÞOÎg øän=tæ y]Í´̄»t6yÇø9$# 

ßìüÒtÉur öN ßg÷Ztã öNèduéñÀÎ) ü@»n= øñF{$#ur ÓÉL©9$# ôMtR%x. óOÎg øän=tæ 4 öúïÏ%©!$$sù (#qãZtB#uä ¾Ïm Î/ çnrâë ¨ì tãur 

çnr ãç |ÁtR ur (#q ãèt7 ¨? $#ur uëq ëZ9 $# üìÏ% ©!$# tAÌìR é& ÿ¼çm yètB   y7Í´ ¯»s9 'ré& ãN èd öcq ßsÎ= øÿßJø9 $# ÇÊÎÐÈ﴾ 

                                                
  صلىباب في أسمائه، ومسلم كتاب الفضائل، )٤٨٩٦ (تفسير سورة الصف، رواه البخاري ) ١(

 .)٦١٠٦ (اللهعليه وسلم
 )٢٧٢/ ٢٩(التفسير الكبير  ) ٢(



 
 

  
 

 .] ١٥٧-١٥٦:الأعراف[
 وذكر أنـه ،في هذه الآية إجابة االله تعالى دعاء نبيه موسى عليه السلام

كتب رحمتـه للمـؤمنين الـذين يتبعـون الرسـول الأمـي الـذي أخـبرت عنـه 
 .ت بهالتوراة والإنجيل وبشر

ووصفه في البشارة بالنبي الأمي وصف لا يلتبس بغيره من أنبياء بني 
 وإنما اشتهر هو صلى االله عليـه وسـلم بهـذا ، لأنهم لم يكونوا أميين،إسرائيل
 . فهو أمي من أمة أمية ،الوصف

ثم ذكر تعالى أنه مكتوب في التوراة والإنجيل بهذه الأوصاف التي 
N﴿ : وهي،ذكرت في الآية èdãçãBù'tÉ Å$r ãç ÷èyJø9 $$ Î/ öNßg8 pk ÷]tÉur Ç t̀ã Ìçx6YßJø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßgs9 

ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# ãPÌhç ptäÜ ur ÞO Îgøän= tæ y] Í´ ¯»t6yÇø9 $# ßìüÒtÉur öN ßg÷Ztã öNèdué ñÀ Î) ü@»n=øñF{$#ur Ó ÉL©9 $# ôMtR%x. 

óOÎg øän=tæ ﴾. 
Nèdãç﴿ فجملة ãBù'tÉ Å$rãç ÷èyJø9 $$ Î/ ﴾  ١(بيان للمكتوب عندهم(. 

Óâ£JptíC ãAq﴿: ويقول جل في علاه  ßô §ë «!$# 4 tûï Ï% ©!$#ur ÿ¼çm yètB âä!#£âÏ©r& ín? tã 

Íë$ ¤ÿä3ø9 $# âä!$ uH xq âë öN æh uZ÷èt/ ( öN ßg1tç s? $ Yè©. âë #Yâ£Ú ßô tbq äótG ö6tÉ Wx ôÒsù z̀ ÏiB «!$# $ZRº uqôÊ Íëur ( 
öNèd$ yJã Åô íÎû OÎg Ïdqã_ãr ô Ï̀iB Ìç rOr& Ïäqàfè¡9 $# 4 y7 Ï9º så öNßg è= sVtB í Îû Ïp1uë öqG9 $# 4 ö/ àSè= sV tBur íÎû 

È@äÅgU M}$# ?íöë tì x. yltç ÷zr& ¼ çm t«ôÜ x© ¼ çn uë yó$ t«sù xá n=øótGóô $$ sù 3ìuq tF óô$$ sù 4í n? tã ¾ Ïm Ï%q ßô Ü=Éf÷èãÉ 

tí# §ëñì9 $# xáäÉóuã Ï9 ãN ÍkÍ5 uë$ ¤ÿä3 ø9 $# 3 yâtãur ª!$# tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä (#q è= ÏJtã ur ÏM»ysÎ=»¢Á9 $# Nåk ÷]ÏB 

Zo tç Ïÿøó̈B #·ç ô_r&ur $JJã Ïàtã ÇËÒÈ  ﴾ ]٢٩:الفتح[. 
                                                

 )١٣٤/ ٩(انظر التحرير والتنوير  ) ١(



 ^ 

 

 

فهذه صفة محمد صلى االله عليه وسلم وصفة أصحابه رضي االله عنهم 
 .التوراة والإنجيل قصها االله تعالى علينا في كتابه  المذكورة في 

ًوقد ذكر االله تعالى في غير موضع أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى 
ت االله عليــه وســلم و يعلمــون صــدقه ونبوتــه بــما عنــدهم مــن العلامــا

 .والأمارات التي أخبرتهم بها رسلهم عليهم السلام 
ــالى  %tûïÏ﴿ :يقـــول تعـ ©!$# ãN ßg» uZ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# ¼ çmtRq èùÌç ÷ètÉ $ yJx. tbq èùÌç ÷ètÉ öN èduä!$ oYö/r& ( 

¨b Î)ur $ Z)ÉÌçsù öN ßg ÷ZÏiB tbqßJ çGõ3 uã s9 ¨, ysø9 $# öN èdur tbq ßJn= ôètÉ ﴾  ]١٤٦:البقرة.[ 
%tûïÏ﴿ :وقـــــال ســــــبحانه  ©!$# ÞOßg»oY ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# ¼ çmtRq èùÍê÷êtÉ $ yJx. öcqèùÌç ÷ètÉ 

ãN èduä!$ oYö/r& ¢ tûïÏ% ©! $# (#ÿr çé Å£ yz öN åk |¦ àÿR r& óOßg sù üw tbq ãZÏB÷sãÉ ﴾ ] ٢٠:الأنعام [. 
فأخبر تعالى أنهم يعرفون النبي صلى االله عليه وسلم وصدقه وصـحة 

 وهذه المعرفة إنـما وصـلت ،هشريعته معرفة لا لبس فيها كمعرفة الأب لابن
 .)١(إليهم عن طريق أنبيائهم عليهم السلام

$﴿ :ويقول سـبحانه  £Js9 ur öN èduä!$ y_ ×Aq ßô uë ô Ï̀iB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ßg yètB 

xã t6tR ×,ÉÌçsù z̀ ÏiB tûïÏ% ©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3 ø9 $# |=»tF Å2 «!$# uä!#uë ur öN ÏdÍëqßg àß öN ßg ¯R r( x. üw 
öcq ßJn= ôètÉ  ﴾ ]ويقــول ســبحانه .]١٠١:البقــرة: ﴿(#qãZÏB#uäur !$ yJÎ/ àM ø9 tìR r& $ ]%Ïdâ|ÁãB 

$ yJ Ïj9 öN ä3yètB üw ur (#þq çRq ä3s? tA ¨rr& ¤ç Ïù%x. ¾ Ïm Î/ ﴾ ] ٤١:البقرة [. 
يا معشر أهل الكتاب أمنوا بما أنزلـت عـلى :  يقول ": قال أبو العالية 

ًلأنهـم يجـدون محمـدا :  يقـول ،محمد صلى االله عليه وسلم مصدقا لما معكـم
                                                

 )٣٩/ ٢ (المرجع السابقانظر  ) ١(



 
 

  
 

 .)١( "صلى االله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
ـه": ويقــول الطــبري ـي بقولـ $﴿: يعنـ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 öN ä3yètB ﴾ أن القــرآن 

مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فأوهم بالتصديق بالقرآن 
ًيقا مــنهم للتــوراة؛ لأن الــذي في وأخــبرهم أن في تصــديقهم بــالقرآن تصــد

 وتصديقه واتباعه نظير الـذي مـن eالقرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد 
 تصـديق eُذلك في التوراة والإنجيل، ففي تصديقهم بما أنـزل عـلى محمـد 

منهم لما معهم مـن التـوراة، وفي تكـذيبهم بـه تكـذيب مـنهم لمـا معهـم مـن 
 . )٢(هـ .أ. "التوراة

q#)﴿ ": دي يقول السع ãZÏB#uäur !$ yJ Î/ àM ø9 tìR r& ﴾ هو القرآن الذي أنزله على 
 ، فـأمرهم بـالإيمان بـه واتباعـه،عبده ورسوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم

 :وذكـر الـداعي إلى إيمانهـم فقـال . ويستلزم ذلك الإيـمان بمـن أنـزل عليـه
﴿$ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ä3yètB ﴾ وأيضا فإن في ...ناقضا موافقا له لا مخالفا ولا م:  أي

 ،الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهـذا القـرآن والبشـارة بـه
 .)٣( "الخ... فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم 

$﴿ :ويقول سبحانه  £Js9 ur öN èduä!%ỳ Ò=»tGÏ. ô` ÏiB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 öNßgyètB 

(#q çR%x. ur Ï̀B ã@ ö6s% öcq ßsÏF øÿ tG ó¡ tÉ ín? tã tûïÏ%©!$# (#r ãç xÿ x. $ £Jn=sù N èduä!$ y_ $̈B (#q èùtç tã 

                                                
 وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ": قال ابن كثير ) ٦٠٠/ ١(أخرجه ابن جرير  ) ١(

 )١٨٣ ، ٣/٣٨ (التفسير الكبير : وانظر )  ١١٩/ ١(أهـ . "ذلك 
 ).١/٥٩٩( تفسير الطبري )٢(
 )٣٣ص (تفسير السعدي  ) ٣(



 ^ 

 

 

(#rãç xÿ ü2 ¾ ÏmÎ/ 4 èpuZ÷èn= sù «!$# ín? tã öúï ÍçÏÿ»s3ø9$#  ﴾ ]٨٩:البقرة[. 
أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس : عن ابن عباس رضي االله عنهما 

 وجحدوا ،ب كفروا به فلما بعثه االله من العر،والخزرج برسول االله قبل بعثته
 ، وبشر بـن الـبراء بـن معـرور، فقال لهم معاذ بن جبل،ما كانوا يقولون فيه

 فقـد كنـتم تسـتفتحون ، اتقوا االله وأسـلموا،يا معشر يهود: أخو بني سلمة 
ـل شرك ـلم ونحــن أهـ ـه وسـ ـد صــلى االله عليـ ـا بمحمـ ـه ،علينـ ـا بأنـ  وتخبروننـ

مـا : م أخو بنـي النضـير  فقال سلام بن مشك، وتصفونه لنا بصفته،مبعوث
 فـأنزل االله في ذلـك مـن ، وما هو بالذي كنـا نـذكر لكـم،جاءنا بشيء نعرفه

$ ﴿:قــــــولهم  £Js9 ur öN èd uä!% ỳ Ò=» tGÏ. ô Ï̀iB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ßg yètB (#qçR% x.ur Ï̀B ã@ ö6s% 

öcq ßsÏF øÿ tG ó¡ tÉ í n? tã tûïÏ% ©!$# (#r ãç xÿ x. $ £Jn= sù N èduä!$ y_ $ ¨B (#qèùtç tã (#rãç xÿ ü2 ¾ Ïm Î/ 4 èp uZ÷èn= sù «!$# 

ín? tã öúïÍç Ïÿ»s3ø9 $#  ﴾)١(. 
لقد قص القرآن الكريم في العديد مـن المواضـع علـم أهـل الكتـابين 
بمبعث النبي صلى االله عليه وسلم وصدق دعوته وصـحة رسـالته وصـحة 

 : وأعاد هذه القضية من وجوه متعددة كما قال سبحانه ،القرآن الذي جاء به
﴿óOs9 urr& ` ä3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î)  ﴾] ١٩٧:الشعراء.[ 

وهذه الآيـة في سـورة الشـعراء وهـي مكيـة سـيقت للاحتجـاج عـلى 
 ،المشركين عبدة الأوثان في صحة القرآن وصحة ما جاء به وأنه من عند االله

ـالى  ¼﴿ :يقــول تعـ çm ¯R Î)ur ã@ÉÍî\tG s9 Éb> uë tûüÏH s>»yèø9 $# ÇÊÒËÈ tA tì tR Ïm Î/ ßyr îç9 $# ßûüÏBF{$# ÇÊÒÌÈ 4ín? tã 

                                                
 )١٧٨/ ١(تفسير ابن كثير : انظر ) ١(



 
 

  
 

y7 Î7ù= s% tbq ä3tG Ï9 z̀ ÏB tûïÍë ÉãZßJø9 $# ÇÊÒÍÈ Ab$ |¡ Î= Î/ <cíÎ1 tç tã &ûüÎ7 ïB ÇÊÒÎÈ ¼ çm ¯R Î)ur íÅ" s9 Ìç ç/ãó tûüÏ9 ¨r F{$# 

ÇÊÒÏÈ óOs9 urr& ä̀3 tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ÇÊÒÐÈ  ﴾ 
 ].١٩٧-١٩٢:الشعراء[

فإذا علم علماء بني إسرائيل صحة القرآن من خـلال مـا عنـدهم مـن 
كتبهم وأخبار أنبيائهم علموا صدق من جاء به صلى االله عليه وسلم وصحة 

 .ما دعا إليه 
óOs9﴿":  يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  urr& ä̀3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s> ÷ètÉ 

(#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ﴾ ]وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكـر ]  ١٩٧ :الشعراء
ì﴿ : كما قال تعـالى ، ونزول الوحي عليه،إرسال محمد Ï% ©!$# ¼ çm tRr ßâÅgsÜ $ ¹/qçG õ3tB 

öN èdyâYÏã íÎû Ïp1uë öq G9 $# È@ã ÅgU M}$# ur ﴾]  وقال ]  ١٥٧ :الأعراف: ﴿tûï Ï% ©!$#ur ÞOßg»oY÷ès?#uä 

|=»tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm̄R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ( üxsù ¨û sðq ä3s? öÆÏB tûïÎé tI ôJßJø9 $#  ﴾ 
 .]١١٤:الأنعام[

ـــــــــــــال z̀﴿ : وقـ ÉÏ% ©!$# ãN ßg»uZ÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% N èd ¾ ÏmÎ/ tbq ãZÏB÷sãÉ  ﴾ 
 .] ٥٢:القصص[

(såÎ#﴿ :وقــال  ur 4ën= ÷F ãÉ öN Ík öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB# uä ÿ¾ Ïm Î/ çm ¯R Î) ë,ysø9 $# Ï̀B !$ uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. Ï̀B 

¾ Ï&Î# ö7 s% tûüÏJ Î= ó¡ ãB ﴾] ٥٣:القصص [. 
ويعلمون المعاني التي فيـه أنهـا موافقـة لأقـوال الرسـل قبلـه في الخـبر 

 .والأمر 
فإنه أخبر عن توحيد االله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 

وأمـر بتوحيـد االله . لرسـل قبلـه والأرض وغير ذلك بمثل مـا أخـبرت بـه ا



 ^ 

 

 

 ونهـى ، وبالعدل والصـدق والصـلاة والزكـاة،وعبادته وحده لا شريك له
 .)١( "عن الشرك والظلم والفواحش ؛ كما أمرت ونهت الرسل قبله 

ãAq﴿ :ويقـــول ســــبحانه  à) tÉur öúïÏ% ©!$# (#r ãç xÿ x. |M ó¡ s9 Wxyô öç ãB 4 ö@ è% 4ís" ü2 

«!$$ Î/ #Jâã Îg x© ÓÍ_ øã t/ öN à6uZ÷èt/ur ô t̀Bur ¼ çn yâYÏã ãN ù= Ïæ É=»tG Å3ø9  ].٤:الرعد [﴾  #$
فلما حكى االله تعالى تكذيب الكفار لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم 
ـه بالرســالة وشــهادة مــن عنــده علــم  أمــره أن يخــبرهم بشــهادة االله تعــالى لـ

  .)٢(  وهم علماء أهل الكتاب،الكتاب
ô﴿ ا أن والصـحيح في هــذ": يقـول الحـافظ ابـن كثـير  t̀Bur ¼çn yâY Ïã ãN ù= Ïæ 

É=»tG Å3ø9  اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجـدون صـفة محمـد ﴾ #$
 .أهـ . )٣( "صلى االله عليه وسلم ونعته في كتبهم 

 فـإنهم يشـهد ، وهذا شامل لكـل علـماء الكتـابين": ويقول السعدي 
 ومـن ،ه فصرح بتلك الشهادة التي عليـ،منهم للرسول من آمن واتبع الحق

 ولـو لم يكـن عنـده ،كتم ذلك فإخبار االله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره
 . فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة ،شهادة لرد استشهاده بالبرهان

                                                
، )٥٤٧ص(تفسير السعدي ، )٢٤/١٤٥(وانظر التفسير الكبير ) ٣٤٠/ ٥(الجواب الصحيح )  ١(

 )١٩/١٩١(التحرير والتنوير
تفسير ابن جرير ) ١/٢/٣٣٩(الرزاق  تفسير عبد : انظر .  قال به قتادة ومجاهد وغيرهما  )٢(

)١٦/٥٠٣ ( 
 .هو االله عز وجل : وقيل

 ) .٤/٣٢٨(تفسير البغوي ، )١٥١/ ٣(معاني القرآن للزجاج : انظر أيضا 
 )الموضع السابق ( وبنحوه قال البغوي في تفسيره ، )٤/٣٩٤(تفسير ابن كثير  ) ٣(



 
 

  
 

 وكل أمر ،وإنما أمر االله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن
ف من هـو أجنبـي  ومن هم أعلم به من غيرهم بخلا،إنما يستشهد فيه أهله

 فلا فائدة من استشهادهم لعدم ،عنه كالأميين من مشركي العرب وغيرهم
 .أهـ. )١( "خبرتهم ومعرفتهم 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن علم أهل الكتاب بصدق الرسول صلى 
االله عليه وسلم وصحة مـا جـاء بـه وأنـه منـزل مـن عنـد االله تعـالى كـما قـال 

ué﴿ :ســبحانه  öçtósùr& «!$# Ó ÈötGö/r& $ VJs3 ym uqèdur üì Ï% ©!$# tA tìR r& ãN à6øäs9 Î) |=»tG Å3ø9 $# Wx¢Á xÿ ãB 4 
tûïÏ% ©! $#ur ÞO ßg»oY÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# tbqßJn= ôètÉ ¼çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd, ptø:$$ Î/ ( üxsù ¨û sðqä3 s? öÆÏB 

tûïÎé tI ôJßJø9  .]١١٤:الأنعام [﴾  #$
ـن كثــير  %tûïÏ﴿ ": يقــول الحــافظ ابـ ©!$#ur ÞOßg»oY ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 مــن :  أي ﴾ #$

بما عندهم مـن : أي ) يعلمون أنه منزل من ربك بالحق (اليهود والنصارى 
 .أهـ. )٢("البشارات بك من الأنبياء المتقدمين

ûcyâÉftG﴿ :ويقول تعـالى  s9 ur Oßg t/tçø%r& Zo ¨äuq̈B z̀ É Ï% ©# Ïj9 (#q ãYtB#uä öúïÏ% ©!$# (#þq ä9$ s% 

$ ¯R Î) 3ìtç»|ÁtR 4 öÅÏ9º så ¨b r' Î/ óOßg ÷YÏB öúüÅ¡ã Åb¡ Ï% $ ZR$ t7 ÷dâë ur óOßg ¯R r&ur üw tbr çé É9ò6tG ó¡ tÉ ÇÑËÈ 

#såÎ)ur (#q ãèÏJyô !$ tB tA ÌìR é& í n<Î) ÉAq ßô §ç9 $# #ìtç s? óOßg uZãä ôãr& âÙã Ïÿ s? öÆÏB Æì øB¤$!$# $ £JÏB (#qèùzêtä 

z̀ ÏB Èd, ysø9  .] ٨٣-٨٢:المائدة[ ﴾  #$
z̀﴿ :ويقول سبحانه  ÉÏ% ©!$# ãNßg»uZ÷ès?#uä |=» tGÅ3 ø9$# Ï̀B ¾ Ï&Î#ö7 s% Nèd ¾Ïm Î/ tbqãZÏB÷sãÉ 

                                                
 )٣٧٥(تيسير الكريم الرحمن ص  ) ١(
 )٣/٣١٥(ير تفسير ابن كث ) ٢(



 ^ 

 

 

ÇÎËÈ #såÎ)ur 4ën= ÷FãÉ öNÍk öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB#uä ÿ¾Ïm Î/ çm ¯R Î) ë, ysø9 $# Ï̀B !$uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. ` ÏB ¾Ï&Î# ö7 s% 

tûüÏJÎ= ó¡ ãB ÇÎÌÈ  ﴾] ٥٣-٥٢:القصص [. 
نبيـاء علـيهم السـلام  وذلـك لمـا وجـدوه في كتـب الأ": قال الـرازي 

 .أهـ. )١( "المتقدمين من البشارة بمقدمه 
وإن هذه البشارات بنبوته صلى االله عليه وسلم الـواردة عـن الأنبيـاء 
السابقين عليهم السلام التي استدل بها القرآن وأخبر عنها لا يمكن لأحـد 

 : فمنها ، وقد ثبتت من عدة طرق،إنكارها ولا جحودها
 

 التي فيها ،المتكاثرة الموجودة في كتب أهل الكتاب النصوص :الأول 
 .)٢(الدلالة على نبوته صلى االله عليه وسلم 

 الــذين أسـلموا والــذين لم – إخبـار كثــير مـن أهــل الكتـاب : الثـاني 
 كما ذكر ذلك ،  بهذه البشارات وأنها في محمد صلى االله عليه وسلم-يسلموا

 . )٥(وغيرهما . )٤(بشة والنجاشي ملك الح. )٣(هرقل عظيم الروم 
 حتـى يمكـن – كـما أسـلفت –وهي أخبـار ليسـت ممـن أسـلم فقـط 

 وصـده عـن ، وإنـما هـي ممـن لم يسـلم أيضـا ممـن عـرف الحـق،الطعن فيهـا
                                                

 )٢٤/٢٢٤(التفسير الكبير ) ١(
إظهارالحق ، )١١٥(هداية الحيارى ص ، )٥/١٩٧(الجواب الصحيح : انظر على سبيل المثال  ) ٢(

)١٠٧٨/ ٤( 
ومسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي ، )٧(رقم ، كتاب بدء الوحي، رواه البخاري ) ٣(

 )١٧٧٣(صلى االله عليه وسلم إلى هرقل رقم 
  ) ٢٩ص ( يأتي تخريجه  ) ٤(

 )٥/١٦٠(الجواب الصحيح :  انظر ٥((



 
 

  
 

 .الدخول فيه جاه أو سلطان أو حسد أو غير ذلك
 وتلاه على ،  أنه صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك مرة بعد مرة:الثالث 

ً ولو كـان أمـرا لا حقيقـة لـه ، الكتاب مخبرا عنه ومستدلا بهالمشركين وأهل
 .لكان هذا مغريا بتكذيبه والطعن في نبوته 

 فإنـه لا ريـب عنـد كـل مـن عـرف ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 أنـه كـان أعقـل أهـل ، من مؤمن وكافر–صلى االله عليه وسلم –حال محمد 
كـان عنـده مـن الخـبرة والمعرفـة  فإن المكذبين له لا يشكون في أنـه ،الأرض

 الـذي لم يحصـل لأحـد ،والحذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا الأمر العظـيم
بشـارة (  فعلـم ضرورة أنـه لا يفعلـه ولا يخـبر بـه ،مثله ؛ لا قبلـه ولا بعـده

ِ وأخـبرهم ،وهـو مـن أحـرص النـاس عـلى تصـديقه) الأنبياء السابقين بـه 
َّبالطرق التي يصدق بها  .ن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به وأبعدهم ع، ُ

 بل علم انتفاء ذلـك لامتنـع أن يخـبر ،فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم
 وأوليائـه ، ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيـه، ويستشهد به،بذلك مرة بعد مرة

 لأن فيه إظهـار كذبـه عنـد ، فإن هذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا،وأعدائه
 .يوضحه الوجه ،  أهـ)١( "د مقصوده وهو ض...  من آمن به منهم 

ـع  ـه :الرابـ ـلم والجاحــدين لنبوتـ ـه وسـ ـه صــلى االله عليـ ـذبين لـ  أن المكـ
والمعادين له أشد عداوة لم يمكـنهم إنكـار البشـارة ولا القـدح فيهـا بوجـه 

 .)٢( ولم يدع أحد منهم أن هذا غير موجود في الكتب السابقة ،مقبول
                                                

 )٥/١٨٦( الجواب الصحيح ١((
 )١٠٥(هداية الحيارى ص : انظر  ) ٢(
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 ،نشأ النبي صلى االله عليه وسلم بين ظهراني قومه بمكة التي ولد فيها
 ثم كفله أبو طالب ،وشب وترعرع يتيما فرعاه جده عبد المطلب إلى أن مات

 مشـاركا لهـم في ،قومه اً وقد كان صلى االله عليه وسلم مخالط،فنشأ في حجره
ـة مناشــط الح ـةكافـ ـن طقــوس الشرك والوثنيـ ـان مـ ـا كـ ـاة إلا مـ ـاهر ،يـ  ومظـ

ملتزمـا ،  حائـدا عنهـا،ً فإنه كـان مجانبـا لهـا،الانحراف كشرب الخمر والزنا
 .سنن الفضيلة متحليا بمكارم الأخلاق 

 لقومـه أن -في الحضر والسفر -ولقد أتاحت هذه المشاركة والخلطة 
 فعرفوا ،ومحاسن السجايا ويعلموا ما هو عليه من مكارم الأخلاق ،يعرفوه

 فكان نعم الصـاحب ، وحسن العهد والوفاء بالوعد،عنه الأمانة والصدق
 . وكان محل الأمانة ومستودع الوفاء ،والمصاحب

 ومكـان اتفـاق مـن ،وقد كـان صـدقه وأمانتـه محـل إجمـاع مـن قومـه
 فقد ائتمنته أم المؤمنين خديجـة ، لا يمارون في ذلك ولا يشكون فيه،عشيرته

ضي االله عنها واختارته قبل نبوته وقبل زواجه منها ليخـرج في تجارتهـا لمـا ر
 .بلغها عنه من الصدق والأمانة 

ولهذا استدلت رضي االله عنهـا بـما تعلمـه مـن حالـه قبـل النبـوة عـلى 
 فجاءهـا وهـو ،سلامته وصحة ما جاءه لما نزل عليـه الـوحي في غـار حـراء

 كلا واالله لا يخزيك االله ":  فقالت " إني خشيت على نفسي ":  وقال ،خائف
 ، وتقـري الضـيف، وتحمـل الكـل، وتصـدق الحـديث،إنك لتصـل الـرحم



 
 

  
 

 ١ ." وتعين على نوائب الحق ،وتكسب المعدوم
 على صحة – رضي االله عنها وأرضاها –فاستدلت هذه اللبيبة العاقلة 

ن السماء ما جاءه وما جاء به بما كانت تعرفه من أحواله قبل أن يأتيه الحق م
ـن مكــارم الأخــلاق ومحاســن الشــيم " ـه مـ ـولا عليـ ـان مجبـ ـا كـ ـذكرت مـ  فـ

 ومن جمع فيه ، وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق،والأعمال
 وصـلة الــرحم وقــرى ،الصـدق والعــدل والإحسـان لم يكــن ممـا يخزيــه االله

الضيف وحمل الكل وإعطاء المعـدوم والإعانـة عـلى نوائـب الحـق هـي مـن 
ـبر والإحســانأ ـَبَلــم مــن ســنة االله أن مــن جُ وقــد ع،عظــم أنــواع الـ ه عــلى لَـ

 .)٢( " ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه ،الأخلاق المحمودة
ولما أراد قومه صلى االله عليه وسلم بناء الكعبة قبل الإسـلام اختلفـوا 
حين بلغوا موضع الحجر الأسود فيمن ينـال شرف وضـعه في مكانـه حتـى 

 فكـان ، ثم رضوا بأن يحكموا أول داخل من بـاب البيـت،ادوا أن يقتتلواك
ـالوا  ـلم أول داخــل فقـ ـه وسـ ـين": صــلى االله عليـ ـذا الأمـ ـذا ، رضــينا، هـ  هـ

 .)٣("محمد
 لم ،لقد لبث فيهم صلى االله عليه وسلم عـلى هـذا النحـو أربعـين سـنة

بابه وأقبـل  حتى إذا انقضت فترة ش، ولم يعرفوا عنه غدرا،يأثروا عليه كذبا
 فهـل ، وأمره بتبليغ الرسـالة،على الكهولة وسن الأشد أنزل االله عليه وحيه

                                                
 فتح الباري ) ١/٢٢(رواه البخاري  ) ١(
 )٩٣(شرح الأصفهانية ص  ) ٢(
 )٢٣٤ - ١/٢٣٣(السيرة لابن هشام : انظر  ) ٣(



 ^ 

 

 

 ثـم إذا أقبـل عـلى المشـيب وبلـغ ،يعقل أن يلازم الصدق في طفولته وشبابه
 .أشده يقع في الكذب ويتحدث به ؟ 

 ثم يذهب ليكذب ،وهل يعقل أن يدع الكذب على الناس حياته كلها
 .ل الناس وطبائعهم اُ مما لا يعرف في أحوعلى االله تعالى ؟ هذا

ولذا أخبر القرآن الكريم أنهم لا يكذبون محمدا صلى االله عليه وسلم 
فإنهم لم يزالوا معترفين بصدقه وأنهـم لم يجربـوا عليـه ، ولا يقوون على ذلك

ــــــــذب  üTWTÎ SØVÕ̀ÅWTß ISãPVTßMXÖ ðÐSTßS¥`ôW~VÖ ÷Y¡PVÖ@Ö $WÜéSTÖéSÍWTÿ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ` ﴿  اًكـ

QWÝYÑHTVÖWè WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö gåHTWTÿÜLWTYä JðY/@Ö WÜèSüWô`ïWTÿ (33)   ﴾] ٣٣:الأنعام. [ 
التقى الأخفش وأبو جهل، فخلا الأخفش بأبي جهـل ": قال السدي

أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد: فقال
واالله إن ! ويحـك: فقـال أبـو جهـل. ك يسمع كلامنـامن قريش غيري وغير

ًمحمدا لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء والسـقاية 
 óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ﴿: والحجاب والنبـوة، فـماذا يكـون لسـائر قـريش؟ فـذلك قولـه

ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ QWÝYÑHTVÖWè WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö gåHTWTÿÜLWTYä JðY/@Ö WÜèSüWồïWTÿ (33)  ﴾ ]ــــام  ]٣٣:الأنعـ
 . )١("فآبان االله محمد

وذكر ابـن إسـحاق في السـيرة عـن الزهـري في قصـة أبي جهـل حـين 
...  من الليل هو وأبو سفيان والأخفش بن شريق eاستمع إلى قراءة النبي 

 :وفي آخره

                                                
 .ًمطولا بعد قصة في أوله) ٩/٢٢٢(، ورواه ابن جرير )٤/١٢٨٣( رواه ابن أبي حاتم )١(



 
 

  
 

يـا أبـا الحكـم مـا رأيـك فـيما سـمعت عـن : قال الأخفش لأبي جهـل
 تنازعنا نحن وبنو عبـد منـاف الشرف؛ أطعمـوا ماذا سمعت؟: محمد؟ قال

فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينـا، حتـى إذا تجاثينـا عـلى الركـب، 
فمتى ندرك هذه؟ ! منا نبي يأتيه الوحي من السماء: وكنا كفرسي رهان قالوا

 . )١(ًواالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه 
بمعنــى أنهــم لا يكــذبون  ﴾ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ ﴿": قـال الطــبري

ًرسول االله إلا عنادا لا جهلا بنبوته وصدق لهجته  . )٢(. هـ.أ."ً
لأنهم يعرفون صدقك،  ﴾ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ ﴿": وقال السعدي

ومدخلك ومخرجك، وجميع أحوالك؛ حتى إنكهم كانوا يسمونه قبل بعثته 
 . )٣("الأمين

: والـذي يسـتخلص مـن سـياق الآيـة أن المـراد ": شـوروقال ابن عا
 معروف عندهم بالصـدق، eفإنهم لا يعتقدون أنك كاذب؛ لأن الرسول 

ولأن الآيات التي جاء بها لا يمتري أحـد في ... وكان يلقب بينهم بالأمين 
 . )٤(.هـ.أ.أنها من عند االله، ولأن دلائل صدقه بينة واضحة ولكنكم ظالمون

#﴿  :ويقــــول ســــبحانه såÎ) ur 4ín? ÷Gè? óOÎg øän= tæ $ uZè?$ tÉ#uä ;M»oYÉièt/   tA$ s% öúïÏ% ©!$# üw 
tbq ã_öç tÉ $ tR uä!$ s) Ï9 ÏM øù $# Ab#uäöç à) Î/ Îé öçxî !# xã»yd ÷rr& ã&ø!Ïdât/ 4 ö@ è% $ tB Ücq ä3tÉ þí Í< ÷b r& ¼ã&s! Ïdât/é& Ï̀B 

                                                
 ).٣/٢٤٦(تفسير ابن كثير : وانظر). ١/٣١٥( سيرة ابن هشام )١(
 ).١٢/١٦٨(، التفسير الكبير )٢/٢٨٥(المحرر الوجيز : ، وانظر)٩/٢٢٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٢١٧ص ( تفسير السعدي )٣(
 ).٢٠٠-٧/١٩٩( التحرير والتنوير )٤(



 ^ 

 

 

Çõ !$ s) ù= Ï? ûÓÅ¤øÿ tR ( ÷b Î) ßì Î7 ¨? r& ûw Î) $ tB #Ó yrq ãÉ  Ü n<Î) ( þíÎoT Î) ß$%s{r& ÷b Î) àM øä|Átã í În1 uë z>#xãtã 

BQöq tÉ 5Oã Ïàtã ÇÊÎÈ @ è% öq ©9 uä!$ x© ª!$# $ tB ¼ çm è? öqn= s? öN à6øã n= tæ Iw ur N ä31uë ÷är& ¾ ÏmÎ/ ( ôâs) sù àM ÷VÎ7 s9 

öN à6äÏù #\ç ßJãã Ï̀iB ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üxsùr& öcqè= É) ÷ès? ÇÊÏÈ  ﴾] ١٦-١٥:يونس [. 
قبله وهـو لا يتلـو شـيئا مـن ذلـك ولا  فبين أنه لبث فيهم عمرا من "

 ولكن من جهة االله الـذي لـو ، فليس الأمر من جهته،يعلمه ولا يعلمهم به
 وتلاوتـه علـيهم وإدراؤهـم بـه هـو مـن ،شاء ما تلاه عليهم ولا أدراهم به

 .)١( "الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا نبي 
 بيـنهم بالصـادق  ومحمد صلى االله عليه وسلم ما زال قومه يعرفونـه"
 ولما جاءه الروح بـالوحي لم يخـبر بخـبر ، لم تجرب عليه كذبة واحدة،الأمين

  .)٢( "واحد كذب لا عمدا ولا خطأ 
@﴿": قـا ابـن كثــير è% öq ©9 uä!$ x© ª!$# $ tB ¼ çm è? öqn= s? öN à6øã n= tæ Iw ur N ä31uë ÷är& ¾ ÏmÎ/ ﴾ 

وإرادته، والدليل على هنا إنما جئتكم به عن إذن االله لي في ذلك ومشيئته : أي
أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم 
تعلمون صدقي وأمانتي فقد نشأت بينكم إلى حين بعثني االله عـز وجـل، لا 

ًتنتقدون علي شيئا تغمصـوني بـه ولهـذا قـال ّ :﴿ôâs) sù àM ÷V Î7s9 öN à6äÏù # \ç ßJãã Ï̀iB 

ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üx sùr& öcq è= É) ÷ès? ÇÊÏÈ  ﴾ أفليس لكم عقول تعرفون بهـا الحـق مـن : أي
بعـث االله : قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشـة... الباطل ولهذا 

                                                
 )٥/٣٣٥(واب الصحيح الج ) ١(
 .)٥/٣٥٦(المرجع السابق  )٢(



 
 

  
 

 . )١("الخ... ًفينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته
ôâ﴿": وقال القرطبي s) sù àM ÷VÎ7 s9 öN à6äÏù # \çßJ ãã ` ÏiB ÿ¾ Ï&Î# ö6s%  ﴾ من قبل : أي

فونني بالصدق والأمانة، لا أقرأ ولا أكتب ثم جئتكم بالمعجزات القرآن تعر
... 

àM ﴿معنى : وقيل ÷VÎ7 s9 öN à6äÏù #\ç ßJãã  ﴾ لبثت فيكم مـدة شـبابي لم : أي
أعص االله، أفتريدون مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخـالف أمـر االله، 

ّوأغير ما ينزله علي ّ  . )٢(.هـ.أ"ُ
 ":  قام النضر بن الحارث فقال ":  قال عن ابن عباس رضي االله عنهما

 لقـد كـان محمـد فـيكم ،يامعشر قريش واالله لقد نزل بكم مـا ابتليـتم بمثلـه
 حتـى إذا ، وأعظمكم أمانـة، وأصدقكم حديثا،غلاما حدثا أرضاكم فيكم

لا واالله ما هو ، ساحر:  وجاءكم بما جاءكم به قلتم ،رأيتم في صدغه الشيب
 .)٣( "الحديث ... بسحر 

 لم يـزل ، من أكمل الناس تربية ونشأة"لقد كان صلى االله عليه وسلم 
ـبر والعــدل ـا بالصــدق والـ ـارم الأخــلاق،معروفـ ـواحش ، ومكـ ـرك الفـ  وتـ

 مشهودا له بذلك عند جميـع مـن يعرفـه قبـل ، وكل وصف مذموم،والظلم
 لا يعرف له شـيئا يعـاب بـه لا في ، وممن آمن به وممن كفر بعد النبوة،النبوة

واله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرب عليه كذبـة قـط ولا ظلـم ولا أق
                                                

 ).٤/١٩٠( تفسير ابن كثير )١(
 ).٨/٣٢١( الجامع لأحكام القرآن )٢(
 )١/٣٢٠(السيرة النبوية لابن هشام : انظر . رواه ابن إسحاق في السيرة  ) ٣(



 ^ 

 

 

 .)١( "فاحشة 
وبهذا الأمر استدل العقلاء مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم عـلى صـدق 

 كما جـاء في حـديث ابـن عبـاس ،نبوته صلى االله عليه وسلم وصحة رسالته
ـنهما  ـال : رضي االله عـ ـه قـ ـه حدثـ ـن حــرب رضي االله عنـ ـفيان بـ ـا سـ  ": أن أبـ

انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت بينـي وبـين رسـول االله صـلى االله عليـه 
فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : وسلم قال 
 فدفعه ،وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى:  قال ،إلى هرقل

 من قـوم هـذا الرجـل هل هاهنا أحد:  فقال هرقل ،عظيم بصرى إلى هرقل
 فـدخلنا ، قال فدعيت في نفـر مـن قـريش،نعم: الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا 

أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي :  فقال ، فأجلسنا بين يديه،على هرقل
 وأجلسـوا ،فأجلسوني بـين يديـه. فقلت أنا : يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان

هـذا الرجـل عـن إني سائل : قل لهم :  فقال ، فدعا بترجمانه،أصحابي خلفي
لـولا !  و أيـم االله ": فقـال : قـال .  فإن كذبني فكذبوه ،الذي يزعم أنه نبي

فهـل :  ومنهـا ،ثـم سـأله مسـائل... مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليـه 
وذكر ... لا : كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان 

وسـألتك هـل كنـتم تتهمونـه بالكـذب قبـل أن : قل قال هر: الحديث وفيه 
 فقـد أعـرف أنـه لم يكـن ليـذر الكـذب عـلى ،يقول ما قال ؟ فـذكرت أن لا

 .الناس ويكذب على االله 

                                                
 )٥/٤٣٨(الجواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

لـئن كـان مـا تقـول حقـا فسـيملك موضـع : ثم قال في آخر الحديث 
 فلـو أعلـم ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه مـنكم،قدمي هاتين
 .)١( " ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ،  لقاءهلتجشمتإليه أني أخلص 

 
 
 

                                                
 .سبق تخريجه  ) ١(

وبيان وجوه استدلال هرقل على نبوة محمد صلى االله عليه ، ديث في شرح الحً طويلاًكلاماوانظر 
: وقد سماه شيخ الإسلام )  وما بعدها٩٣ص(وسلم بهذه الأمارات في شرح الأصفهانية 

 .المسلك الشخصي 



 ^ 

 

 

 


 

ًبعث االله نبيه محمدا صلى االله عليـه وسـلم أميـا لا يعـرف القـراءة ولا 
 ، وكان هذا من الدلائل التي ساقها القرآن الكـريم لإثبـات صـدقه،الكتابة

 . ولم يختلق شيئا مما جاء به ، أوحى االله إليه،نه رسول من عند االلهوأ
$﴿ :يقــــــول االله تعــــــالى  tBur |MZä. (#q è= ÷F s? Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% Ï̀B 5=»tG Ï. üw ur ¼ çmíÜ èÉ rB 

öÅÎYäÏJ uã Î/ ( # ]åÎ) z>$ s? öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9  .] ٤٨:العنكبوت [﴾  #$
ً االله أميا لا يقـرأ ولا كان نبي": قال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة

 . )١("يكتب
ـال البيضــاوي ـوم ": قـ ـواع العلـ ـاب الجــامع لأنـ ـذا الكتـ ـور هـ إن ظهـ

 ... ُالشريفة من أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة 
﴿ #]åÎ) z>$ s? öë ^w öcqè= ÏÜ ö6 ßJø9 لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله :  أي﴾ #$

 . )٢("دمينتعلمه أو التقطه من كتب الأولين الأق
$ ﴿": وقال ابن كثير tBur |MZä. (#q è= ÷F s? ﴾ أي تقرأ ﴿ Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% ` ÏB 5=»tG Ï.﴾ 

üw﴿لتأكيد النفي  ur ¼ çm íÜ èÉrB öÅÎYäÏJuã Î/ ( ﴾ ،تأكيد أيضا، وخرج مخـرج الغالـب ً
 ] .٣٨: الأنعام [﴾ ÇWÅWè w£MXù;HTTðº S¤kY¹WTÿ Yã̀~TWöÜWÞmîWgñ﴿: كقوله

# ﴿: وقوله ]åÎ) z>$ s? öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9 لو كنـت تحسـنها لارتـاب :  أي﴾ #$
إنما معكم هذا مـن كتـب قبلـه مـأثورة عـن : بعض الجهلة من الناس فيقول

                                                
 ).٩/٣٠٧١(، وابن أبي حاتم )١٨/٤٢٥( رواه عنهما ابن جرير )١(
 ).٢/٢١١( تفسير البيضاوي )٢(



 
 

  
 

 . )١(. هـ.أ. "الأنبياء
 بـين سـبحانه مـن حالـه مـا يعلمـه ":يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

 متواتر عنـد مـن ، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه،العامة والخاصة
 ولا ،أنـه كـان أميـا لا يقـرأ كتابـا: غاب عنه وبلغته أخباره من جميع النـاس

 لا كتابا  ، ولا يقرأ شيئا مكتوبا، لا المنزلة ولا غيرها،يحفظ كتابا من الكتب
،  ولا يكتب بيمينه كتابا ولا ينسـخ شـيئا مـن كتـب النـاس،منزلا ولا غيره

 ،ما أن يأخذ تلقينا وحفظا ومعلوم أن من يأخذ من غيره إ،المنزلة ولا غيرها
 ولا ، وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتـب مـن حفظـه،وإما أن يأخذ من كتابه

 ، وإمـا أن ينسـخه،والذي يأخذ من كتاب غيره إما أن يقـرؤه. يقرأ مكتوبا 
 .)٢( "وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ 
 هــذا اســتدلال بصــفة الأميــة المعــروف بهــا ": ويقــول ابــن عاشــور 

 ودلالتها على أنه مـوحى إليـه مـن االله أعظـم ، االله عليه وسلمالرسول صلى
$﴿ : وقد ورد الاستدلال بها في القـرآن الكـريم في مواضـع كقولـه ،دلالة tB 

|MZä. ìÍë ôâs? $ tB Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`»yJÉM}$#  ﴾] وقولـه] ٥٢:الشورى: ﴿ôâs) sù àM ÷VÎ7 s9 

öN à6äÏù #\ç ßJãã Ï̀iB ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üxsùr& öcqè= É) ÷ès?  ﴾] ١٦:يونس [. 
$﴿ ومعنى tBur |MZä. (#qè= ÷F s? ` ÏB ¾ Ï& Î#ö7 s% Ï̀B 5=» tGÏ.  ﴾ أنك لم تكن تقـرأ كتابـا 

... هذا القرآن الذي جـاء بـه هـو ممـا كـان يتلـوه مـن قبـل: حتى يقول أحد 

                                                
 ).٦/٢٩٥( تفسير ابن كثير )١(
 )٥/٣٣٨(الجواب الصحيح  ) ٢(



 ^ 

 

 

 وبــين ،ووجــه الــتلازم بــين الــتلاوة والكتابــة المتقــدمين عــلى نــزول القــرآن
كين أنه لو كان ذلك واقعـا لاحتمـل عنـدهم حصول الشك في نفوس المشر

 وأن يكون ،أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة
 .مما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم بنشره ويدعو به 

وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكـذيب 
عاني يبطل أن يكون من نوع لأن نظم القرآن وبلاغته وما احتوى عليه من الم

 ولكــن ذلــك لمــا كــان ،مــا ســبق مــن الكتــب والقصــص والخطــب والشــعر
مستدعيا تأملا لم يمنع من خطور خـاطر الارتيـاب عـلى الإجمـال قبـل إتمـام 

ووصــف ... النظـر والتأمـل بحيـث يكـون دوام الارتيـاب بهتانـا ومكـابرة 
نهم كذبوا مـع انتفـاء شـبهة المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع لأ

 . )١( " فهم مبطلون متوغلون في الباطل ،الكذب فكان تكذيبهم الآن باطلا
 :وفي المراد بالمبطلين في الآية قولان

إنما تعلم هذا وقرأه : المشركون؛ قريش وغيرهم، حيث يقولون: الأول
 .ٍمن كتب قبله
أنه أمـي لا يقـرأ  في كتبهم eأهل الكتاب؛ لأنهم يجدونن نعته : الثاني
 .ولا يكتب

?åÎ) z>$s[# ﴿": قال البيضاوي öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9$# ﴾لو كنت ممن يخط :  أي

                                                
 )١٠-٢٠/١١(التحرير والتنوير  ) ١(

 )٦/٢٩٤(تفسير ابن كثير :  وانظر



 
 

  
 

ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين الأقدمين، وإنما سماهم 
مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وبه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة، 

كتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم؛ وقيل لارتاب أهل ال
 . )١(. هـ.أ.فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر

 ÖV¢XMÖWè uøVÕ̀TçSTé `yXä`~VÕWÆ ÜWTÞSTéÜWTÿÖÉò x*åHTWTÞQY~TWä WÓÜWÎ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÇWÅ﴿: وقال تعالى

WÜéSñó£WTÿ ÜWTßÉò:ÜWÍYÖ gå̀LTú@Ö \ÜÖÉòó£SÍYTä Y¤`kTWTçÆ :ÖW¡HTWå `èVKÖ S&ã<TÖPYüWTä `ÔSTÎ ÜWÚ SÜéRÑWTÿ õøYÖ óÜKVÖ ISãVTÖYPüWTäRKÖ 

ÝYÚ æg÷:ÜWÍ<ÕYTé $õøY©pTÉWß óÜMXÖ SÄTYâPVTéVKÖ ÇPVÅMXÖ ÜWÚ uvøWöéSTÿ $JðøVÖXMÖ õøYPTßMXÖ ñÇÜWûVKÖ óÜMXÖ ñå`~fTT±WÆ øQYTäW¤ 

ðáÖW¡WÆ ]zóéWTÿ xy~YÀ¹WÆ (15)  ÔSTÎ óéPVTÖ Éò:ÜW® JðS/@Ö ÜWÚ ISãTSTéóéVÕWTé óØS|`~VÕWÆ :ÇWÅWè ØRÑHTúW¤` VKÖ -Y$ãYTä 

`üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ ðÑWTÊKVÖ fûéSTÕYÍ`ÅWTé (16)﴾. 
لبثـــت :  أي﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ`﴿ ": قـــال الزجـــاج

ًم، نشأت لا أقـرأ كتابـا، َّفيكم من قبل أن يوحى إلي؛ إذ كنتم تعرفونني بينك
وإخباري إياكم أقاصيص الأولين من غير كتاب ولا تلقين يدل عـلى أن مـا 

 . )٢("ٌأتيت به من عند االله وحي
 تـذكير ﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ`﴿": وقال ابن عاشور

بين ظهرانكم لهم بقديم حاله المعروفة بينخم وهي حالة الأمية، أي قد كنت 
مدة طويلة، وهي أربعون سنة، وتشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة 
تشــبه حالــة العظمــة والكــمال المتنــاهي الــذي صــار إليــه لمــا أوحــى االله إليــه 

                                                
، الجامع لأحكام القرآن )١٨/٤٢٦(تفسير الطبري : ، وانظر)٢/٢١١( تفسير البيضاوي )١(

 ).٤/٥٥٤(، الكشاف )١٣/٣٩(
 ).٣/١١( معاني القرآن )٢(



 ^ 

 

 

 . )١("الخ... بالرسالة 
ً طـــويلا، تعرفـــونن ﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ`﴿": وقـــال الســـعدي
...  لا أقرأ ولا أكتـب ولا أدرس ولا أتعلـم مـن أحـد حقيقة حالي بأني أمي

 . )٢("الخ
 قبـل النبـوة عـلى صـدقه e احتجاج بعموم حاله -فيما يظهر–والآية 

وصحة ما جاء به؛ فهي احتجاج بأميته التي تدل أنه لا يمكـن أن يختلـق مـا 
، واحتجاج بما كان عليه من الصدق  )٣(جاء به ولا يقوى على ذلك لو أراده 

مانة، واستقامة الحال، وحسن السيرة التي تدل على أنه لا يمكن أن يدع والأ
،  )٤(الكذب أول أمره حتى على الناس ثم يكذب آخر حياته عـلى االله تعـالى 

 بمكثه الطويل أربعين سنة بـين ظهـرانيهم لا يـدري مـا -ًأيضا–واحتجاج 
ذا الكتـاب الكتاب والإيمان ولم يخـرج علـيهم بشيء، ثـم لم يفاجـأهم إلا بهـ

 .يتلوه عليهم ويدعوهم إليه ولو شاء االله ما تلاه عليهم ولا أدراهم به
 على أنه صـادق فـيما جـاء eفالآية على العموم استدلال بعموم حاله 

 . )٥(به، مرسل من عند االله جل وعلا 
                                                

 .)١١/١٢٠( التحرير والتنوير )١(
 ).٢٥/!١١(، روح المعاني )١/٤٣١(تفسير البيضاوي : وانظر). ٣١٦ص ( تفسير السعدي )٢(
ًقرأ عليهم كتابا برزت فاصحته فصاحة كل منطق وعلا على كل منثور ":  قال البيضاوي)٣(

ومنظوم، واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع، وأعرب عن أقاصيص الأولين، 
 .المبحث السابع والثامن: ، وراجع)الموضع السابق ("الخ... وأحاديث الآخرين 

 .٢٧ راجع ص )٤(
 .، المراجع السابقة)١٢/١٣٧(تفسير الطبري :  انظر)٥(



 
 

  
 

 


 
 عليه وسلم بما عجز الناس عـن معارضـته أو لقد جاء محمد صلى االله

 فجـاء ، أو الـتماس العيـوب لـه، كـما عجـزوا عـن القـدح فيـه،الإتيان بمثله
القرآن الكريم الذي اشتمل على أنواع من دلائل نبوتـه وبـراهين صـدقه في 
العقائد والأحكام والشرائع التي لا يمكن أن يأتي بهـا إلا نبـي أو مـن أخـذ 

 .عن نبي 
 بالعديد من القصص والغيوب الماضية ابتداء أو بعد سـؤال كما أخبر

المشركين وأهل الكتاب عنها ليمتحنوا صدقه فهي أخبار سبيلها الغيب فلا 
 .يعلمها إلا الأنبياء بالوحي من االله تعالى أو من تلقى عنهم 

ومن ذلك ما جاء به من قصة يوسف عليه السلام التي جـاءت بكـل 
y7﴿ : وقال االله تعالى في خاتمتهـا،ف عليه السلامتفاصيلها في سورة يوس Ï9º så 

ô Ï̀B Ïä!$ t6 /R r& É= øã tóø9 $# Ïmã ÏmqçR y7 øã s9 Î) ( $ tBur |MYä. öN Ík öâyâs9 øåÎ) (#þq ãèuH ød r& öN èd{è øBr& öN èdur tbr ãç ä3øÿ sá 

ÇÊÉËÈ  ﴾] إلى أن قــال ســبحانه وتعــالى] ١٠٢:يوســف : ﴿ôâ s) s9 öc% x. íÎû 

öN Îh ÅÁ|Á s% ×o ué ö9Ïã í Í<'r T[{ É=»t6ø9 F{$# 3 $ tB tb%x. $ ZVÉÏâtn 2îué tI øÿ ãÉ ` Å6» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ìÏ% ©!$# 

tû ÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ ü@ã ÅÁøÿ s? ur Èe@ à2 &äóÓx« ì Yâèdur ZpuH ÷quëur 5Qöq s) Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ  ﴾ ]يوسف :
١١١-١٠٢[ 

 وذكر هبته الولد على الكـبر ،وقال تعالى بعد ذكر زكريا وكفالة مريم
y7﴿ :ء مـــريم واصــطفا Ï9º så ô Ï̀B Ïä!$ t7 /R r& É= øã tóø9 $# ÏmäÏmqçR y7 øã s9 Î) 4 $ tBur |MYä. óOÎg ÷Ét$ s! øåÎ) 



 ^ 

 

 

öcq à) ù= ãÉ öN ßg yJ»n= ø%r& óOßg ïÉr& ã@ àÿ õ3tÉ zN tÉ öçtB $ tBur |MYà2 öN Îg ÷Éyâs9 øåÎ) tbqßJÅÁ tF ÷ÇtÉ  ﴾]  آل
 ].٤٤:عمران

öÅ ﴿:وقـال تعـالى بعـد قصـة نـوح عليـه السـلام  ù= Ï? ô Ï̀B Ïä!$ t7 /R r& É= øã tóø9 $# 

!$ pké Ïmq çR y7 øã s9 Î) ( $ tB |MZä. !$ yg ßJ n= ÷ès? |MR r& üwur y7 ãBöq s% Ï̀B È@ ö6s% # xã»yd ( ÷é É9ô¹ $$ sù ( ¨b Î) 

sp t6É)» yèø9 $# öúüÉ) F ßJù= Ï9 ÇÍÒÈ  ﴾] ٤٩:هود.[  
 فذكر سبحانه أن هذا الـذي أوحـاه إليـه مـن أنبـاء الغيـب مـا كـان "

 فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل ،ايعلمه هو ولا قومه من قبل هذ
 ، وقومه يعلمون ذلك منـه، وهو لم يعاشر إلا قومه،الكتاب ولا من غيرهم

 ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلـم ،ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك
 وهم لا يعلمون ذلـك صـار هـذا حجـة ، وأنه لم يكن ليعاشر غيرهم،ذلك

 . )١( " خبر قومه على قومه وعلى من بلغه
لقد كان معلوما عند كل من اطلع على ما جـاء بـه الرسـول صـلى االله 

 فقد كان معجزا ،عليه وسلم أنه جاء بأمر معجز لا يستطيعه أحد من الخلق
 .من وجوه متعددة ؛ في ألفاظه ومعانيه وغيوبه وأخباره 

يـأتيهم ومثل هذا المعجز لا يأتي به إلا الأنبياء علـيهم السـلام الـذين 
 .الوحي من االله تعالى أو من نقل عن الأنبياء 

فجاء القرآن ليستدل على نبوتـه صـلى االله عليـه وسـلم بأنـه لم يتصـل 
 .بأحد من أهل الكتب السابقة ولم يعاشرهم ؛ فضلا أن يأخذ عنهم 

                                                
 )٣٢٣/ ٥( الجواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

 يعلمون هذا من سـيرته قبـل أن – العارفون بحاله –ولقد كان قومه 
 .ليه يوحى إليه وبعد أن أوحي إ
(ôâs﴿ :يقول سبحانه وتعالى  s9 ur ãN n= ÷ètR óOßg ¯R r& öcq ä9q à) tÉ $ yJ̄R Î) ¼ çm ßJÏk= yèãÉ Öç t± o0 3 

Üc$ |¡ Ïj9 ìÏ% ©!$# öcr ßâÅsù= ãÉ Ïmøäs9 Î) @ëÏJyfôãr& #xã»yd ur îb$ |¡ Ï9 ?Ü Î1 tç tã êúüÎ7 ïB ÇÊÉÌÈ  ﴾ 
 .] ١٠٣:النحل[

النبـي وقد جاء في سبب نزول الآية أن قينا روميـا كـان بمكـة فكـان 
 وفي بعض الروايات أن الرسـول صـلى االله ،صلى االله عليه وسلم يجلس إليه

إنـما : عليه وسلم كان يأتيه ويدعوه إلى الإسـلام فقـال بعـض كفـار قـريش 
 .)١( القرآن من هذا الأعجمي – صلى االله عليه وسلم –يتعلم محمد 

 وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا فصلا "
 دون جدال 
﴿Üc$ |¡ Ïj9 ì Ï% ©!$# öcr ßâÅsù= ãÉ Ïm øäs9 Î) @ëÏJyfôãr& # xã»ydur îb$ |¡ Ï9 ?Ü Î1 tç tã 

êúüÎ7 ïB ﴾]  أي كيف يعلمه وهو أعجمـي لا يكـاد يبـين، ] ١٠٣: النحل، 
 . )٢("وهذا القرآن فصيح عربي معجز 

 لا يحســن أن يــتكلم بلســان "فـإذا كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
إنه افترى :  فلما قالوا ، يحسن أن يتكلم بهذا الكلام العربيالعجمي وذاك لا

$Üc﴿ : قال تعالى ، وأنه علمه إياه بشر،هذا القرآن |¡Ïj9 ì Ï% ©!$# öcr ßâÅsù=ãÉ ﴾ 

                                                
 ) ١١٥/ ٩(الدر المنثور ) . ٥٢٣/ ٤( تفسير ابن كثير ، )٣٦٤/ ١٤(انظر تفسير الطبري  ) ١(
 )٢٨٧/ ١٤( التحرير والتنوير  ) ٢(



 ^ 

 

 

 . وينسبونه إليه ،أي يضيفون إليه هذا التعليم
لسـان هـذا الشـخص :  فقال ،وعبر عنه بلفظ الإلحاد لما فيه من الميل

 وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا ،علمه القرآن لسان أعجميالذي قالوا إنه ي
 لكونه كان يجلس أحيانـا إلى ، بل إلى هذا الأعجمي،التعليم إلى رجل عربي

النبي صلى االله عليه وسلم وذلك الأعجمي لا يمكنـه الـتكلم بهـذا الكـلام 
ـك ،ومحمــد لا يعــرف بالعجميــة، بــل هــو أعجمــي،العــربي  لكــن غايــة ذلـ

نه يعرف قليلا من كلام العرب الـذي يحتـاج إليـه في العـادة أ... الأعجمي 
 كلفظ الخبز والماء والسماء ،مثل الألفاظ التي يحتاج إليها في غالب الأوقات

 .)١( " ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من القرآن ،والأرض
 :وقد جاء الرد على زعمهم في الآية من وجهين

لعربية، فكيف يمكن أن يتلقاه أن هذا القرآن معجز بألفاظه ا: الأول
ًمن رجل أعجمي اللسان، لا يعرف العربية ولا يتقنها فضلا أن يأتي بأرفع 

 .الكلام وأوضحه وأعلاه
أن العلوم العظيمة المفضلة التي جـاء بهـا القـرآن لا يمكـن أن : الثاني

 . على هذا التفصيل والبيان ممن لا يحسن العربيةeيتلقاها 
Öç﴿ :  الآيـة بقولـهوقد جاء التعبير في t± o0  ﴾ ليجمـل القـول ويتضـمن

 يدرك أنه لا eالرد عليه؛ إذ من عرف القرآن الكريم وخبر ما جاء به محمد 
ًيمكن أن يكون من تعليم بشر ولا تلقينه؛ كائنا من كان؛ فجاء التعبـير عـن 

                                                
 )٣٣٢/ ٥( الجواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

 .قولهم بما يشمل رده ودحضه وبيان بطلانه وكذبه
هم لم يكتف السياق ببيان أن الـذي وفي سياق الرد على كذبهم وشبهت

 -ًمـع أنـه كـان كـافي ًا في رد شـبهتهم–يلحدون إليه أعجمي والقرآن عربي 
ـه  ـرآن بأنـ Ü?﴿ ولكــن جــاء وصــف القـ Î1 tç tã êúüÎ7 ïB  ﴾ فقــد جــاء بأحســن

ًالألفاظ في أجود النظـوم والتراكيـب، كـما جـاء مبينـا عـن المعـاني العظيمـة 
 .الجليلة التي يتضمنها بأحسن سبيل
 قد جـاء ببيـان مـا -حتى السماوية منها–ولا يعرف شيء من الكتب 

 . )١(يحتاج إليه الناس في عاجلهم وآجلهم كما جاء به القرآن الكريم 
فهذا الدليل الذي أشار إليه القرآن هو من أعظم الدلائل على صدق 
نبوته صلى االله عليه وسلم وأنه رسول من عند االله تعـالى لـيس بكـاذب ولا 

 وقصـص ، فإن القـرآن الكـريم مملـوء مـن أخبـار الغيـب،ر ولا كاهنساح
 ،الماضين كقصة آدم عليه السلام وزوجه وإسـكانه الجنـة ثـم إخراجـه منهـا

 وتكذيبهم له ولبثه فـيهم ألـف سـنة ،وقصة نوح عليه السلام ودعوته قومه
 وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام ومـا ،إلا خمسين عاما وإهلاكهم بالغرق

 ومجـيء الملائكـة إليـه في صـورة ، وخـبر إلقائـه في النـار،رى له مـع قومـهج
 ، وذهاب الملائكـة إلى لـوط عليـه السـلام ومـا جـرى لـه مـع قومـه،ضيفان

 وصالح ، وهود عليه السلام وقومه، وقصة مدين،وكيف أهلكهم االله تعالى
 وقصـص بنـي إسرائيـل ومـا ،عليه السلام وقصة الناقة وتكـذيب قومـه لـه

                                                
 . راجع ما يأتي في المبحث السابع والثامن)١(
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 ومبعث موسى عليه السلام وأحواله ، لهم مع أنبيائهم عليهم السلامجرى
 ونحو ذلك من ، وقصته مع فرعون وكيف أغرقه االله تعالى في اليم،مع قومه

القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء علـيهم السـلام كإسـماعيل 
وإسـحاق ويعقـوب ويوسـف و داوود وسـليمان و زكريـا ويحيـى وعيسـى 

 وما قصه االله تعالى عن غير الأنبياء كقصة الخضر وأصحاب ،السلامعليهم 
 وقصة الذين خرجوا مـن ديـارهم ،الكهف وذي القرنين وصاحب الجنتين

 وغير ذلك ، وقصة الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه،وهم ألوف حذر الموت
من القصص والأخبار التي جـاء سـياقها في القـرآن مفصـلة مبينـة بأحسـن 

 وهي أمور لا تدرك بالعقل ولا يعرفهـا النـاس إلا مـن جهـة الأنبيـاء ،بيان
 فإما أن يكون هو صـلى االله عليـه وسـلم نبيـا ،الذين أوحى االله إليهم بذلك

 وهذا الاحـتمال الثـاني ،تباع الأنبياءأ أو يكون أخذه من ،تلقاه من االله تعالى
 كتابـه ممـا جـاء بـه نسوقه من باب التنزل وإلا فإن مـا أخـبر االله تعـالى بـه في

الرسول صلى االله عليه وسلم لا يوجد مثله عـلى هـذا النحـو مـن التفصـيل 
والبيـان في كتـب أهـل الكتـاب مـع مـا أتـى عليهـا مـن التحريـف والتغيـير 

تباع الأنبياء مـن أهـل أ ومع ذلك فإن احتمال أن يكون أخذه عن ،والتبديل
دة أعدائه وأوليائه لم يجتمع الكتاب غير وارد لأنه صلى االله عليه وسلم بشها
 ولا كـان عنـده بمكـة مـن ،بأحد من أهل الكتاب لا قبل النبوة ولا بعـدها
 وممـا يشـهد لـذلك ويـدل ،يعرف هذه الأخبار لا من أهل مكة ولا غيرهم

 :عليه أمور منها 
 وحرصـا عـلى ، أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عـداوة لـهً:أولا



 
 

  
 

 فلو كان تعلم هذا الأخبـار ، عما به يقدحون فيه وبحثا،تكذيبه والطعن فيه
 ،من أهل الكتاب لطعنوا عليه بذلك وأظهروه واتخذوه ذريعـة لـرد دعوتـه

 فلما لم يفعلوا مع تمام علمهم بحاله وسيرته وحياتـه علـم ،وتكذيب رسالته
 .أن ذلك لم يقع 

ك  أنه لو تعلم هذه الأخبار من أهل الكتاب لكانوا يخبرون بذلً:ثانيا
 وحرصهم عـلى انخفـاض ،ويظهرونه خصوصا مع شدة عداوة أكثرهم له

 . فلما لم يفعلوا دل على أنه لم يأخذ ذلك عنهم ،دينه
 ومـا جـرى بينـه وبيـنهم مـن ،وكل من خبر سيرته مع أهـل الكتـاب

 وهـو في كـل مـرة ، وتارة بالسيف والسـنان،النزال ؛ تارة بالحجة والبرهان
 وبالسيف والقوة حتى سـبى نسـاءهم وقتـل ،ةيظهر عليهم بالدليل والحج

 ثــم يعلمــون أنــه تلقــى دينــه عــنهم ولا ،هم وأجلاهــم مــن أرضــهمتمقــاتل
 . هذا من أمحل المحال وأظهر الباطل ،يظهرون ذلك ولا يحتجون به عليه

 أن أحواله وأخباره صـلى االله عليـه وسـلم مـن حـين مولـده إلى ً:ثالثا
 وحكـوا دقائقهـا في ، تناقلهـا النـاسحين وفاته معلومة مستفيضة مشـهورة

 فلا يمكن لمثل هذا الأمر العظيم الذي لـه أثـر عـلى ،حياته العامة والخاصة
 . بل ولا يعرف به أحد ،دعوته أن يحصل ثم لا ينقل

وغير ذلك من الدلائل والبراهين التي تدل على أنه لم يتصل بأحد من 
 .)١(ما أوحاه االله تعالى إليه أهل الكتاب ولم يأخذ عنهم شيئا من شريعته إلا 

                                                
 )  وما بعدها ٥/٣٨٧(الجواب الصحيح : انظر  ) ١(
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ابتعث االله تعالى رسله عليهم السلام إلى الناس لدعوتهم إلى توحيـده 
ـادة غــير االله تعــالى مــن  وإخــلاص العبــادة لــه، وتحــذيرهم مــن الشرك وعبـ

ـاء الأشــجار والأحجــار، وا ـبشر والجــن ، والأوليـ لكواكــب والنجــوم والـ
$!﴿: والأنبيــــاء  tBur $ uZù= yô öë r& Ï̀B öÅ Î= ö6s% ` ÏB @Aq ßô §ë ûw Î) ûÓÇrq çR Ïm øã s9 Î) ¼ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) HwÎ) 

O$ tR r& Èbr ßâç7 ôã$$ sù ÇËÎÈ  ﴾] ٢٥:الأنبياء[. 
كما ابتعث الرسل عليهم السلام بالـدعوة إلى أصـول الأخـلاق التـي 

عليهـا كالصـدق والعـدل والأمانـة، وتحـريم الكـذب والظلـم فطر النـاس 
وهــي أصــول اتفقــت عليهــا دعــوات الرســل علــيهم الســلام .والفــواحش

ــــدعون إلى  الإســـــلام b¨﴿ ؛فكلهـــــم يـ Î) öúïÏe$!$# yâYÏã «!$# ÞO»n= óô M}$#  ﴾]  آل
@9e﴿ ، وإن اختلفوا في الشرائـع والمنهـاج] ١٩:عمران ä3 Ï9 $ oYù= yèy_ öN ä3ZÏB Zptã÷é Å° 

%[`$ yg ÷YÏBur  ﴾] ٤٨:المائدة. [ 
tíué﴿ :يقول جل وعلا ü° Nä3s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú»ur ¾Ïm Î/ %[nq çR üìÏ%©!$# ur 

!$ uZøäym÷rr& y7 øã s9Î) $ tBur $ uZøä¢¹ ur ÿ¾Ïm Î/ tLìÏdº tç ö/Î) 4Óyõq ãBur #Ó |¤äÏãur ( ÷b r& (#qãKäÏ%r& tûïÏe$!$# üwur 

(#qè%§ç xÿ tG s? Ïmä Ïù  ﴾]١٣:الشورى[.  
 محمـد صـلى االله عليـه وسـلم لم يكـن بـدعا مـن الرسـل علـيهم ونبينا

السلام ،بل جاء بمثل مـا جـاءت بـه الرسـل مـن قبلـه فـدعا إلى توحيـد االله 
وإخلاصــه وإفــراده بالعبــادة والــدعاء والتوكــل والرغبــة والرهبــة ، وأمــر 



 
 

  
 

بالصدق والعـدل والكـرم والوفـاء ومكـارم الأخـلاق ، ونهـى عـن الشرك 
 .والفواحش والكذب والخيانةوالظلم 

جميع ما يذكره االله تعالى مـن قصـص ": يقول شيخ الإسلام ابن تيميه
الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحد، ونبوته 

 .أهـ.)١( "أكمل، فينبغي معرفة هذا، فإنه أصل عظيم 
عليـه وسـلم ولقد كان هذا التوافـق بـين دعـوة نبينـا محمـد صـلى االله 

ودعوة سائر الأنبياء عليهم السلام مما استدل به القرآن الكريم عـلى صـحة 
öN﴿ : يقول االله تعالى ،نبوته وصدق دعوته åk ¨XÎ) (#þq çR%x. #såÎ) ü@ã Ï% öN çl m; Iw tm»s9Î) ûwÎ) ª!$# 

tbr çé É9õ3tG ó¡ oÑ ÇÌÎÈ tbqä9q à) tÉur $ ¨ZÍ¬ r& (#þq ä. Íë$ tG s9 $ oY ÏGyg Ï9#uä 9èÏã$ t± Ï9 ¥bq ãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@ t/ uä!%ỳ Èd,ptø:$$ Î/ 

s-£â |¹ ur tûüÎ= yô öç ßJø9 $# ÇÌÐÈ ﴾ ]فليس مـا جـاء بـه الرسـول .]٣٧-٣٥:الصافات
 بل هو حق مـن االله تعـالى ،صلى االله عليه وسلم شعرا ولا ضربا من الجنون

 ثـم ":  يقـول أبـو حيـان ،موافق لما جاءت به الرسل الكرام علـيهم السـلام
قدمه من المرسلين ؛ إذ هو وهم عـلى طريقـة واحـدة في أخبر أنه صدق من ت

 .أهـ.)٢( "دعوى الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غيره 
 المرسلين بأن جـاء بـما جـاؤوا – أيضا – وصدق ": ويقول السعدي 

 وأخـبر بصـدق رسـالتهم ونبـوتهم ، وآمـن بهـم، ودعا إلى ما دعـوا إليـه،به
 .أهـ. )٣( "وشرعتهم 

                                                
 .)١/٢٠٣(النبوات )) ١
 )٧٤٣/ ٧(البحر المحيط  ) ٢(
 )٦٤٨ص (تفسير السعدي  ) ٣(
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هم بأنه ما جاء إلا بمثل مـا ير وأتبع ذلك بتذك": ويقول ابن عاشور 
 فكــان الإنصــاف أن يلحقــوه بــالفريق الــذي ،جــاءت بــه الرســل مــن قبلــه

 .شابههم دون فريق الشعراء أو المجانين 
وتصديق المرسلين يجمع مـا جـاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

ا جـاءت بـه  لأن مـا جـاء بـه لا يعـدو أن يكـون تقريـرا لمـ،إجمالا وتفصـيلا
أو أن يكـون نسـخا لمـا ، الشرائـع السـالفة فهـو تصـديق لـه ومصـادقة عليـه

 .جاءت به بعض الشرائع السالفة 
والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاؤوا بـه في 

 وأول ذلـك إثبـات ، فكـل هـذا ممـا شـمله معنـى التصـديق،حين مجيئهم به
 .الوحدانية له تعالى 

 أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبلـه :فالمعنى 
 .أهـ.)١( "

 ÜUfTTTTÙVÖWè óØSåÉò:ÜWñ bÓéSªW¤ óÝQYÚ YüÞYÆ JðY/@Ö bËPYüfTT±SÚ ÜWÙPYÖ﴿ :ويقـــول ســـبحانه

óØSäWÅWÚ W¡TWTâWTß cÌÿX£WTÊ WÝQYÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSéèRKÖ ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ðàHTTWçY{ JðY/@Ö Éò:ÖW¤Wè óØYåY¤éSäñÀº 

óØSäTPVTßVKÜTVÒ ÇWÅ WÜéSÙVÕ̀ÅWTÿ (101) ﴾]  ١٠١/ البقرة[.  
q#)﴿ :ويقـــول ســـبحانه ãZÏB#uäur !$ yJÎ/ àM ø9 tìR r& $ ]%Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 öN ä3 yètB üw ur (#þq çRq ä3s? 

tA ¨rr& ¤ç Ïù%x. ¾ Ïm Î/  ﴾] ٤١:البقرة.  [ 
$ ﴿":يقول السعدي  ]%Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ä3 yètB ﴾ا ولا  أي موافقا له، لا مخالف

                                                
 )٢٣/١٠٨( التحرير والتنوير  ) ١(



 
 

  
 

مناقضا له، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم 
من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به 

 .لكونكم أهل الكتاب والعلم 
إشـارة إلى أنكـم إن لم تؤمنـوا بـه ) مصدقا لما معكم:(وأيضا فإن قوله

تكذيب ما معكم ؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى عاد ذلك عليكم ب
 . )١( "الخ ... وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم 

أتى بالحال التي هي علة الصـلة ؛ إذ جعـل  ... ": ويقول ابن عاشور
 وهي العلامة الرئيسية ،كونه مصدقا لما في التوراة علامة على أنه من عند االله

 فكما جعـل الإعجـاز اللفظـي علامـة ،ناسبة لأهل العلم من أهل الكتابالم
كذلك ... على كون القرآن من عند االله لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب 

 وهو اشـتماله عـلى الهـدى الـذي هـو شـأن الكتـب ،جعل الإعجاز المعنوي
راد من والم... الإلهية علامة على أنه من عنده لأهل الدين والعلم بالشرائع 

كـون القــرآن مصــدقا لمــا معهــم أنــه يشـتمل عــلى الهــدى الــذي دعــت إليــه 
 ، وإقامة العدل، واجتناب الرذائل، والأمر بالفضائل،أنبياؤهم من التوحيد

 . )٢( "الخ... ومن الوعد والوعيد والمواعظ والقصص 
وقد أخبر االله تعالى في كتابه الكريم أن أهل الكتـاب يعلمـون صـدق 

االله عليه وسلم وصحة ما جاء به لأنهم يجدونه مصدقا لما معهـم النبي صلى 

                                                
 )٣٣ص (تفسير السعدي  ) ١(
 )٤٥٩-١/٤٥٨( التحرير والتنوير  )٢(
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%tûïÏ﴿ : يقول سبحانه،من الكتاب ©!$# ur ÞOßg»oY÷ès?#uä |=» tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB 

y7 Îi/¢ë Èd,pt ø:$$ Î/  ﴾] ١١٤:الأنعام[. 
 وعلماء بنـي إسرائيـل يعلمـون ذكـر ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

%ìÏ﴿ : كما قـال االله تعـالى ، ونزول الوحي عليه،e سال محمدإر ©!$# ¼ çmtRr ßâÅgsÜ 

$ ¹/q çG õ3tB öN èdyâYÏã í Îû Ïp1uëöq G9 $# È@ã ÅgUM}$#ur ﴾]  ١٥٧ :الأعراف.[ 
ـــــال %tûïÏ﴿ :وقـ ©!$#ur ÞOßg» oY÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ( 

üx sù ¨ûsðq ä3s? öÆÏB tûïÎé tI ôJßJø9  ] .١١٤:الأنعام [﴾  #$
ـــــــال z̀﴿ :وقـ ÉÏ% ©!$# ãN ßg»uZ÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% N èd ¾ Ïm Î/ tbq ãZÏB÷sãÉ ÇÎËÈ ﴾ 

  .]٥٢: القصص[
(såÎ#﴿ :وقـــال ur 4ën= ÷F ãÉ öN Ík öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB# uä ÿ¾ Ïm Î/ çm ¯R Î) ë,ysø9 $# Ï̀B !$ uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. Ï̀B 

¾ Ï&Î# ö7 s% tûüÏJ Î= ó¡ ãB ÇÎÌÈ ﴾ ]٥٣: القصص[. 
ويعلمون المعاني التي فيـه أنهـا موافقـة لأقـوال الرسـل قبلـه في الخـبر 

 .الأمر و
ـه ـد االله وصــفاته وعرشــه وملائكتـ  وخلقــه ،فإنــه أخــبر عــن توحيـ

 وأمـر ،السماوات والأرض وغـير ذلـك بمثـل مـا أخـبرت بـه الرسـل قبلـه
ـك   وبالعــدل والصــدق والصــلاة ،لــهبتوحيــد االله وعبادتــه وحــده لا شريـ

 كـما أمـرت ونهـت الرسـل ، ونهى عن الشرك والظلم والفـواحش،والزكاة
 .قبله 

 التـي اتفقـت عليهـا ،والسور المكية نزلت بالأصول الكليـة المشـتركة
وهي الإسلام العام الذي لا يقبل االله من أحـد مـن ، الرسل التي لا بد منها



 
 

  
 

 .الأولين والآخرين دينا غيره 
 وفيها مـا يخـتص بـه الرسـول صـلى االله ،ا السور المدنية ففيها هذاوأم

عليـه وسـلم مـن الشرعـة والمنهـاج ؛ فـإن ديـن الأنبيـاء واحـد كـما ثبــت في 
 إنـا مـعشر الأنبيـاء ديننـا ": الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

tíué﴿ : قـــال االله تعـــالى،١"واحـــد  ü° N ä3 s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú»ur ¾ ÏmÎ/ %[nqçR üìÏ% ©!$# ur 

!$ uZøäym÷rr& y7 øã s9 Î) $ tBur $ uZøä¢¹ ur ÿ¾ ÏmÎ/ tLìÏdº tç ö/Î) 4Óyõq ãBur #Ó|¤äÏãur ( ÷b r& (#q ãKäÏ%r& tûïÏe$!$# üw ur 

(#qè%§ç xÿ tG s? Ïmä Ïù ﴾] ١٣:الشورى[. 
$﴿ :وقــال تعــالى pk öâr'̄» tÉ ã@ ßô îç9 $# (#q è= ä. z̀ ÏB ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# (#q è= uH ùå$#ur $ ·sÎ=»|¹ ( íÎoT Î) $ yJÎ/ 

tbq è= yJ÷ès? ×Lì Î= tæ ÇÎÊÈ ¨b Î) ur ÿ¾ Ín Éã»yd óOä3 çF̈Bé& Zp̈Bé& Zo yâÏnº ur O$ tR r& ur öN à6ö/uë Èbq à) ¨? $$ sù ÇÎËÈ 

(#þq ãè©Ü s) tG sù Oèdtç øBr& öN æh uZ÷èt/ # \çç/ ãó ( ë@ä. ¥> ÷ì Ïm $ yJÎ/ öN Ík öâyâs9 tbq ãmÌçsù ÇÎÌÈ ﴾] ـــون : المؤمنـ
٢( " ... ]٥٣-٥١(. 

 ومعنى علم الذين أوتـوا الكتـاب بـأن القـرآن ": شورويقول ابن عا
 صلى اً وهم يعلمون أن محمد،منزل من االله أنهم يجدونه مصدقا لما في كتابهم

االله عليه وسلم لم يدرس كتابهم على أحـد مـنهم ؛ إذ لـو درسـه لشـاع أمـره 
 وهـم أحـرص عـلى ، ولأعلنوا ذلك بين النـاس حـين ظهـور دعوتـه،بينهم
 . )٣( "الخ ... ه  ولم يدعو،ذلك

                                                
ِ واذكر في الكتاب﴿: قول االله، كتاب الأنبياء، رواه البخاري ) ١( َ ُِ ْ ِْ ْ ، كتاب الفضائل،  ومسلم،﴾ ...َ

 )٢٣٦٥(باب فضائل عيسى عليه السلام رقم 
 )٣٤٢-٥/٣٤٠(الجواب الصحيح  ) ٢(
 )٦/١٦( التحرير والتنوير  ) ٣(



 ^ 

 

 

ــــالى  ¼﴿ :ويقـــــول تعـ çm ¯R Î)ur í Å"s9 Ìç ç/ãó tûüÏ9 ¨r F{$# ÇÊÒÏÈ óOs9 urr& ä̀3 tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& 

¼ çm uH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ÇÊÒÐÈ ﴾ ]١٩٧-١٩٦: الشعراء[.  
أي أن الهدي الذي جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم في القـرآن 

 .تب الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل الكريم في ك
أن مـا جـاء بـه القـرآن موجـود في كتـب :  المعنـى": قال ابـن عاشـور

ولا تجد شيئا من كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل ... الأولين 
يـة عـلى آأن ذلـك : والمقصـود . غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن 

 .)١( " وهذا معنى كون القرآن مصدقا لما بين يديه ،صدق أنه من عند االله
ـبحانه ـال سـ ـم قـ óOs9﴿ :ثـ urr& ä̀3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çm uH s>÷ètÉ (#às̄» yJn= ãã ûÓÍ_ t/ ü@ÉÏäÂ ué ó Î) 

ÇÊÒÐÈ ﴾ ] ١٩٧:الشعراء .[  
 ، وصــدق مـا جـاء بــه،فعلـماء بنـي إسرائيـل يعلمــون صـدق القـرآن

 ،ندهم من الكتب السماوية التي لم تحرفويعلمون أن ماجاء به مطابق لما ع
ويعلمون أن ما جاء به من الأصول والعقائد والقواعد موافق لما جاءت به 

 .)٢(الرسل عليهم السلام 
ولما كان ما جاء به محمد صـلى االله عليـه وسـلم موافـق لمـا جـاءت بـه 

 كان التكذيب له تكذيب لمن قبله مـن المرسـلين ،الرسل عليهم السلام قبله
 .على وجه الحقيقة ؛ لأن الدعوة واحدة

                                                
 )١٩/١٩٢( المرجع السابق  ) ١(
 التحرير والتنوير، )٦/١٧٣(تفسير ابن كثير ، )٥/٣٤١(الجواب الصحيح : انظر ) ٢(
)١٩/١٩٢  ( 



 
 

  
 

 إنه لا يمكن الإيـمان بنبـي مـن الأنبيـاء أصـلا مـع ": يقول ابن القيم
 وإنه من جحد نبوته فهو ، محمد رسول االله صلى االله عليه وسلمةجحود نبو

 : ...  وهذا يتبين بوجوه،لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحدا
الله صلوات االله وسلامه عليه هي أن دعوة محمد بن عبدا: الوجه الثاني

 فالمكـذب بدعوتـه مكـذب ،دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخـرهم
 فإذا كذبه المكذب ، فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء به،بدعوة إخوانه كلهم

 وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله االله وكـل ،فقد زعم أن ما جاء به باطل
ٍيعتقد أن ما جاء به صدق وأنـه كـاذب مفـتر  ولا يمكن أن ،كتاب أنزله االله

 .)١( "على االله 
وقد استعمل العقلاء المنصـفون والبـاحثون عـن الحـق هـذا الطريـق 
لمعرفة صدق النبي صلى االله عليه وسلم وصحة نبوته وأنه ليس بكاذب ولا 

 فهذا ورقة بـن نوفـل لمـا أخـبره النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـما رآه ،مجنون
 وكان ورقة قد تنصر وكان يكتـب ،ار حراء مبدأ نزول الوحيوسمعه في غ

 وإن ،هذا هو النـاموس الـذي كـان يـأتي موسـى: الإنجيل بالعبرانية قال له
: أو مخرجـي هـم ؟ فقـال:  االله عليـه وسـلم قومك سيخرجونك فقال صلى

 وإن يدركني يومـك أنصرك ، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي،نعم
 .)٢( ً مؤزراًنصرا

                                                
 )٣٥٩ص (هداية الحيارى  ) ١(
باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، كتاب بدء الوحي: رواه البخاري ) ٢(

 )٤٠٣( االله عليه وسلم رقم باب بدء الوحي إلى النبي صلى، كتاب الإيمان، ومسلم، )٣(رقم 



 ^ 

 

 

وبمثل هذا الطريق استدل النجاشي ملك الحبشة لما سمع القرآن من 
 إن هذا والذي جـاء بـه موسـى ": المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فقال

 .)١"(ليخرج من مشكاة واحدة 
فهؤلاء الكتابيين لما رأوا أحوالـه وسـمعوا مـا جـاء بـه اسـتدلوا عـلى 

 . عليهم السلام صحته بموافقة ما عند الأنبياء السابقين
 المدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 وإذا أتـى بـما هـو مـن ،أتى بما ظهر به مخالفته للرسـل علـم أنـه لـيس مـنهم
 لا سيما إذا علم أنه لابد من رسول منتظـر ،خصائص الرسل علم أنه منهم

 .)٢( "الخ... 

                                                
والبيهقي في ) ١/٣٦٢(انظر سيرة ابن هشام . وابن إسحاق في السيرة ، )١/٢٠١(رواه أحمد  ) ١(

 رواه  أحمد ") ٦/٢٤(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، بألفاظ متقاربة) ٢/٢٩٥(الدلائل 
  أهـ"ورجاله رجال الصحيح 

 )٩٣ص( شرح  الأصفهانية  ) ٢(
 ففيها كلام نفيس يتعلق بهذا المبحث )  وما بعدها ١٥٠، ١٠٥، ٩١( وانظر ص 



 
 

  
 




 
 ،ابتعث االله تعالى رسـله علـيهم السـلام وأيـدهم بالـدلائل والآيـات

 وتحمل الناس ، وتؤيد نبوتهم، التي تشهد بصدقهم)١(والبراهين والمعجزات
                                                

 :  الدلائل التي تشهد على نبوة الأنبياء تسمى في القرآن الكريم)١(
 ]. ١٠١/ الإسراء [  z  y Z  }  |    {  ~]  : آية كقوله تعالى

 ].٧٣/ الأعراف [ Á  À  ¿  ¾  ½ Z]  : وقوله
i  h  g  ]  : وقوله   f   eZ ]  ٥٠/ المؤمنون.[ 
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥     ¦  §  ]  : وقوله
¨Z  ]٢-١/القمر.[ 
̧   º  ¹  «  ¼]  :كقوله تعالى: وتسمى بينة  ¶  µ Z  

 ].١٥٧/ الأنعام [
̧   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹]  :وقوله  ¶ Z 

 ].٧٣/ الأعراف [
 ].٥٣/ هود [ Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ         ]  :وقوله
 ].٩٢/ البقرة [  Z|  {  ~  �   ]  :وقوله

̧   º  ¹  «  ]   :كقوله تعالى: ًوتسمى برهانا   ¶  µ   ́  ³    ²  ±
  ¼Z  ] ١٧٤/النساء.[ 

 ]. ٣٢/القصص  [ z  y   xZ  }  ]  :وقوله 
 :ويعرفونها بأنها ، وبعض أهل العلم يسميها معجزات  

بدعوى  اقترانها: وزاد بعضهم...  عن المعارضة السالم، المقرون بالتحدي، الأمر الخارق للعادة   
 .النبوة 

= 



 ^ 

 

 

تي  ما من نبي إلا وأو":  يقول صلى االله عليه وسلم،على الإيمان بما جاؤوا به
 . )٢( "على ما مثله آمن البشر 

 فهذا صـالح ، السلامموقد قص االله تعالى في كتابه آيات الرسل عليه
ــال لقومـــه ــه الســـلام قـ üw﴿ :عليـ r& tbq à) G s? ÇÊÍËÈ í ÎoT Î) öN ä3s9 îAq ßô uë ×ûü ÏBr& ÇÊÍÌÈ ﴾ 

 ].١٤٣-١٤٢: الشعراء[
$!﴿ :فقالوا yJ ¯R Î) |MR r& z̀ ÏB tûïÌç s|¡ßJ ø9 $# ÇÊÎÌÈ !$ tB |MR r& ûw Î) ×é |³ o0 $ oYè= ÷W ÏiB ÏN ù'sù >p tÉ$ t«Î/ 

b Î) |MZä. z̀ ÏB öúüÏ%Ïâ»¢Á9 $# ÇÊÎÍÈ  ﴾]فأيده االله ببرهان من ]١٥٤-١٥٣: الشعراء 
¾﴿ :عنده Ín Éã»yd ×p s%$ tR $ ol °; Ò> ÷é Å° ö/ ä3s9 ur Ü> ÷é Å° 5Qöq tÉ 5Qqè= ÷è̈B  ﴾] ١٥٥/ الشعراء[. 

ôâs% N﴿ :فكانت آية بينة ومعجزة واضـحة كـما قـال سـبحانه à6ø? uä!$ y_ 

×p uZÍhã t/ Ï̀iB öN ä3În/§ë ( ¾ Ín Éã»yd èp s%$ tR «!$# öN à6s9 Zp tÉ#uä ( ﴾]  وقــــال ، ] ٧٣/ الأعــــراف
$﴿ :سبحانه oY÷ès?#uäur yäqßJrO sp s%$ ¨Z9 $# Zo ué ÅÇ ö7 ãB  ﴾] ٥٩/الإسراء[.  

وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام كانت النار التي كاده قومه بها بردا 
$﴿: وســلاما عليـــه uZù= è% âë$ uZ»tÉ í ÎTqä. #Yäöç t/ $ ¸J»n= yô ur #ín? tã zOäÏdº tç ö/Î) ÇÏÒÈ  ﴾] الأنبيـــاء

/٦٩ [. 
                                                

والحق أنما ما جاء في النصوص أدل على المقصود ؛ إذ دلائل النبوة وآيات الأنبياء أعم من أن   =
، فآيات الأنبياء قد تكون قبل إنبائهم وقد تكون بعده، تكون مقرونة بالتحدي أو دعوى النبوة
وكثير من . ،ولم يكن بعد قد أوحي إليه،  أب من آياتهفولادة عيسى عليه السلام من غير

معجزات نبينا صلى االله عليه وسلم تكون بين أصحابه رضي االله عنهم غير مقرونة بتحد كتكثير 
 .الماء والطعام 

كتاب ، ومسلم، )٤٩٨١ (باب كيف نزول الوحي، كتاب فضائل القرآن،   رواه البخاري)٢(
 )١/١٣٤( رسالة محمد صلى االله عليه وسلم باب وجوب الإيمان ب، الإيمان



 
 

  
 

(ôâs﴿ :وهذا موسى الكليم عليه السلام قال عنـه  s9 ur $ oY÷ès?#uä 4Ó yõq ãB yì ó¡ Î@ 

¤M» tÉ#uä ;M» oYÉièt/ ( ö@ t«ó¡ sù ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) øåÎ) öN èduä!%ỳ tA$ s) sù ¼ çms9 ãb öq tãöç Ïù íÎoT Î) öÅ ëZàß V{ 

4Ó yõq ßJ» tÉ #Yëq ßsó¡tB ÇÊÉÊÈ tA$ s% ôâs) s9 |M ÷H Í>tã !$ tB tA tìR r& ÏäIw às ¯»yd ûwÎ) è> uë ÏNº uq»yJ¡¡9 $# 

ÇÚöë F{$#ur tç Í¬ !$ |Á t/  ﴾]١٠٢-١٠١/الإسراء [. 
وقد كانت المعجزات التي أجراها االله على يد رسوله محمـد صـلى االله 

 .آن للاحتجاج على نبوته عليه وسلم أحد الدلائل التي ساقها القر
رسـالته صـلى االله عليـه وسـلم بـما ) القرآن (  يقرر ":  يقول السعدي

 وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال ،أظهر على يديه من المعجزات
 رسول االله الصادق ه على أن– فكيف إذا اجتمعت –كل واحد منها بمفرده 

 . أهـ)١( ." وحي يوحى  ن هو إلاإ الذي لا ينطق عن الهوى ،المصدوق
 ،ومن هذه الآيات التي ساقها القرآن لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم

 .حادثة الإسراء والمعراج 
ــــالى ــــول تعـ z̀﴿ :يقـ »ysö6ßô üìÏ% ©!$# 3ì ué ó r& ¾ Ín Ïâö7 yèÎ/ Wxøã s9 öÆÏiB ÏâÉfó¡ yJø9 $# 

ÏQ#tç ysø9 $# í n<Î) ÏâÉfó¡ yJø9 $# $ |Áø%F{$# ìÏ% ©! $# $ oYø.tç» t/ ¼ çm s9 öq ym ¼ çm tÉÎé ã\Ï9 ô Ï̀B !$ oYÏG» tÉ#uä 4 ¼ çm ¯R Î) uq èd 

ßìäÏJ¡¡9 $# çéçÅÁ t7 ø9 $# ÇÊÈ ﴾]١/الإسراء[. 
 ،فذكر تعالى منته على عبده وأنه أسرى بـه بـين المسـجدين العظيمـين
 ،فــأخبر قومــه حــين أصــبح فســارعوا إلى إنكــاره كعــادتهم في التكــذيب

 وأخـبرهم خـبر عـيرهم ، ولم يكن رآه قبل ذلك،وأخبرهم عن نعته وصفته
                                                

 )٢٣ص(   القواعد الحسان )١(



 ^ 

 

 

 عـن جـابر رضي االله عنـه ، فكان هذا آية على صـدقه،التي كانت في الطريق
 لما كذبتني قريش حين أسري ": سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

بي إلى بيــت المقــدس قمــت في الحجــر فجــلى االله لي بيــت المقــدس فطفقــت 
  )٢( ."أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه 

عه االله تعالى درجات في هذا الإسراء حيث أم الأنبياء بمسجد وقد رف
 ّ وأراه مـن آياتـه مـا ثبـت بـه نبوتـه وازداد بـه هـدى وبصـيرة،بيت المقدس

﴿¼ çm tÉÎé ã\Ï9 ô Ï̀B !$ oYÏG»tÉ#uä  ﴾] ثم عرج به إلى السماء وأراه مـن آياتـه ،]١/ الإسراء 
ـبحانه ـال سـ ¼﴿ :جــل وعــلا كــما قـ çm tRr ãç»yJçF sùr& 4í n? tã $ tB 3ìtç tÉ ÇÊËÈ ôâ s) s9 ur çn#uäuë »'s!÷ì tR 

3ì tç ÷zé& ÇÊÌÈ yâZÏã Ío uë ôâÅô 4ëyg tFZçR ùQ$# ÇÊÍÈ $ ydyâY Ïã èp̈Zy_ #ìur ù'pR ùQ$# ÇÊÎÈ øåÎ) Ó ý øótÉ no uë ôâÅb¡9 $# 

$ tB 4Óý øótÉ ÇÊÏÈ $ tB sø#yó çé |Çt7 ø9 $# $ tBur 4Ó xösÛ ÇÊÐÈ ôâs) s9 3ìr& uë ô Ï̀B ÏM»tÉ#uä Ïm În/uë #ìué ö9ä3 ø9 $# 

ÇÊÑÈ  ﴾] ١٨-١٢/النجم[  . 
 ،فقطعه صلى االله عليـه وسـلم للمسـافات الطويلـة في المـدة القصـيرة

 والجنـة ، وأحـوال السـماء،وإخباره بـما رآه مـن الغيـب والملائكـة والأنبيـاء
 وجبريل عليه السلام والبيت المعمور وسدرة المنتهى ؛ كل ذلك من ،والنار

 عليه وسلم معجـزة لـه وبرهانـا آيات االله الكبرى التي أراها عبده صلى االله
 .على نبوته 

 وقبلـوا رسـالته يصـدقونه ،والذين آمنوا به صلى االله عليه وسلم قبـل

                                                
كتاب ، ومسلم، )٤٧١٠(تفسير سورة بني إسرائيل رقم ، كتاب التفسير،   رواه البخاري)٢(

  ) ١/١٠٩( باب الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلم ، الإيمان



 
 

  
 

 والـذين لم يؤمنـوا يـدرك المنصـف مـنهم ،فيما أخبر به من الإسراء والمعراج
صدق خبره فيما غاب بما أخبر به مما يعرفه كإخباره عن صفة بيـت المقـدس 

 .ه من قبل ونعته وهو لم يكن رآ
كما يعلم أهل الكتاب صدقه لأن ما أخبر به من الآيات هو من جنس 

 . وبعضه موجود في كتبهم ،ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام
وحادثة الإسراء والمعراج شأنها شأن بعض دلائل نبوته صلى االله عليه 

 وفتنـة  هي من الفتن التـي يبـتلي بهـا االله عبـاده فتكـون تثبيتـا لأقـوام،وسلم
$﴿ :لآخرين كما قـال سـبحانه tBur $ uZù= yèy_ $ tÉöäîç9 $# ûÓÉL ©9 $# y7» oY÷Éuë r& ûw Î) Zp uZ÷F Ïù Ä¨$ ¨Z= Ïj9  ﴾

  .]٦٠/ الإسراء [
 هي رؤيا عين أريها النبي صلى االله عليه وسلم ليلـة ": قال ابن عباس

 .)١( "أسري به 
 االله عليـه ومن آياته التي ذكرها القرآن استدلالا على نبوة النبي صـلى

ÏM﴿ :وسلم حادثة انشقاق القمر كما قال تعالى t/ ué tI ø%$# èp tã$ ¡¡9 $# ¨, t±S $#ur ãçyJ s) ø9 $# ÇÊÈ 

b Î)ur (# ÷rtç tÉ ZptÉ# uä (#q àÊ Ìç ÷èãÉ (#q ä9qà) tÉur Öç ósÅô @çÏJ tGó¡ ïB ÇËÈ (#qç/¤ãü2ur (#þq ãèt7 ¨? $#ur óOèd uä!#uq ÷dr& 4 
ë@ à2ur 9ç øBr& @ç É) tG ó¡ ïB ÇÌÈ ôâ s) s9 ur N èduä!$ y_ z̀ ÏiB Ïä!$ t6/R F{$# $ tB ÏmäÏù íç y_yä÷ì ãB ÇÍÈ 8p yJò6Ïm 

×ptóÎ=» t/ ( $ yJ sù Ç` øóè? âë äãñY9 $# ÇÎÈ  ﴾] ٥-١/ القمر[.  
                                                

 ٨/٣٩٨ ( C  B   A  G  F  E  DZ  ]  باب، كتاب التفسير،  رواه البخاري)١(
وبهذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة )  فتح الباري

 .وغيرهم  وعبدالرحمن بن زيد
 )٥/٨٩(تفسير ابن كثير : انظر



 ^ 

 

 

 إن أهل مكة سألوا رسول االله صلى االله ": عن أنس رضي االله عنه قال
 .)١(" حتى رأوا حراء بينهما ،عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين

ÏM﴿ :فنزلـــت: يـــةوفي روا t/ué tI ø%$# èp tã$ ¡¡9 $# ¨, t±S $#ur ãç yJs) ø9 $# ÇÊÈ b Î)ur (# ÷rtç tÉ ZptÉ# uä 

(#q àÊ Ìç ÷èãÉ (#q ä9qà) tÉur Öç ósÅô @ç ÏJtG ó¡ ïB ÇËÈ  ﴾]٢(]٢-١: القمر(. 
انشـق القمـر ونحـن مـع النبـي : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قـال

 .)٣( " اشهدوا ": صلى االله عليه وسلم بمنى فقال
 جاء السفار من كل ،سحرنا محمد: ا تعنت هؤلاء المشركون وقالواولم

 .)٤( جهة فأخبروا أنهم رأوا القمر تلك الليلة وقد انشق فرقتين
فبين جل وعلا أن انشقاق القمر آيـة مـن آيـات نبـوة محمـد صـلى االله 

 وأن هــذا هــو المقصــود مــن انشــقاقه ليعتــبر النــاس ويؤمنــوا ،عليــه وســلم
 ،ن طمس على قلبـه وغلبـت عليـه الغفلـة فإنـه يعـرض ولكن م،ويصدقوا

 .ويرد هذه الآية بما يعلم أنه كذب وباطل 
 فالمـانع لهــم مــن التصــديق والإيــمان بعــد هــذه الآيــة البينــة هــو أنهــم

﴿(# þqãèt7 ¨? $#ur óOèduä!#uq ÷dr& ﴾، وإلا فإنه قد جاءهم مـن الآيـات والحـوادث مـا فيـه 
                                                

ومسلم  ،) فتح الباري٧/١٨٢(باب انشقاق القمر ، كتاب مناقب الأنصار، رواه البخاري )١(
 .)٢٨٠٢(رقم ) ٤/٢١٥٩(باب انشقاق القمر ، كامهمكتاب صفات المنافقين وأح

 .)٣٢٨٦(رقم ) ٥/٣٩٧(، سورة القمر، كتاب تفسير القرآن، رواه الترمذي )٢(
ومسلم  ، ) فتح الباري٧/١٨٢(باب انشقاق القمر ، كتاب مناقب الأنصار، رواه البخاري )٣(

 .) ٢٨٠٠ (رقم) ٤/٢١٥٨(، باب انشقاق القمر، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
وأبو داوود  ) ٣٧٠-١/٣٦٩(وأبو نعيم في الدلائل ) ٢٦٦-٢/٢٦٥(رواه البيهقي في الدلائل  )٤(

 .عن ابن مسعود رضي االله عنه) ٣٨(الطيالسي في المسند 



 
 

  
 

ôâ﴿ فـر والإعــراضواعـظ وزاجـر لهـم عــن الـتمادي في الك s) s9 ur N èduä!$ y_ z̀ ÏiB 

Ïä!$ t6/R F{$# $ tB ÏmäÏù íç y_yä÷ìãB  ﴾.  
 انشـقاق القمـر آيـة عظيمـة لا يكـاد يعـدلها شيء مـن ": قال الخطابي

 .)١("آيات الأنبياء 
ثبت ذلـك في الأحاديـث المتـواترة : وقال ابن كثير عن انشقاق القمر

 وأنـه كـان إحـدى ،بـين العلـماء وهذا أمر متفق عليـه ،بالأسانيد الصحيحة
  أهـ .)٢(.المعجزات الباهرات 

 وبـين أن االله ، ذكر االله انشقاق القمر": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 : وأخبر به لحكمتين عظيمتين،فعله

 لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق ،كونه من آيات النبوة: إحداهما
 .القمر 

 وأن ذلك دليل عـلى مـا ، انشقاق الفلكأنه دلالة على جواز: والثانية
 .)٣( "أخبرت به الأنبياء من انشقاق السماوات 

فهذه الآيات والبراهين التي ذكرها القرآن لنبينا صلى االله عليه وسلم 
 المعجزات التي لم يعتـد جنسـها لغـير الأنبيـاء هلأن هذ، هي دليل على نبوته

 لا " واالله تعـالى ،لسـلامولا معارض لها هي من خصائص الأنبياء علـيهم ا
 لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ،ًيؤيد كذابا بمعجزة لا معارض لها

                                                
 .)٧/١٨٦( فتح الباري  )١(
 .ًمختصرا) ٧/٤٤٧(تفسير ابن كثير  )٢(
 .)٦/١٥٩(الجواب الصحيح  )٣(



 ^ 

 

 

 وفيه من نقـض سـنته ، وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته،ما تمنعه رحمته
öq﴿ : قـال تعـالى،المعروفة وعادته المطردة مـا تعلـم بـه مشـيئته s9 ur tA §q s) s? $ oYøã n= tã 

uÙ ÷èt/ È@ÉÍr$ s%F{$# ÇÍÍÈ $ tR õãs{V{ çm÷ZÏB ÈûüÏJuã ø9 $$ Î/ ÇÍÎÈ §N èO $ uZ÷èsÜ s) s9 çm ÷ZÏB tûüÏ? uq ø9 $# ÇÍÏÈ $ yJsù 

Oä3ZÏB ô Ï̀iB >âtn r& çm ÷Ztã tûïÌì Éf»ym ÇÍÐÈ  ﴾] ١("] ٤٧-٤٤/   الحاقة(. 

 .واالله أعلم 
 
  
 

                                                
 .)١٦٠ص(شرح الأصفهانية  )١(



 
 

  
 

 



ـالى ـنة االله تعـ ـيهم الســلام اقتضــت سـ ـه أن يرســل الرســل علـ  في خلقـ

مبشرين ومنذرين، ليخرجـوا النـاس مـن الظلـمات إلى النـور ويـدلوهم إلى 
الصراط المستقيم، ويحذروهم مـن طريـق الغوايـة والشر الـذي يوصـل إلى 

$﴿   وتقوم الحجة عـلى المكلفـين، فبهم تتبين المحجة،الجحيم tBur $ ¨Zä. tûüÎ/ÉjãyèãB 

4Ó ®L ym y] yèö6tR Zwq ßô uë ﴾ ]١٥/ الإسراء[. 
وكان من لوازم هذا الإرسال أن تقوم الدلائل والبينات على صدق  

هذا الرسول وأنه من عند االله تعالى ، حتى يتبين النبي الصـادق مـن المتنبـئ 
مـامن :( يقول صلى االله عليه وسـلم ،الكاذب وحتى تقوم الحجة على الخلق
وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي نبي إلا وأوتي على مامثله آمن البشر، 

 .)١ ( ."ًفأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

ولقد كان أعظم ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم، بل ما جـاء بـه 
الرسل كافة كتاب االله ، القرآن الكريم ؛ الكتـاب والآيـة والبرهـان والـذي 

 .)٢( "  عليه وسلم وقع به التحدي دون سائر آيات محمد صلى االله
 و ،فإن آياتـه صـلى االله عليـه وسـلم الدالـة عـلى نبوتـه كثـيرة متعـددة

 حتى لقد عدها بعض من ألف في دلائل النبوة ،البراهين على صدقه متنوعة
                                                

 .سبق تخريجه  )١(
 )١/٥٤١(النبوات :  انظر)٢(



 ^ 

 

 

فنافت على الألف آية ، وهي كلها تشهد له بصدق مـا جـاء بـه وصـدق مـا 
يه وسلم وأنه من عنـد االله يدعو إليه ؛ إذ إن الدلائل على صدقه صلى االله عل

 )٣ (لا تقتصر على القرآن الذي وقع به التحدي كما ذهب إلى ذلك المتكلمون
بل كـل مـا يشـهد عـلى صـدقه مـن الـدلائل والبراهـين كإخبـاره بالمغيبـات 
وتكثير الطعام ، والماء ، وتأييده وظهوره على أعدائه ،  واندحار مـن نـاوأه 

ه وخلقه من الصـدق والأمانـة  والوفـاء وعاداه ، وما هو معروف من سيرت
بالعهد ، ومن أعظم الدلائل على صدق النبوة صحة ما يدعو إليه من الخير 
 ،والإيمان باالله وملائكته واليوم الآخر، وبعده عن ضد ذلـك وتحـذيره منـه

 .كل هذا وغيره من دلائل نبوته صلى االله عليه وسلم 
 الذي أعجز الخلق ،المعجزويأتي في مقدمة هذه الدلائل هذا الكتاب 

ـه  ـأتوا بمثلـ @﴿ :أن يـ è% ÈûÈõ©9 ÏM yèyJtG ô_$# ß§R M}$# ê É̀fø9 $#ur #í n? tã b r& (#q è? ù'tÉ È@ ÷VÏJ Î/ #xã»yd 

Èb#uäöç à) ø9 $# üw tbq è? ù'tÉ ¾ Ï&Î# ÷W ÏJÎ/ öq s9 ur öc%x. öN åk ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 # ZéçÎg sß ÇÑÑÈ  ﴾]الإسراء /
٨٨[.  

 .ة وهو الحجة وهو المحجة لقد كان القرآن الكريم هو الدعو
فقد أخبر االله تعالى في غير موضع أن هذا الكتاب شاهد لصدق محمد 
صلى االله عليه وسلم وأنه رسول من عند االله تعالى ، وذلك لما اشـتمل عليـه 
من الحق والبرهان والهدى والنور، ولأنـه فـوق طاقـة الـبشر، يعجـزون أن 

 .يأتوا بمثله ولو اجتمعوا على ذلك 

                                                
 ) ١/٢٣٨ (المرجع السابق:  انظر)٣(



 
 

  
 

 اختلف الناس في وجوه إعجـاز القـرآن، وعـدوا لـذلك أنواعـا وقد
 .إنه معجز بفصاحته وبلاغته وبيانه : متعددة، فمنهم من قال
 . في إخباره بالغيوب هإعجاز: ومنهم من قال
 . إعجازه في المعاني التي اشتمل عليها ، ودعا إليها : ومنهم من قال

 .والحق أنه معجز في هذا كله 
من الباحثين يرى أن إعجازه في لغته وبيانه هو الوجـه  كثير  كانوإن

 أن إعجـازه - واالله أعلـم -الأول الذي وقع به التحدي ، إلا أن الصواب 
 . وما الألفاظ إلا خادمة للمعاني ، في معانيه أعظم من إعجازه في ألفاظه

ولئن كـان هـؤلاء يـرون أن التحـدي وقـع في أقصر سـورة منـه ، ممـا 
عه إخبار بالغيب ولا تشريع ولا كشف تجريبـي ولا نحـو عساها لايكون م

 وإنما فيها تحقيق روعة البيان وحسن النظم ، فإننا نقول إن فيهـا علـو ،ذلك
تها وكمالها في كل باب ، وإن كل سورة من سور القرآن طالت لالمعاني وجلا

أم قصرت فيها من المعاني العظيمة ما يعجز الجن والإنس ولو اجتمعـوا أن 
توا بمثله ، كما أن فيها من جودة النظم وحسن السـياق مـا يعجـزون عـن يأ

إدراكه أيضا ، وهذا يظهر جليا لكل من تـدبر في معانيـه وعـرف مقـدار مـا 
احتوته سوره وآياته من الدعوة إلى التوحيد والبر والخير، وتعريف النـاس 

 لـه مـن بربهم وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ، وما ينبغي
العبادة التي لا تجوز إلا له ، كما فيه الدعوة إلى الإيمان بالملائكة والرسل وما 

 وبيان سـبيل ،أنزل عليهم من الكتب ، والإيمان بالمعاد والقدر خيره وشره
المؤمنين ، وطريق الغاوين وما يحل بكل فريق منهما من الخير والشر، وغـير 
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 الرسـل علـيهم السـلام ، وهـي مـن ذلك مما لا يعرفه الخلق إلا عـن طريـق
الأصــول التــي تكفــل للنــاس ســعادتهم في عــاجلهم وآجلهــم ، ولم يزالــوا 

 .يعرفون ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا
وهي قضايا لا يمكـن أن يـأتي بهـا إلا مـن أوحـى االله تعـالى إليـه مـن 

 بـالخير أو  إذ المتنبـئ الكـذاب أو السـاحر والكـاهن لا يـأتي،الرسل الكرام
يدعو إلى الفضيلة ، وهذا يعرفه الناس من أحوال الرسل وأحوال السحرة 

 .والكاذبين 
ولذا لا يلتبس حال هؤلاء بحال أولئك لعظيم ما بينهم من التمايز في 
أحوالهم وصفاتهم وما يدعون إليه ، وفي عاقبتهم ومآلهم في الدنيا ثم ما يتبع 

 .ذلك في الآخرة 
قرآن على الحقيقـة لا يقـتصر عـلى إعجـازه اللفظـي بـل ًإذا فإعجاز ال

 .يتعداه إلى إعجازه المعنوي 
وكون القرآن معجـزة لـيس هـو مـن جهـة فصـاحته ": قال ابن تيمية

وبلاغته فقط ، أو نظمه وأسلوبه فقط ، ولا من جهة إخبـاره بالغيـب فقـط 
،ولا من جهة صرف الدواعي عـن معارضـته فقـط ، ولا مـن جهـة سـلب 

م عن معارضتهم فقط ، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ، من قدرته
جهة اللفظ ، ومن جهة النظم ، ومـن جهـة البلاغـة ، في دلالـة اللفـظ عـلى 
المعنى ، ومن جهـة معانيـه التـي أخـبر بهـا عـن االله تعـالى وأسـمائه وصـفاته 

 .وملائكته، وغير ذلك 
ضي ، وعـن الغيـب ومن جهة معانيه التـي أخـبر بهـا عـن الغيـب المـا



 
 

  
 

 .المستقبل ، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد 
ومن جهة ما يبين فيه من الـدلائل  اليقينيـة والأقيسـة العقليـة ، التـي 

(ôâs﴿ :هي الأمثال المضروبة كما قـال تعـالى s9 ur $ oYøù§é |À Ä¨$ ¨Z= Ï9 í Îû # xã»yd Èb#uäöç à) ø9 $# 

Ï̀B Èe@ ä. 9@ sWtB #ín1 r' sù çé sY ø. r& Ä¨$ ¨Z9 $# ûwÎ) #Yëqàÿ à2 ÇÑÒÈ  ﴾]٨٩/الإسراء.[ 
وكل ما ذكـر النـاس مـن الوجـوه في إعجـاز القـرآن هـو حجـة عـلى 

 .إعجازه ولا تناقض في ذلك ، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له
إنـه معجـز : ومن أضعف الأقوال قـول مـن يقـول مـن أهـل الكـلام 
، أو بسـلبهم بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها ، أو بسلب القدرة التامة 

ًالقدرة المعتادة في مثله سلبا عاما  ً ... 
فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه ، وجميع عقـلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثله أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثـل 

 .)١("الخ...لفظه
ـدمين في موضــوع  ـاحثين المتقـ ـبعض البـ ـف بـ ـا وقـ ـر مـ ـن أن أكثـ وأظـ

على الإعجاز اللفظي هو أنهم كانوا من المتكلمين ، فلم يستبينوا ما الإعجاز 
 مـن حسـن المعـاني التـي – في سوره القصيرة والطويلـة –في القرآن الكريم 

دعا إليها في العقائد والشرائع والأخلاق ، وخصوصـا في مباحـث العقائـد 
جانـب ، ولـذا لم يقفـوا عنـد )٢( التي كانوا في جوانب منها على خطـأ وزلـل

                                                
  )٤٣٤ -٥/٤٢٨(الجواب الصحيح  )١(

 .)١٦٧ص(، شرح الأصفهانية ) ١/٥١٦(النبوات :  وانظر
 كانحراف المتكلمين في دلائل إثبات الخالق ووحدانيته وأسمائه وصفاته ، وإيجابهم أدلة منطقية لم )٢(

= 



 ^ 

 

 

المعاني كثيرا ، ولم يولوها ماتستحق من العناية والرعايـة ، ولم يـبرزوا مـا في 
القرآن من تلـك الجوانـب، وقـد كـان مـن أسـباب ذلـك مـا هـم عليـه مـن 
الانحراف في بعض أبـواب العقـا ئـد ، ومنـاهج التلقـي، وإثبـات التوحيـد 

 المباحث والرسالة ، وغير ذلك ، فقصر بهم  بحثهم وتوقفت معرفتهم عند
اللفظية والبيانية ، وظنوا أن كثيرا من هذه الأصول والاستدلال عليها إنـما 
ـي ســلطوها عــلى  ـة التـ ـالنظر والمقــدمات العقليـ ـرآن  كـ يؤخــذ مــن غــير القـ

 .)١(النصوص
في بيان إعجـاز القـرآن الكـريم في هـذا الجانـب ، وقـد  ولقد أحسنوا

ًقدموا فيه جهدا مشكورا نسأل االله أن يثيبهم  عليه ، ولكن قصرت معرفتهم ً
عن بيان ما في هذا الكتاب العظيم والمعجزة الباقية ، مـن المعـاني الجليلـة في 
العقائـد والشرائـع والأخـلاق والغيـوب وغــير ذلـك ممـا لا يسـتطيع الجــن 

 .والإنس أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا عليه متظاهرين 
 عليه وسلم فالقرآن العظيم أكبر شاهد على صدق النبي  صلى االله

                                                

ترد في الشرع ، ويعتبرون من لم يعرفها مقصرا في تحقيق الإيمان ، وكانحرافهم أيضا في طرق  =
إثبات الرسـالة ، وهم في كل ذلك يوجبون ويسلكون طرقا لم تأت بها الشريعة ؛ إما أنها غير 

ويعرضون عما في القرآن من ، أو أنها موصلة مع شيء من الضعف والوهن، موصلة للمقصود
وهي أبلغ في ،  القطعية  والأقيسة الصحيحة والأمثال المضروبة التي يفهمها كل أحدالدلائل

درء )  وما بعدها ١/٢٤٥(النبوات : انظر للاستـزادة . الوصول للمقصود والدلالة عليه 
 ).  وما بعدهـا٣/٢٩٣( ، مجموع الفتاوى ) ١/٢٢(تعارض العقل والنقل 

لعل االله أن ييسر ذلك ، وهو مجال . رير، وجمع تحليـلوهذا موضع يحتاج إلى مزيد بحث وتح )١(
 . خصب للبحث 



 
 

  
 

 في غير ههذا المعنى في كتاب وأنه رسول من عند االله وقد قرر االله تعالى
qä9$#)﴿ : يقول سبحانه ،موضع s%ur Iw öqs9 ö Ì̂ìRé& Ïmøã n= tã ×M»tÉ#uä Ï̀iB ¾ÏmÎn/§ë ( ö@è% $yJ̄RÎ) 

àM»tÉFy$# yâYÏã «!$# !$ yJ̄RÎ)ur O$ tR r& ÖçÉÉãtR êúüÎ7 ïB ÇÎÉÈ óOs9 urr& óOÎgÏÿ õ3tÉ !$ ¯R r& $uZø9 tìR r& y7 øãn= tã 

|=»tF Å6ø9 $# 4ën= ÷FãÉ óOÎg øän= tæ 4 ûcÎ) íÎû öÅ Ï9º så Zp yJômtç s9 3ìtç ò2Ïåur 5Qöq s) Ï9 öcqãZÏB÷sãÉ 

ÇÎÊÈ  ﴾ ]٥١-٥٠/العنكبوت[.  
 .)١( "فهو كاف في الدعوة والبيان ، وهو كاف في الحجة والبرهان"

أولم : ( طريقه فقاللما كان المقصود بيان الحق ذكر االله ": قال السعدي
أنا أنزلنا عليك الكتاب ( في علمهم بصدقك ، وصدق ما جئت به ) يكفهم 

وهذا كلام مختصر جامع ، فيه مـن الآيـات البينـات والـدلائل ) يتلى عليهم 
الباهرات شيء كثير، فإن إتيان الرسـول بـه بمجـرده ، وهـو أمـي مـن أكـبر 

 .الآيات على صدقه 
 .تحديهم إياه ، آية أخرى ثم عجزهم عن معارضته ، و

هو من عنـد : ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية ، يتلى عليهم ، ويقال
، قد أظهره الرسول ، وهو في وقت قل فيه أنصاره ، وكثـر فيـه مخـالفوه  االله

 وأعداؤه ، فلم يخفه ، ولم يثن ذلك عزمه ، بل خرج على رؤوس 
ا كلام ربي فهل يقـدر الأشهاد ، و نادى به بين الحاضر والباد بأن هذ

 .أحد على معارضته؟ أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ؟ 
ثم هيمنته عـلى الكتـب المتقدمـة ، وتصـحيحه للصـحيح ، ونفـي مـا 

                                                
 .) ٥/٤١١(الجواب الصحيح  )١(
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 .أدخل فيها من التحريف والتبديل 
: ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه ، فـما أمـر بشيء فقـال العقـل

 .ليته لم يأمر به 
بل هو مطابق للعقل . ليته لم ينه عنه :  شيء ، فقال العقلولا نهى عن

والميزان، والحكمة المعقولة ، ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامـه لكـل 
 .حال وكل مكان زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به 

فجميع ذلك ، يكفي من أراد تصديق الحق ، وعمل على طلب الحق ، 
... رآن ، ولا شــفى االله مــن لم يشــفه الفرقــان فـلا كفــى االله مــن لم يكفــه القـ

 .)١("الخ
 محمد  صـلى االله عليـه وسـلم أنـه ةثم  إن مما استدل به القرآن على نبو

جاءهم بهذا القرآن و نادى على رؤوس الأشهاد أن  ائتوا بمثل هذا القرآن 
أو بعشر سور أو بسوره مثله ، وأعاد عليهم التحدي مرة بعد أخرى ، وهو 

 بذلك ، وينادي عليهم به ، ويطالبهم بالإيمان بـه أو بمعارضـة مـا يقرعهم
جاء به إن كانوا لا يؤمنون ، وهم في كل مرة يعجزون بل ولا يحاولون ذلك 

 :لما انقدح في أذهانهم ووقع في قلوبهم أنه لا يمكن معارضته فقال سبحانه 
﴿÷Pr& tbq ä9q à) tÉ ¼ ã&s!§q s) s? 4 @ t/ ûw tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÌÌÈ (#q è? ù'uã ù= sù ;]ÉÏâpt¿2 ÿ¾ Ï&Î# ÷W ÏiB b Î) (#q çR%x. 

öúüÏ%Ïâ»|¹ ÇÌÍÈ  ﴾ ]٣٤-٣٣/الطور[.  
اختلق القرآن من تلقاء نفسه فليأتوا  eا ًفإن كانوا يزعمون أن محمد

                                                
 .باختصار يسير) ٥٨٣ص( تفسير السعدي )١(



 
 

  
 

 .من عند أنفسهم بحديث مثله ، مادام أنه في مقدور البشر 
Pr& öcqä9q÷﴿ :ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقال تعالى  à)tÉ 

çm1ué tIøù$# ( ö@ è% (#q è? ù'sù Îé ô³ yèÎ/ 9ë uq ßô ¾ Ï&Î# ÷VÏiB ;M»tÉué tIøÿ ãB (#q ãã÷ä$# ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# Ï̀iB Èbr ßä «!$# 

b Î) óOçFZä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÊÌÈ  ﴾]١٣/هود[.  

 tBur tb%x. #xã»yd$﴿ :ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال سبحانه 

ãb#uäöç à)ø9 $# b r& 3ìué tIøÿ ãÉ Ï̀B Âcrßä «!$# Å̀3» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ìÏ% ©!$# tû÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ ü@äÅÁøÿs? ur 

É=»tG Å3ø9 $# üw |=÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb>§ë tûü ÏH s>»yèø9 $# ÇÌÐÈ ÷Pr& tbqä9qà) tÉ çm1ué tIøù$# ( ö@è% (#q è? ù'sù ;o uëq Ý¡ Î/ 

¾Ï&Î# ÷VÏiB (#q ãã÷ä$#ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# Ï̀iB Èbrßä «!$# b Î) ÷L äêYä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÌÑÈ  ﴾
  .]٣٨-٣٧/يونس[

وكانت هذه الآيات قد نزلت والرسول صلى االله عليه وسلم بمكة ، 
 :ثم لما هاجر إلى المدينة أعاد التحدي مرة أخرى في سورة البقرة وأنزل االله 

﴿bÎ)ur öN çFZà2 íÎû 5=÷Éuë $ £JÏiB $ uZø9 ¨ì tR 4ín? tã $ tRÏâö7 tã (#qè? ù'sù ;o uëq Ý¡ Î/ Ï̀iB ¾Ï&Î# ÷VÏiB (#q ãã÷ä$# ur 

N ä.uä!#yâyg ä© Ï̀iB Èbrßä «!$# cÎ) öNçFZä. tûüÏ%Ïâ» |¹ ÇËÌÈ b Î* sù öN ©9 (#qè= yèøÿ s? s̀9 ur (#q è= yèøÿ s? 

(#qà) ¨? $$sù uë$ ¨Z9 $# ÓÉL ©9 $# $ ydßäq è%ur â¨$ ¨Z9 $# äo uë$ yfÅsø9 $#ur ( ôN£âÏãé& tûïÌç Ïÿ»s3 ù=Ï9 ÇËÍÈ  ﴾ 
  .]٢٤-٢٣/البقرة[

 وهـي ، هـذا الكتـابوهذه معجزة أخرى له صلى االله عليه وسلم في
 . لأنه ليس في مقدور البشر ،إخباره  بأنهم لا يفعلون ذلك أبد الدهر

فتحديهم وعجز المعاصرين له عن معارضته هـذه معجـزة، وإخبـاره 
 .)١(أنهم لا يفعلون ذلك ولا من يجيء بعدهم  وجزمه بذلك معجزة أخرى

                                                
 )٥/٤٢٥(الجواب الصحيح :  انظر)١(
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ه  مـن مبعثـ - عـربهم و عجمهـم –ولقد علم الناس وأصغى العـالم 
صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا لهذا التحدي ولم يستطع أحد ؛ فردا كـان 
أو جماعة أن يأتي بمثله أو قريب منه في حسن نظامـه وجـودة ألفاظـه وعلـو 
مكانته وجلالة ما يدعو إليه ، مع كثرة المعادين ووفـرة المنـاوئين ، ومـع مـا 

ا في مقدور أحد من جبل عليه البشر من حب الظهور والعلو ، فلو كان هذ
b﴿ :الخلق  لما تأخر عن ذلك وهو يستطيعه ، ولكن صـدق االله Î* sù öN ©9 (#q è= yèøÿ s? 

s̀9 ur (#qè= yèøÿ s? ﴾] ٢٤/البقرة[. 
ـو  ـرهم عصــبية  لـ ـة وأكثـ ـم أشــد النــاس حميـ ولقــد كــان العــرب وهـ
يستطيعون إلى ذلك سبيلا لما تأخروا عنه أو تباطؤا عن الإتيان بمثله ، كيف 

رعهم وينادي عليهم ، ويعلن بتحديهم في المحافل والمجامع الكبار ، وهو يق
بل أبلغ من ذلك قامت الحروب بينه وبينهم فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهـم 

إيتوا بمثل هذا القرآن المعجـز أو آمنـوا بـما :وقسم أموالهم ، وهو يقول لهم 
 وأنـه ،شر وأن ما جئت به فوق طاقة الب،جئت به ما دمتم معترفين بعجزكم

من عند االله تعالى الذي أرسلني إلـيكم ، وقـد كـانوا أهـل اللسـان وأربـاب 
الفصاحة والبيان ، بل لم ينقل عن أحد منهم أنـه حـاول إلى ذلـك سـبيلا أو 

 أنـه لـيس – وهـم أهـل المعرفـة -ابتغى إلى ذلـك طريقـا لمـا كـانوا يعرفـون 
 .بمقدورهم الإتيان بمثله أو معارضته 

ãAÍiî﴿ :يقول سبحانه  t\çR ur z̀ ÏB Èb#uäöçà) ø9 $# $ tB uqèd Öä!$ xÿ Ï© ×puH÷quëur tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9   üwur 

ßâÉÌì tÉ tûüÏJÎ=»©à9 $# ûw Î) #Yë$ |¡ yz ÇÑËÈ !#såÎ)ur $ oYôJyè÷R r& í n? tã Ç`»|¡SM}$# uÚ {èôãr& $t« tR ur ¾Ïm Î7 ÏR$pg¿2 ( 
#såÎ)ur çm ¡¡ tB ïé¤³9 $# tb%x. $ Uôq ä«tÉ ÇÑÌÈ ö@ è% @@à2 ã@ yJ÷ètÉ 4ín? tã ¾Ïm ÏFn=Ï.$ x© öN ä3ö/tç sù ãNn= ÷ær& ô ỳJÎ/ 



 
 

  
 

uqèd 3ì yâ÷dr& Wxã Î6yô ÇÑÍÈ öÅtRq è= t«ó¡ oÑ ur Ç t̀ã Çyr îç9 $# ( È@è% ßyr îç9 $# ô Ï̀B ÌçøBr& íÎn1uë !$ tBur 

O çFè Ï?ré& z̀ ÏiB ÉOù=Ïèø9 $# ûw Î) WxäÎ= s% ÇÑÎÈ ûÈõs9 ur $ oYø¤Ï© ¨û tùydõãuZs9 üìÏ% ©!$$ Î/ !$ uZøäym÷rr& y7øã s9 Î) §N èO üw 
ßâÅgrB y7s9 ¾Ïm Î/ $ uZøän= tã ¸xã Å2ur ÇÑÏÈ ûw Î) ZpyJômuë Ï̀iB öÅ Îi/¢ë 4 ¨bÎ) ¼ ã&s# ôÒsù öc%x. 

y7øã n= tã #ZéçÎ7 ü2 ÇÑÐÈ @ è% ÈûÈõ©9 ÏM yèyJtG ô_$# ß§R M}$# ê É̀fø9 $# ur #ín? tã b r& (#qè? ù'tÉ È@ ÷VÏJÎ/ #xã»yd 

Èb#uäöç à)ø9 $# üw tbqè? ù'tÉ ¾ Ï&Î# ÷W ÏJÎ/ öq s9 ur öc% x. öNåk ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 #ZéçÎg sß ÇÑÑÈ ôâs)s9 ur $ oYøù§é |À 

Ä¨$ ¨Z= Ï9 í Îû #xã»yd Èb#uäöç à) ø9 $# Ï̀B Èe@ä. 9@ sW tB #í n1 r'sù çé sYø.r& Ä¨$ ¨Z9 $# ûw Î) # Yëq àÿ à2 ÇÑÒÈ  ﴾
  .]٨٩-٨٢/الإسراء[

فالقرآن الكـريم مـن أعظـم الـدلائل عـلى نبـوة محمـد صـلى االله عليـه 
 .جمال وعلى سبيل التفصيل وسلم ، ويظهر هذا على سبيل الإ

فإن القرآن الكريم فيه تحدي جميع الأمم أن يـأتوا بمثـل : أما الإجمال
 .هذا القرآن ، أو بعشر سور ، أو بسورة مثله 

وهذا كما سبق تحد لجميع الخلق جنهم و إنسهم ، عربهم و عجمهم ، 
شر ، المعاصرين لنزوله والذين جاؤوا بعد ذلك ، وقد ذاع هذا التحدي وانت

وعلم به العـام والخـاص ، وكـان الكفـار أحـرص مـا يكونـون عـلى إبطـال 
دعوته ونقض قوله ، ولو كان في مقدورهم ؛ هم أو غيرهم الإتيان بذلك ما 

 .تأخروا عنه 
فهذا مما يورث علما يقينا أن هذا الكتـاب العظـيم لـيس مـن الـبشر ، 

ٍتنزْيل من حكيم حميد﴿  وإنما هو ِ ِ َِ ٍ َ ْ ٌ ِ َ  ﴾.  
فما في القرآن من أوجه الإعجاز المتعددة ؛ في البلاغـة : ا التفصيلوأم

 .والفصاحة وحسن النظم وعلو المعاني وغير ذلك من أوجه الإعجاز 



 ^ 

 

 

 وجوه إعجاز القرآن –وهذه الأمور ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه مـن هـذا الوجـه ، –

ظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله ، كعجـز ومن لم ي
جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم ، فـإن هـذا 

 .أمر ظاهر لكل أحد 
ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية ، فيها الظاهر البين لكل أحد 

م محتـاجون إلى الإقـرار فـإن الخلـق كلهـ... وفيها ما يختص به من عرفه ... 
بالخلق والإقرار برسله ، وما اشتدت الحاجة إليه في الـدين والـدنيا فـإن االله 

 .)١(أهـ".يجود به على عباده جودا عاما ميسرا

 
 
 
 

                                                
 )٥/٤٣٥( الجواب الصحيح )١(



 
 

  
 

 


  
دتـه بمبحـث  وإنـما أفر،الكلام هنا فرع عن الكلام في المبحث السابق

 : منها،مستقل لأمور
 .أهميته وعظيم العناية به  -
أن كثيرا مـن النـاس يغفـل عـن هـذا الجانـب العظـيم مـن جوانـب  -

 .إعجاز القرآن وعظمته

ولذلك تراهم يطلبون الهدى في هذه المسائل من غـير القـرآن ؛ إمـا  -
مـــن أصـــول أصـــولها أو دلائـــل عقليـــة يـــرون أنهـــا قطعيـــة دون 

 .النصوص

د وإثبات ما يجب الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات أن التوحي -
 .العلى هو أجل مقاصد القرآن وأعظم أغراضه 

 

 ، طـرق العلـم بالرسـالة كثـيرة جـدا": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليـائهم وأعـدائهم علمنـا 

 ... الحق من وجوه متعددة علما يقينا أنهم كانوا صادقين على
 فـيما -أن من تأمل مـا جـاء بـه الرسـل علـيهم السـلام : ومن الطرق

 علم بـالضرورة  أن مثـل هـذا لا يصـدر إلا مـن -أخبرت به وما أمرت به 
وأن مثل هذا يمتنـع صـدوره مـن كـاذب . أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم 

أو مخطـئ جاهـل  ،متعمد للكذب مفتر على االله يخبر عنه بالكـذب الصريـح



 ^ 

 

 

 وذلك لأن فـيما أخـبروا بـه ومـا ،ضال ؛ يظن أن االله تعالى أرسله ولم يرسله
 وبيـان مـا ،أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدى الخلائق

يعلمـه العقـل جملـة ويعجـز عـن معرفتــه تفصـيلا مـا يبـين أنهـم مـن العلــم 
ـاينوا بهــا أعلــم ـي بـ ...  الخلــق ممــن ســواهم والمعرفــة والخــبرة في الغايــة التـ

 .)١("الخ
إن مما هو معلـوم لكـل مـن تـدبر بإنصـاف أن مـا جـاءت بـه الرسـل 
عليهم السلام من الهدى والنور والأوامر والزواجر في الشرائع والعقائد لا 
يمكن لأحد من المخلوقين أن يأتي به مـن تلقـاء نفسـه ذلـك أنـه وحـي مـن 

 .)٢(لطيف الخبير جل وعلا  وهو ال،الحكيم الحميد الذي يعلم من خلق
ثم إن ما جاء بـه القـرآن الكـريم أعظـم ممـا جـاءت بـه سـائر الكتـب 

 إذ ليس ما في الكتـب ممـاثلا لمـا في القـرآن مـن المعـاني والأحكـام ،السماوية
 .)٣(والهدايات لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية 

يم هدى ونـورا لقد جاء محمد صلى االله عليه وسلم بهذا الكتاب العظ
 وكـل طريـق إلى ، يسعدون به وتصلح أحوالهم في العاجل والآجل،للناس

 . وإلى سعادة الدارين من غير هذا الكتاب فإنها طريق غير موصلة،االله تعالى
ــــــــــول تعـــــــــــالى b¨﴿ :يقـ Î) #xã»yd tb#uäöç à) ø9 $# ìÏâök uâ Ó ÉL ¯= Ï9 öÜ Ïf ãPuq ø%r&  ﴾

 ].٩/الإسراء[
                                                

 .)١٠٥-١٠٤ص (شرح الأصفهانية  ) ١(
 )١٥٣ص(شرح العقيدة الطحاوية : انظر ) ٢(
 )٢٦ص (راجع  ) ٣(



 
 

  
 

هو أعدل وأعلى وأسد وأنفع من العقائد فهذا القرآن يرشد ويدل لما 
 .)١(والأعمال والأخلاق والشرائع 

إن معرفة ما جاء به القرآن العظيم وما دعا إليه الرسول الكريم صلى 
االله عليه وسلم طريق سديد لمعرفة صدقه وصحة ما جاء به وأنه رسول من 

 .وسلم  وبهذا استدل القرآن على نبوته صلى االله عليه ،عند االله تعالى
 عظـيم –ولقد كان هذا الطريق من الطـرق التـي اسـتدل بهـا هرقـل 

 على صدق النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وأنـه رسـول مـن عنـد االله –الروم 
ـالى ـا ســفيان،تعـ ـل أن هرقــل ســأل أبـ ـي حــديث أبي ســفيان الطويـ ـم :  ففـ بـ

 وينهانـا عـما كـان ،يأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئا: يأمركم؟ قال
 . )٢( ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ،يعبد آباؤنا

لقد أكد القرآن الكريم في مواضع كثيرة على عظمة ما جـاء بـه محمـد 
صلى االله عليه وسلم وما أوحي إليه في الكتـاب العزيـز مـن الهـدى والنـور 

 .والبينات والفرقان 
O!9# ÇÊÈ y7$﴿ :يقول سبحانه Ï9º så Ü=»tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ¡ Ïmã Ïù ¡ ìWâèd z̀ äÉ) F ßJù= Ïj9 

ÇËÈ  ﴾] ٢-١/البقرة [. 
ãç﴿ :ويقـــول تعـــالى ök y tb$ üÒtBuë üì Ï% ©!$# tA ÌìR é& ÏmäÏù ãb#uäöç à) ø9 $# îWâèd Ä¨$ ¨Y= Ïj9 

                                                
 )٥/٤٥(تفسير ابن كثير : انظر ) ١(

 )  .٤٥٧-٣/٤٠٩(تفسير أضواء البيان 
وانظر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث فإنه  ) .  ٢٣ص(سبق تخريجه  ) ٢(

 .)١/٣١( نفيس 



 ^ 

 

 

;M» oYÉièt/ur z̀ ÏiB 3ìyâßg ø9 $# Èb$ s%öç àÿ ø9 $#ur ﴾] ١٨٥/ البقرة[.  
ـــول ســــبحانه $﴿ :ويقـ pk öâr'̄»tÉ â¨$ ¨Z9 $# ôâs% N ä.uä!%ỳ Ö`»ydöç ç/ Ï̀iB öN ä3În/§ë !$ uZø9 tìR r& ur 

öN ä3öã s9 Î) #Yëq çR $ YYèÎ6 ïB ÇÊÐÍÈ  ﴾] ١٧٤/ النساء [. 
ôâs% N﴿ :ويقــول ســبحانه à2uä!%ỳ öÆÏiB «!$# ÖëqçR Ò=»tG Å2ur ÑúüÎ7 ïB ÇÊÎÈ 

ìÏâôg tÉ Ïm Î/ ª!$# ÇÆtB yì t7 ©? $# ¼ çm tRº uq ôÊ Íë ü@ ç7 ßô ÉO» n= ¡¡9 $# N ßg ã_Ìç ÷ÇãÉur z̀ ÏiB ÏM» yJè= óà9 $# Ün<Î) 

ÍëqñY9 $# ¾ Ïm ÏR øåÎ*Î/ óOÎgÉÏâôg tÉur 4ín< Î) :Þº ué ÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ ïB ÇÊÏÈ  ﴾ ] ١٦ -١٥/المائدة[.  
(ôâs﴿ :ويقول سبحانه s9 ur N ßg»uZ÷¥ Å_ 5=»tG Å3Î/ çm»oYù= ¢Ásù 4ín? tã AOù= Ïæ ìWâèd ZpuH ÷quëur 

5Qöq s) Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÎËÈ ﴾] ٥٢/  الأعراف[.  
$﴿ :ويقـــول ســـبحانه tBur tb%x. #xã»yd ãb#uäöç à) ø9 $# b r& 3ìué tI øÿ ãÉ Ï̀B Âcr ßä «!$# 

Å̀3» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ì Ï% ©!$# tû÷üt/ Ïm÷Éyâ tÉ ü@äÅÁøÿ s? ur É=» tG Å3ø9 $# üw |= ÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb> §ë tûüÏH s>»yèø9 $# 

ÇÌÐÈ  ﴾] ٣٧/ يونس[.  
فغير ممكن ولا متصور أن يكون هـذا الكتـاب بـما فيـه مـن الإحكـام 

 ومـن ،أن يكون من جاء به كذب في نسبته إلى االله تعـالى و،ٌالأحكام مختلقو
أجلى الأدلة على استحالة هذا الأمـر مـا فيـه مـن تصـديق الرسـل السـابقين 
عليهم السلام وما جاء به من تفصيل للأحكام والشرائع والعقائد التي تدل 

 .بلا شك ولا مرية أنه تنزيل رب العالمين 
ç ﴿ :ويقول تعالى !9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ômé& ¼ çm çG»tÉ# uä §N èO ôM n= Å_Áèù ` ÏB ÷b à$ ©! AOäÅ3ym 

AéçÎ7 yz ÇÊÈ  ﴾] ١/ هود.[ 
 وإتقانها في ألفاظها ومعانيهـا ومـا دعـت إليـه ،أتقنت وأحسنت: أي



 
 

  
 

 .)١(وما جاءت به
Pr& öcq÷﴿ :ويقول تعالى ä9qà) tÉ çm1ué tI øù$# ( ö@ è% (#q è? ù'sù Îéô³ yèÎ/ 9ë uq ßô ¾Ï&Î# ÷VÏiB 

;M»tÉué tIøÿ ãB (#q ãã÷ä$# ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# ` ÏiB Èbrßä «!$# bÎ) óOçFZä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÊÌÈ óO©9 Î*sù 

(#q ç7äÉftF ó¡ oÑ öNä3s9 (# þqßJn= ÷æ$$sù !$yJ ¯R r& tA ÌìRé& ÄNù= ÏèÎ/ «!$# b r&ur Hw tm»s9 Î) ûwÎ) uq èd ( ö@ yg sù OçFRr& 

öcq ßJÎ= ó¡ ïB ÇÊÍÈ ﴾]  ١٤-١٣/هود.[ 
 أن يعارضوا القـرآن أو يـأتوا بمثلـه ففي هذه الآيات تحدي المكذبين

: أي) فإن لم يستجيبوا لكم : (  ثم قال تعالى" ،هم ومن يظاهرهم ويعاونهم
 ،فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عـاجزون عـن ذلـك

b﴿. )٢( متضمن علمه وأمره ونهيه ،وأن هذا الكلام منزل من عند االله r&ur Hw 
tm»s9 Î) ûw Î) uq èd ( ö@ yg sù OçFR r& öcqßJ Î= ó¡ ïB ﴾ " )٣( . 

ونلحظ كيف جاء ذكر ما في القـرآن مـن الحقـائق والشرائـع التـي لا 
 ،يمكن أن تكون إلا من عند االله تعالى في معرض الاسـتدلال عـلى إعجـازه

$! såÎ)ur#﴿ : كما قال سـبحانه،وصدق نبوة من جاء به صلى االله عليه وسلم oYø9 £ât/ 

Zp tÉ#uä öc%x6̈B 7p tÉ#uä   ª!$#ur ÞOn= ôãr& $ yJ Î/ ãA Íiî t\ãÉ (#þq ä9$ s% !$ yJ̄R Î) |MR r& ¤é tI øÿ ãB 4 ö@ t/ óOèd çé sY ø.r& üw 
                                                

 )٢٣٢ص( تفسير السعدي : انظر ) ١(
  :ذكر المفسرون في هذه الآية قولين ) ٢(

 .أنزله وفيه علمه : وهو أن المراد،  ما ذكره الحافظ ابن كثير أعلاه–أ 
 . أنزله وهو عالم بإنزاله -ب

، ) ٤/٣٨ (٠المسيرزاد ، )٤/١٦٥(تفسير البغوي ، )٣/٤٢(معاني القرآن للزجاج : انظر
 ،)٤٨٧-٢/٤٨٦(فتح القدير ) ٥/١٢٥(تفسير ابن كثير 

 )٤/٢٤٤(تفسير ابن كثير  ) ٣(



 ^ 

 

 

tbq ßJn= ôètÉ ÇÊÉÊÈ ö@è% ¼ çms9 ¨ìtR ßyr âë Ä ß̈â à) ø9 $# Ï̀B öÅ Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ |M Îm7 s[ãã Ï9 öúïÏ% ©!$# (#q ãZtB#uä 

ì Yâèdur 2îtç ô± ç0 ur tûüÏJÎ= ó¡ ßJ ù= Ï9 ÇÊÉËÈ  ﴾]١٠٢-١٠١ / النحل[.  
فلما ادعى هؤلاء المكذبون أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـد افـترى 
هذا القرآن من تلقاء نفسه جاء الرد عليهم بأنه منزل مـن عنـد االله وأن مـن 

 ، والدليل على ذلـك اشـتماله عـلى الحـق الـذي لا يلتـبس،جاء به رسول االله
 .والنور الذي لا تعشى عنه إلا أبصار المعاندين 

Ï̀B öÅ﴿": قـــال الســـعدي Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ﴾نزولـــه مـــن عنـــد االله :  أي
 فلا سبيل لأحـد ،وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه،بالحق

أن يقدح فيه قدحا صـحيحا ؛ لأنـه إذا علـم أنـه الحـق علـم أن مـا عارضـه 
 .أهـ. )١(  "وناقضه باطل

$$:Èd,ptø﴿ :ويقــول ســبحانه Î/ur çm»oYø9 tìR r& Èd, ptø:$$ Î/ur tA tì tR 3 !$ tBur y7»oYù= yô öër& ûwÎ) #Zé Åe³ u; ãB 

#\çÉÉãtR ur ÇÊÉÎÈ $ ZR#uäöç è%ur çm»oYø%tç sù ¼ çn r&tç ø) tG Ï9 ín? tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4ín? tã ;] õ3ãB çm»oY ø9 ¨ì tR ur WxÉÍî\s? ÇÊÉÏÈ  ﴾
 ].١٠٦-١٠٥/الإسراء [

رآن  وهـو القـ، يقول سبحانه مخبرا عن كتابه العزيـز": يقول ابن كثير
Ç﴿ : قال تعـالى، أي متضمنا للحق، أنه بالحق نزل،المجيد Å̀3» ©9 ª!$# ßâpk ô¶ tÉ !$ yJÎ/ 

tAtìR r& öÅøã s9 Î) ( ¼ ã&s!tìR r& ¾ Ïm ÏJù= ÏèÎ/ ﴾ ]متضمنا علـم االله الـذي : أي]  ١٦٦/النساء
 .أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه 

$$:Èd,ptø ﴿ :وقوله Î/ur tA tì tR ﴾ يا محمد محفوظا محروسـاووصل إليك: أي  ،
                                                

 )٤٠١ص(تفسير السعدي  ) ١(



 
 

  
 

 فإنه نـزل ، بل وصل إليك بالحق، ولا نقص منه،ولا زيد فيه،لم يشب بغيره
 أهـ. )١( " الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى ،به شديد القوى

(ôâs﴿ :ويقــــــــول ســــــــبحانه s9 !$ uZø9 tìR r& öN ä3öã s9 Î) $ Y6»tG Å2 ÏmäÏù öN ä.ãç ø. Ïå ( üxsùr& 

öcqè= É) ÷ès? ÇÊÉÈ  ﴾]١٠/ نبياءالأ [. 
وتـذكير لكـم فـيما يـنفعكم في ، )٢(فهـذا الكتـاب العظـيم فيـه ديـنكم 

ـه،)٣(العاجــل والآجــل ـة بقولـ ـت الآيـ üx﴿ : وختمـ sùr& öcq è= É) ÷ès? ﴾ألا :  أي
 ومـا دل عليـه مـن الهـدى ،تستخدمون عقولكم لتعرفـوا مـا فيـه مـن الحـق

 .فتعلموا صدق من جاء به وأنه رسول من عند االله تعالى 
ذه الآية من صدر سورة الأنبياء جاءت في معرض محاجة المكذبين وه

 وأنكـروا أن ،الذي جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم وكذبوا رسالته
öN﴿ يكون االله تعالى قد بعثـه إلـيهم ؛ فكـانوا يسـتمعون الـذكر èdur tbq ç7 yèù= tÉ  ﴾

 فقالوا لسفهاء ،متهمين النبي صلى االله عليه وسلم بأنه ساحر، ]٢/الأنبياء [
öcq﴿ :قــومهم è? ù'tF sùr& tç ósÅb¡9 $# óOçFR r&ur öcr çé ÅÇ ö7 è?  ﴾]واتهمــوه ، ]٣/الأنبيــاء

                                                
 )٥/١٢٥(تفسير ابن كثير  ) ١(
 )١٧/٦(تفسير الطبري : انظر. قاله الحسن  ) ٢(
،  ٤٤/الزخرف ) وإنه لذكر لك ولقومك : ( هذه الآية الكريمة وما شابهها كقوله تعالى ) ٣(

 : للمفسرين فيها قولان
 .أي تذكير لكم تتذكرون فيه وتهتدون: ذكر لكم:   الأول

 .أي شرف لكم: ذكر لكم: ني  الثا
تفسير )  ٧/٢١٦)(٥/٣٢٧(تفسير ابن كثير : انظر.   وعبارة بعض المفسرين تفيد جمعه بين القولين 

 )٧٠٠، ٤٦٨ص(السعدي 



 ^ 

 

 

@ö﴿بأنه شاعر قد افترى هـذا القـرآن  t/ (#þq ä9$ s% ß]»tóôÊ r& ¥O»n= ômr& È@ t/ çm1ué tIøù$# ö@t/ uqèd 

ÖçÏã$ x©  ﴾]  ا فجاء الرد عليهم بأنه قـد جـاءكم بكتـاب فيـه مـ، ] ٥/ الأنبياء
ينفعكم في العاجل والآجل وهـذا لا يسـتقيم مـع سـيرة السـاحر والشـاعر 

ُ فـأين يــذهب ، كـما أنـه قـد جـاءكم بشيء يعجــز عـن مثلـه الـبشر،الكـذاب
 .بعقولكم ؟ 

وهكذا نلحظ كيف يجـيء الاسـتدلال بمضـمون مـا جـاء في القـرآن 
 .الكريم على صدق النبي صلى االله عليه وسلم وصحة رسالته 

 ) هدى (  تعالى كتابه في مواضع متعددة من كتابه بأنه ولقد وصف االله
ـــال ســــبحانه ـــما قـ O!9# ÇÊÈ y7$﴿ :كـ Ï9º så Ü=» tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ¡ Ïmã Ïù ¡ ìWâèd 

z̀ äÉ) F ßJù= Ïj9 ÇËÈ  ﴾] ٢-١/ البقرة.[ 
#﴿ :وقـــــــال ســـــــبحانه xã»yd ãç Í¬ !$ |Át/ Ï̀B öN à6În/§ë ìYâèdur ×p uH ÷quë ur 5Qöq s) Ïj9 

tbqãZÏB÷s ãÉ ﴾]٢٠٣/ عرافالأ[. 
O!9# ÇÊÈ y7$ ﴿ :وقال سبحانه ù= Ï? àM»tÉ#uä É=»tG Å3 ø9 $# ÉOã Å3ptø:$# ÇËÈ ì Wâèd ZpuH ÷quëur 

tûüÏZÅ¡ ósßJù= Ïj9 ÇÌÈ ﴾]٣-١/لقمان [. 
öq﴿ :وقال سـبحانه s9 ur çm»oYù= yèy_ $ ºR# uäöç è% $ |ã ÏJygõÉr& (#q ä9$ s) ©9 üw öq s9 ôM n= Å_Áèù ÿ¼ çmçG» tÉ#uä ( 

@ëÏJygõÉ #uä @íÎ1 tç tãur 3 ö@ è% uqèd öúïÏ% ©# Ï9 (#qãZtB#uä îWâèd Öä!$ xÿ Ï©ur  ﴾] ٤٤/ فصلت[.  
y7﴿ :وقال تعالى Ï9º xãx.ur !$ uZøã ym÷rr& y7 øã s9 Î) %[nr âë ô Ï̀iB $ tR Ìç øBr& 4 $ tB |MZä. ì Íëôâs? $ tB 

Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`» yJÉM}$# Å̀3»s9 ur çm»oYù= yèy_ #Yëq çR ìÏâök ¨X ¾ ÏmÎ/ ` tB âä!$ t± ®S ô` ÏB $ tR Ïä$ t6Ïã 4 y7 ¯R Î) ur 

üìÏâök tJ s9 4ín< Î) :Þº ué ÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ ïB ÇÎËÈ  ﴾] ٥٢/ الشورى[.  
فسماه تعـالى روحـا ونـورا يهـدي بـه مـن يشـاء ؛ لأن الـروح تحيـا بـه 



 
 

  
 

 لما فيه من تحصيل مصالح ، وكذلك القرآن تحيا به القلوب والأرواح،الجسد
  ،الدنيا والآخرة

 ولهـذا مـن فقـد ،اة البـدن كـما أن الـروح حيـ، فالوحي حياة الروح"
فحياتـه حيـاة : أمـا في الـدنيا . الروح فقد الحياة النافعـة في الـدنيا والآخـرة 

فله جهنم لا يموت فيها ولا :  وأما في الآخرة ، وله المعيشة الضنك،البهائم
 . )١( "يحيا 

فلـيس سر إعجـاز القـرآن فقـط في بلوغـه الرتبـة العليـا في الفصـاحة 
 وإنما فيما جـاء ،لنظم وحسن اختيار الألفاظ والتراكيب وجودة ا،والبلاغة

به من النور والهداية  التي لا تصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم إلا 
 . هو الذي أنزله تبيانا لكل شيء – وهو أعلم بهم – لأن الذي خلقهم ،به

أنـه حـق لا :  منهـا،وعظمة ما جاء به القرآن تأتي من وجـوه متعـددة
 وهـذا كتـاب االله قـد مضى ، وصدق لا يتسلل إليه الكـذب،باطليلتبس بال

على إنزاله أكثـر مـن أربعـة عشر قرنـا لم تثبـت الوقـائع ولا الدراسـات ولا 
 بل لا يزيـده مـر الأيـام ،البراهين خطأ شيء منه أو ضلال بعض ما جاء فيه

 :ه كـما قـال سـبحان، ولا يضيف إليه إتيان الليالي إلا ثباتا وضـياء،إلا جلاء
﴿óOÎgÉÎé ã\yô $ uZÏF»tÉ# uä í Îû É-$ sùFy$# þí Îûur öN Ík Å¦ àÿR r& 4Ó ®L ym tû̈üt7 oKtÉ öN ßg s9 çm ¯R r& ë, ptø:$# 3 öN s9 urr& É# õ3 tÉ 

y7 În/tç Î/ ¼ çm ¯R r& 4í n? tã Èe@ ä. &äóÓ x« îâã Ík y ÇÎÌÈ ﴾]  ٥٣/ فصلت [. 
أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند 

                                                
 )١/٢٠(إغاثة اللهفان : وانظر، )٣/٢٥٨(مدارج السالكين  ) ١(



 ^ 

 

 

ـاق وفي االله عــز  ـدلائل في الأفـ ـه وســلم بـ وجــل عــلى رســوله صــلى االله عليـ
 . )١(أنفسهم

öÅÏ9º﴿ واالله تعالى هـو الحـق så  cr'Î/ ©!$# uqèd ë, ysø9 ]  ٦٢/ الحـج [﴾  #$
﴿â/ ä3Ï9º xãsù ª!$# ÞOä3 ö/uë ë,ptø:$# (  ﴾ ] وفعلــــه حــــق]  ٣٢/يــــونس ﴿$ ¨B t,n= y{ ª!$# 

ÏNº uq» uK¡¡9 $# uÚöë F{$#ur $ tBur !$ yJåk s] øät/ ûw Î) Èd, ysø9 $$ Î/ ﴾ ]٨/ الروم.[  
@ö﴿ : وقد جاء بالحق ، وكتابه حق،وقوله تعالى حق è% $ pk öâr'̄» tÉ â¨$ ¨Z9 $# ôâs% 

ãN à2uä!%ỳ ë, ysø9 $# Ï̀B öN ä3 În/§ë (  ﴾] ـونس ـالى]  ١٠٨/يـ ـال تعـ %üìÏ﴿ :وقـ ©! $#ur tA ÌìR é& 

y7 øã s9 Î) Ï̀B y7 Îi/¢ë ë,ysø9 ــــد[﴾  #$ ــــال ســـــبحانه]  ١/الرعـ  ?O!9# ÇÊÈ ã@ÉÍî\s$﴿ :وقـ

É=» tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb> §ë tûüÏJn=»yèø9 $# ÇËÈ ôQr& öcq ä9qà) tÉ çm1ué tI øù$# 4 ö@ t/ uq èd ë, ysø9 $# 

Ï̀B y7 Îi/¢ë uë ÉãZçF Ï9 $ YBöq s% !$ ¨B N ßg9s? r& Ï̀iB 9çÉÉã̄R Ï̀iB y7 Î= ö6s% öN ßg ¯= yès9 öcr ßâtG ök uâ ÇÌÈ  ﴾ 
ـجدة ا[ ـبحانه ]  ٣-١/ لسـ ـال سـ %üìÏ﴿ :وقـ ©! $#ur !$ uZøäym÷rr& y7 øã s9 Î) z̀ ÏB É=»tG Å3ø9 $# uqèd 

ë, ysø9 $# $ ]%Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 tû ÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ  ﴾ ] ــاطر ــال ســـبحانه]  ٣١/ فـ öN﴿ :وقـ s9 r& Èb ù'tÉ 

tûïÏ% ©# Ï9 (#þq ãZtB#uä b r& yì t± øÉrB öN åk æ5q è= è% Ìç ò2Ï% Î! «!$# $ tBur tAtì tR z̀ ÏB Èd, ptø:$#  ﴾ ] ــــــد / الحديـ
١٦[.  

 وهو حق وقـد جـاء بـالحق الـذي لا ،هو من عند االله حقافكتاب االله 
 .يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

 ولا ،ومــن ذلــك أنــه لا يوجــد فيــه اخــتلاف ولا تنــاقض ولا تضــاد
 ، سواء في ذلك الأخبار أو الأحكام،يكذب بعضه بعضا بل يؤيده ويصدقه

                                                
 .)٤٠٨ - ٥/٤٠٥(الجواب الصحيح ، )٧/١٧٥(تفسير ابن كثير : انظر ) ١(



 
 

  
 

üx﴿: يقـــول ســـبحانه sùr& tbr ãç /yâtF tÉ tb#uäöçà) ø9 $# 4 öqs9 ur tb%x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#r ßâỳ uq s9 

ÏmäÏù $ Zÿ» n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ÇÑËÈ  ﴾]٨٢/ لنساء ا[. 
فحث تعالى على تدبر القرآن وإمعان النظـر فيـه إذ هـو طريـق لزيـادة 

 وترسيخ الإيمان في الفؤاد حيث يتبين للمرء أنـه مـن عنـد ،اليقين في القلب
 .ولا يمكن أن يأتي بمثله البشر ، علمااالله الذي قد أحاط بكل شيء 

ـك  ـإن كــلام المخلــوقين إذا أعــدت النظــر فيــه تبــين لـ وســبحان االله فـ
 أما كلام الباري جل وعلا فإنه ،وازداد نقدك له، مكامن النقص والخلل فيه

لا يزيدك التدبر فيه وترداد تلاوته إلا يقينا بمصدره وإيمانا بمنزله تعـالى إذ 
 .ة من جوانب عظمته ما لم يكن قد تبين لك أول مرة ينكشف لك في كل مر

ــة ــالى في الآيـ ــال تعـ ــذا قـ öqs9﴿ :ولـ ur tb%x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#rßâ ỳ uq s9 ÏmäÏù 

$ Zÿ»n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ﴾  ] ٨٢/النساء[.  
أنه بذلك يصل العبد :  ومن فوائد التدبر لكتاب االله "يقول السعدي 

 ،نـه كــلام االله ؛ لأنـه يـراه يصـدق بعضـه بعضــاإلى درجـة اليقـين والعلـم بأ
 فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة ،ويوافق بعضه بعضا

مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضـا فبـذلك يعلـم كـمال 
 : فلـذلك قـال تعـالى، وأنه من عند من أحاط علمه بجميـع الأمـور،القرآن
﴿öq s9 ur tb% x. ô` ÏB ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#rßâỳ uq s9 ÏmäÏù $ Zÿ»n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ﴾ فلما كان مـن :  أي

 . أهـ)١( ".عند االله لم يكن فيه اختلاف أصلا 
                                                

 .)١٥٤ص( تفسير السعدي  ) ١(



 ^ 

 

 

 وصلاحيته ،إن الهدي الذي جاء به القرآن في شموله وثباته وواقعيته
 في ، وتلبيته لسائر احتياجات البشر الروحيـة والجسـدية،لكل زمان ومكان

 كما لا ، فلا يسمو بالروح مقابل ظلم الجسد،م واعتدال منضبطتوازن محك
في .. إن هـذا الهـدي العلمـي والعمـلي .. يحيف عـلى الـروح لترفيـه الجسـد 

العقائد والشرائع والمنهاج لمن أعظم الدلائل على صدق محمد صلى االله عليه 
  إذ هذه الشريعة من الإحكام والإتقـان والكـمال بحيـث لا،وسلم في نبوته

 .يقدر عليها أحد إلا أن يكون نبيا يأتيه الوحي من االله جل وعلا 



 
 

  
 

 


 
جاء القرآن الكريم مقررا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بدلالته على 

 وحرصـهم عـلى النيـل ،حفظه وعصمته من الناس مع جدهم في الإيقاع به
 ولا يصـلون ، بحفظ نبيه وحمايته فلا ينال أعداؤه منه حيث وعد تعالى،منه

 óÜXMÜWTÊ NÖéSÞWÚÖÉò XÔ<ëYÙYä :ÜTWÚ ØSçTTÞWÚÖÉò -YãTYä YüWÍWTÊ $NÖèWüWçT̀å@Ö ÜMXÖQWè NÖóéTPVÖÉéWTé﴿ :إليه كما قال تعالى

ÜWÙPVTßXMÜWTÊ óØSå Á $xËÜWÍY® SØSäW|~YÉ<ÑW~W©WTÊ &JðS/@Ö WéSåWè SÄ~YÙUfTT©Ö@Ö ñy~YÕfTTTTTÅ<Ö@Ö (137) ﴾ 
  .]١٣٧:البقرة[

لتحقيـق وعـد )  فسـيكفيكهم ( وجاء  الوعد بالكفاية مقترنا بالسين 
 . )١(االله رسوله صلى االله عليه وسلم بأنه يكفيه شرهم وسوء شقاقهم 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ SÓéSªQW£Ö@Ö <çÄTPYÕWTä :ÜWÚ WÓX¥ßKRÖ ðÐ`~VÖMXÖ ÝYÚ ð$ÐYQTäQW¤ ÜMXÖWè `yPVÖ﴿ :ويقــول تعــالى

`ÔWÅpTÉWTé ÜWÙWTÊ ðåpTTçÅPVÕWTä I&SãWTçVÖÜWªY¤ SJðJðS/@ÖWè ðÐSÙY±`ÅWTÿ WÝYÚ %X§ÜPVÞÖ@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ÷Yü`äWTÿ 

W×óéWÍ<Ö@Ö WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö (67) ﴾ ]٦٧:المائدة[. 
ـغ أنــت رســالتي" ـدك عــلى ،  أي بلـ ـاصرك ومؤيـ ـا حافظــك ونـ وأنـ
فلـن يصـل أحـد مـنهم إليـك ، ومظفرك بهم ؛فلا تخف ولا تحـزن، أعدائك

 .)٢( "بسوء يؤذيك 
إن الذي يقوم لدعوة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد 

                                                
 .) ١/٧٤١(التحرير والتنوير : انظر ) ١(
 ).٣/١٤٣( تفسير ابن كثير  ) ٢(



 ^ 

 

 

 ولذا أمر االله تعالى بالصبر في مثل قوله ،أن يواجه من الكافرين والجاحدين
 X£p±WÅT<Ö@ÖWè (1) QWÜMXÖ WÝHTTW©ßÇXMô@Ö øYÉVÖ \£TT̀©Sû (2) ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò ¼ :ســــــــــبحانه 

NÖéSTÕYÙWÆWè YåHTTWôYÕHTJð±Ö@Ö NÖóéfT²ÖWéTWTéWè JXÌWô<Ö@ÜYä NÖ óéfT²ÖWéWTéWè Y¤`iJð±Ö@ÜYä (3) » ]١:العصر-
٣[. 

 ﴾ ó£TSÚK<ÖWè YÇèS£̀ÅWÙ<Ö@ÜYä Wã`Tß@ÖWè XÝWÆ X£VÑ`ÞTSÙ<Ö@Ö `¤Yip²@ÖWè uøVÕWÆ :ÜWÚ ð$ÐWäÜW²VKÖ﴿ :وقوله
 ].١٧:لقمان[

شركين لابد أن يعادوا الأنبياء والرسل عليهم السـلام إن الكفرة والم
 ويكيدوا ،وان يقفوا في طريق دعوتهم، وخصوصا أهل الرياسة والجاه منهم

لهم بكل سبيل وهي سنة من سنن الصراع بين الحق والباطل كما قال ورقـة 
بن نوفل لما جاءه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـع خديجـة حـين نـزل عليـه 

أو : حين يخرجـك قومـك قـال ...  ليتني فيها جذع": ر حراء الوحي في غا
 .)١( " إنه لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ،نعم: مخرجي هم ؟ قال

ولما كان الأمر على هذا النحو وعـد االله تعـالى رسـوله صـلى االله عليـه 
 وأكد هذا المعنى في الآية ،وسلم بالحفظ والعصمة من كيد الكفار والمعتدين

 :عدد من المؤكدات ب
 . الجملة الاسمية التي تفيد الاستمرار -١
 ، التعبير عن الخبر بالجملة الفعلية التـي تفيـد التجـدد والحـدوث-٢

 . ويكلؤك بحفظه كلما كادك أعداؤك ،فاالله تعالى يعصمك مرة بعد أخرى

                                                
 .)٢٨ص (سبق تخريجه  ) ١(



 
 

  
 

 فهو سبحانه ، الابتداء باسم الجلالة بما فيه من التفخيم والتعظيم-٣
مـن (  ثم هو يعصـمك ،ولى عصمتك دون أن يكلك إلى أحد سواهالذي يت
 .فماذا ترى يصنع الناس الضعفاء أمام قوة االله وقدرته جل وعلا ) الناس 

ومـن ) االله ( إن المقابلة في أول الجملـة وآخرهـا بـين متـولي العصـمة 
 .ستعصم منهم 

يه يظهر عظمة الركن الذي يأوي إليه الرسول صلى االله عل) الناس ( 
 . وجلالة الملجأ الذي يلوذ به ،وسلم

كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : عن عائشـة رضي االله عنهـا قالـت
 يا أيهـا ":  فقال﴾ SJðJðS/@ÖWè ðÐSÙY±`ÅWTÿ WÝYÚ %X§ÜPVÞÖ@Ö﴿ :يحرس حتى نزلت هذه الآية

 . )١( "الناس انصرفوا فقد عصمني االله عز وجل
 ð῭~TVÖVKÖ﴿ :صلى االله عليه وسـلمويقول سبحانه في بيان حفظه لرسوله 

JðS/@Ö ]ÇÜVÑYä IS$âWü`âTWÆ ðÐWTßéSTÊQXéWùSTÿWè fÛTÿY¡PVÖ@ÜYä ÝYÚ -&YãTTYßèS  ÝWÚWè XÔYÕpµSTÿ JðS/@Ö ÜWÙWTÊ 

ISãVÖ óÝYÚ x ÜWå (36) ﴾ ]٣٦:الزمر. [ 
  ﴾ óÝWÙWTÊ SØWTÕ<ÀºVKÖ ÝQWÙYÚ ðáW¡W{ øVÕWÆ JðY/@Ö﴿ :وهذه الآية جاءت بعـد قولـه

 ]. ٣٢/زمر ال[
 ومـن ، االله عـلى ولا أشد فرية ممن كـذب،فإذا كان لا أحد أعظم ذنبا

                                                
والطبري ) تحفة الأحوذي٨/٤١٠(تفسير سورة المائدة ، كتاب التفسير، رواه الترمذي ) ١(

 . ولم يخرجاه ،صحيح الإسناد: وقال) ٢/٣١٣(كتاب التفسير ، والحاكم، )١٠/٤٦٩(
، وسلم فقد ذكر عددا من مظاهر حفظ االله لرسوله صلى االله عليه) ٣/١٤٥(تفسير ابن كثير:   وانظر

 .والأسباب التي خلقها سبحانه لذلك 



 ^ 

 

 

 ومن كان ، أن يزعم أن االله أرسله نبيا وليس كذلك- بل من أعظمه -ذلك 
 ð῭~TVÖVKÖ JðS/@Ö﴿﴿ : ثـم قـال سـبحانه،على هذا النحو فإن االله يهلكه وينتقم منـه

]ÇÜVÑYä IS$âWü`âTWÆ ﴾ ه صــدقا لــيس بكــاذب ولا مفــتر  فهــو عبــده حقــا ورســول
 وهـي سـنة االله في أنبيائـه ورسـله ،كفىُفظ ويُ والصادق يح،لكُفالكاذب يه

 .عليهم السلام 
 مفتر للقرآن ،فإن كان محمد صلى االله عليه وسلم كاذبا في دعواه النبوة

 وليـأتوا ،ب أعـداؤه هـذه الآيـات التـي في القـرآنِّذكَـُ فلي،مـن تلقـاء نفسـه
 . فينالوا منه أو يصلوا إليه بخيلهم ورجلهم

لقد كان أعداؤه صلى االله عليه وسلم من مشركي العـرب والمنـافقين 
 وأعظـم مـا ،وقبائل اليهود وسائر أهل الكتاب أشد ما يكونون حنقا عليـه

 ولقـد سـعوا في ، وودوا لو أنهم وصلوا إليـه بـأي سـبيل،يكونون غيظا منه
 وكيف ، وحفظ االله يكلؤه،ترعاهذلك وبذلوا ما يستطيعون ولكن عين االله 

يستطيع المخلوق الضعيف أن ينال ممن وعد الخالق العظيم القـدير بكفايتـه 
 . وعصمته وحفظه 

 بحفظـه وعصـمته مـن eهذا وكما استدل القرآن الكريم على نبوتـه 
 ، وهـي سنة االله تعالــى في ًأعدائه؛ فقد استدل أيضا بنصره عليهم وإظهاره

 ¤ÜPVßXMÖ S£S±ÞWTÞVÖ ÜWTÞVÕSªS﴿ :هـــم الســـلام كــما قـــال ســبحانه أنبيائــه ورســله علي

fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò Á YáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö W×óéWTÿWè S×éSÍWTÿ SüHTWäpT®KKVÇô@Ö (51) ﴾ 
 .]٥١/غافر[

 üTWÍVÖWè påWÍWâWª ÜWTÞSçWÙYÕVÒ ÜWTßY ÜWâYÅYÖ WÜkYÕWªó£SÙ<Ö@Ö (171) óØSäPVßXMÖ`﴿ :ويقول سـبحانه



 
 

  
 

SØSäVÖ WÜèS¤éS±ÞWÙ<Ö@Ö (172) QWÜMXÖWè ÜWTßWüÞSñ SØSäVÖ WÜéSâYÕHTWçÅ<Ö@Ö (173) ﴾ ]  الصـــــــــــافات /
١٧٣-١٧١ [.  

 ðàWçTW{ JðS/@Ö UfûWiYÕç<ÆVðKÇÅ hÜWTßKVÖ &õøYÕSªS¤Wè UfûMXÖ JðW/@Ö Qd÷XéVÎ b¥ÿX¥WÆ﴿ :ويقول تعالى

  .]٢١/المجادلة  [﴾ (21)
 ]. ٤٩/هود[ ﴾ ó$¤Yip²@ÜWTÊ QWÜMXÖ WàWâYÍHTTWÅ<Ö@Ö fûkYÍPVçSÙ<ÕYÖ﴿ :وقال تعالى

فأخبر تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن سنته المستقرة هي نصر رسـله 
 وأكـد هـذا الأمـر ،وأوليائه وظهورهم على أعدائهم وأن تكون لهـم الغلبـة

) إن( والقسم و ،واللام في الآية الأولى) إن ( عناية به بعدد من المؤكدات كـ 
 . وتعريف المسند في الآية الثانية ، والجملة الاسمية،للاموا

 وعطف ، أمر قد قضي فهوإخباره أنه كتب هذا الأمر في الآية الثالثةو
 مع ما في الجملة من القسم المضمر ،الرسل عليه جل وعلا في الوعد بالغلبة

) عزيـز إن االله لقوي  (   ثم ختام الآية بقوله،ة والنون المشددةئواللام الموط
 . وإشعار بالتعليل لما جاء فيها ،تأكيد لمضمون الجملة

فـما حصـل لمحمـد صـلى االله . فإذا كانت هذه سنته في رسـله وأنبيائـه 
عليه وسلم من الظهـور والـنصر دليـل عـلى أنـه رسـول مـن عنـد االله لـيس 

 óéVÖWè SØRÑVÕWçHTWTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ NÖSéPVÖWéVÖ W£HTWTä` VKÇô@Ö﴿ : يقول سـبحانه،بكاذب ولا مفتر

QWØRí ÇWÅ fûèSüYïWTÿ ÜQ^T~YÖWè ÇWÅWè Ö_¤kY±WTß (22) WàQWTÞSª JðY/@Ö øYçPVÖ@Ö `üWTÎ påVÕWû ÝYÚ S$ỒâWTÎ ÝVÖWè 

ðüYïWTé YàPVÞñ©YÖ JðY/@Ö ¾ÑÿYü`âWTé (23) ﴾ ] فأخبر أن سـنة االله التـي "] ٢٣-٢٢/الفتح 
 . )١( "لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين 

                                                
 )٦/٤١٩( الجواب الصحيح  ) ١(



 ^ 

 

 

وهذه السنة التي أخبر عنها الكتاب العزيز يعرفها أهـل الكتـاب ممـا 
 تلقوه من رسلهم 

 . )١( " كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ": ولذا قال هرقل
 فلقد أهلك االله قـوم ،كما عرفت هذه السنة من واقع الناس وحياتهم

 SãHTWTßó£W±WTßWè WÝYÚ YzóéWÍ<Ö@Ö fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäPV¡VÒ &:ÜWÞYçHTTWTÿÜLWTTYä﴿  ونجاه ونصره علـيهم،نوح

óØSäPVßXMÖ NÖéSTßÜW{ W×óéTWTÎ xòóéWª óØSäHTWÞ̀TÎW£`TçÆKVÜWTÊ WÜkYÅWÙ̀ñVKÖ (77) ﴾ ]  ٧٧/ الأنبياء [. 
 وأهلك أقوامهم ،ا وإخوانهمً وإبراهيم ولوطاًا وصالحًونصر هود

ض معلومة يشاهدها الناس  وتلك آثار القوم المكذبين في الأر،المكذبين
 وأمرهم ، وقد لفت االله تعالى أنظار الخلق إليها،ويمرون عليها ويعرفونها

 ÜMXÖWè ðÏéSTäPY¡VÑSTÿ `üWÍWTÊ﴿ :بالسير في الأرض للاعتبار بما حل بهم فقال سبحانه

påWTJðä¡W{ óØSäVÕ̀TâWTÎ S×óéTWTÎ wóéSTß b ÜWÆWè S éSÙVTíWè (42) S×óéWTÎWè WØ~TYå.W£`TäXMÖ S×óéWÎWè x·éSTÖ (43) 

ñàHTWôp²KVÖWè $fÛWTÿ̀üWÚ ðáPY¡S{Wè uøWªéSÚ ñå`~TVÕ̀ÚVKÜWTÊ WÝÿX£YÉHTW|<ÕYÖ JðyRí $óØSäSép¡WûKVÖ ðÈ`~TðÑWTÊ 

WÜÜW{ X¤kYÑWTß (44) ÝQYTÿVKÜVÑWTÊ ÝYQÚ ]àWTÿó£WÎ ÜWäHTWTÞ<ÑVÕ̀åKVÖ ÉøYåWè bàWÙYÖÜðÀº ÉøgäWTÊ dàWÿXèÜWû uøVÕWÆ 

ÜWäY®èS£SÆ w£`LùYTäWè xàVÕPV¹WÅTQSÚ w£p±WTÎWè ]ü~YTQWÚ (45)  `yVÕWTÊVKÖ NÖèS¤kY©WTÿ Á X³̀¤KKVÇô@Ö WÜéRÑWçWTÊ 

óØSäVÖ táéSTÕSÎ WÜéRÕYÍ̀ÅWTÿ :ÜWäYTä `èVKÖ bÜÖV¢ÖÉò WÜéSÅWÙpT©WTÿ $ÜWäYTä ÜWäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ øWÙ`ÅWTé S£HTTW±`TäVKÇô@Ö 

ÝYÑHTVÖWè øWÙ̀ÅWTé ñáéSTÕSÍ<Ö@Ö øYçPVÖ@Ö Á Y¤èSüJñ±<Ö@Ö (46) ﴾ ]  ٤٦-٤٢/  الحج[.  
 óØTVÖWèKVÖ NÖèS¤kY©WTÿ Á X³̀¤KKVÇô@Ö NÖèS£ñÀ¹ÞWT~WTÊ ðÈ`~TVÒ WÜÜVÒ !﴿ :وقال سبحانه

                                                
 )١٧ص ( سبق تخريجه  ) ١(

 )١٤٩ص ( شرح العقيدة الطحاوية : وانظر



 
 

  
 

SàWâYÍTHTWÆ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTßÜVÒ ÝYÚ p&yXäYÕ̀âTWTÎ NÖéSTßÜVÒ óØSå JðüTW®KVÖ óØSä̀ÞYÚ ^áQWéSTÎ Ö_¤ÜWTíÖÉòWè Á X³̀¤KKVÇô@Ö 

SØSåW¡WûVKÜWTÊ JðS/@Ö óØXäYTäéSTßS¡Yä ÜWÚWè WÜÜVÒ ØSäVÖ WÝYQÚ JðY/@Ö ÝYÚ xËÖWè (21) ðÐYÖ.V¢ `ySäPVTßKVÜYä åVßÜVÒ 

óØXä~YTé<KÜWTé ySäRÕSªS¤ gåHTWTÞQYT~Wâ<Ö@ÜYä NÖèS£WÉVÑWTÊ SØSåW¡WûVKÜWTÊ JðS&/@Ö ISãPVßMXÖ Qb÷XéWTÎ SüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö 

  .]٢٢-٢١/ غافر [ ﴾ (22)
 yRÑPVßMXÖWè WÜèQS£SÙWçVÖ ØXä̀~VÕWÆ`﴿ :قصة قوم لوط قال سبحانهولما ذكر 

WÜkYôYâp±QSÚ (137) X%Ồ~TPVÖ@ÜYäWè ðÑWTÊKVÖ WÜéSTÕYÍT̀ÅWTé (138) ﴾ ] ١٣٨-١٣٧/ الصافات[ 
 QWÜMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ xåHTWTÿÇKVðÅ WÜkYÙQYªWéWTçSÙ<ÕPYÖ (75)  ÜWäPVTßMXÖWè wÔ~YâW©YâVÖ ]y~YÍSQTÚ (76) QWÜMXÖ﴿ :وقال

Á ðÐYÖ.V¢ ^àWTTÿÇKVðÅ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<ÕPYÖ (77) ÜMXÖWè WÜÜVÒ ñàHTWôp²KVÖ YàVÑ`TÿVKÇô@Ö WÜkYÙYÕHTTVÀ¹VÖ (78) 

ÜWTÞ̀ÙWÍWTçß@ÜWTÊ `ØSäpTÞYTÚ ÜWÙSäPVTßXMÖWè xzÜWÚXMÜYâVÖ xÜkYâSQTÚ (79) ﴾ ]٧٩-٧٥/ الحجر[.  
لى فالمقصـود أن سـنة االله تعـالى في أوليائـه أنـه يـنصرهم ويظهـرهم عـ

 سيما إذا علمنا ، فإذا أيد محمدا صلى االله عليه وسلم علمنا أنه منهم،عدوهم
 . وما جاء به ، وما دعا إليه،أحواله

 فـإن – حاشاه صلى االله عليه وسلم –ولو فرضنا أنه كاذب في دعواه 
 ÜPVßXMÖ﴿ – كما هي عادته في رسله –االله تعالى أخبر في القرآن أنه ينصره ويؤيده 

S£S±ÞWTÞVÖ ÜWTÞVÕSªS¤ fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò Á YáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö W×óéWTÿWè S×éSÍWTÿ SüHTWäpT®KKVÇô@Ö(51)﴾ 
 ].٥١/ غافر [

 ،لـو فـرض أنـه كـاذب فلينـل الأعـداء منـه إن كـانوا صـادقين: أقول
 .وليسعوا في هزيمة دينه إن كانوا على شيء 

دا من المشاهد التي نصر فيها وقد قص االله تعالى في الكتاب العزيز عد
 ÇPVÅMXÖ﴿ :رسوله صلى االله عليه وسلم والذين آمنوا معه كقوله تعالى في الهجـرة



 ^ 

 

 

SâèS£TTS±ÞWTé `üWÍWTÊ SâW£fT±WTß JðS/@Ö <¢XMÖ SãWñW£T̀ûKVÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ÉøYßÜVí gÜ`kWTÞ<í@Ö <¢XMÖ ÜWÙSå 

Y¤ÜfTTTTçÅ<Ö@ÖÁ <¢XMÖ SÓéSÍWTÿ -YãYâYôHTf±YÖ ÇWÅ óÜW¥ímð`ö UfûMXÖ JðW/@Ö $ÜfTTTÞWÅWÚ ðÓW¥ßKVÜWTÊ JðS/@Ö ISãWçWÞ~Y|Wª 

Yã`~VÕWÆ ISâWüUfTTTTTÿKVÖWè x éSÞSïYä `ØPVÖ ÜfTTTå`èW£WTé ﴾ ]٤٠/التوبة[. 
 XMÖ WÜéSTë~YçÅWçpT©WTé `ØRÑQWTäW¤ ðáÜWïWTç`ª@ÜWTÊ `ØS|VÖ¢>﴿: وقوله تعالى في غـزوة بـدر

øTPYTßVKÖ ØRÒJñüYÙSÚ xÈ<ÖVKÜYä WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö fûkYÊY ó£SÚ (9) ﴾]  ٩/ الأنفال[.  
 XMÖ øYöéSÿ ðÐQSTäW¤ øVÖXMÖ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö øTPYTßVKÖ `ØRÑWÅWÚ NÖéSTgçQâTWëWTÊ¢>﴿ :وقوله جل وعلا

WÝÿY¡PVÖ@Ö &NÖéSÞWÚÖÉò øYÍ<ÖRKÜWª Á gáéSTÕSTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ ðà`ÆQS£Ö@Ö ﴾ ]١٢ /الأنفال[.  
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖèS£RÒ<¢@Ö WàWÙ`ÅYß﴿ :وقوله سبحانه في غزوة الخندق

JðY/@Ö `yRÑ`~VÕWÆ <¢XMÖ óØRÑpTTéÉò:ÜWñ b éSÞTSñ ÜWTÞ<ÕWª̀¤KVÜWTÊ óØXä`~VÕWÆ Ü_TmïmöY¤ Ö_ éSÞTSñWè `ØPVÖ &ÜfTTTå`èW£TWTé ﴾ 
  .]٩/ الأحزاب [

 ¤QWØRí WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö ISãWçWÞ~YÑWª uøVÕWÆ -YãYTÖéSªW﴿ :وة حنـينوقوله سـبحانه في غـز

øVÕWÆWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ðÓW¥ßKVÖWè Ö_ éSÞSñ `yPVÖ ÜfTTTå`èW£TWTé ðáPV¡WÆWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö &NÖèS£WÉVÒ ðÐYÖ.V¢è 

Sò:ÖW¥Wñ WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö (26) ﴾  ] ٢٦/ التوبة[.  
يه القرآن الكريم وأوضحته ومما يزيد هذا الأمر ظهورا ما أشار إل

 وأي افتراء ،الشواهد من أن االله تعالى لا يؤيد المفترين الكاذبين الظالمين
 ð:ÑWTÊ SØY©pTTÎKRÖ ÜWÙYä﴿ : يقول سبحانه،وظلم أعظم من الفرية على االله جل وعلا

WÜèS£Y±`âTSTé (38) ÜWÚWè ÇWÅ fûèS£Y±`âTSTé (39) ISãPVTßMXÖ SÓ̀éWÍVÖ xÓéSªW¤ xyÿX£VÒ (40)  ÜWÚWè WéSå 

XÓ̀éWÍYä &x£TYÆÜW® ¾Ñ~YÕWTÎ ÜQWÚ WÜéSÞYpÚëSé (41) ÇWÅWè XÓ̀éWÍYä &wÝYåÜVÒ ¾Ñ~YÕWTÎ ÜQWÚ WÜèS£PV{W¡WTé (42) 

bÔÿX¥ÞWTé ÝYQÚ JgáWQ¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (43) `éVÖWè WÓQWéWÍWTé ÜWÞT`~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ 

Sã`ÞYÚ XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  QWØRí ÜWTÞ̀ÅV¹WÍVÖ Sã`ÞYÚ WÜkYTéWé<Ö@Ö (46) ﴾ ] ٤٦-٣٨/الحاقة[. 



 
 

  
 

 صادق فـيما جـاء بـه ؛ فلـيس – صلى االله عليه وسلم –فهذا الرسول 
 وتقتضي ربوبيته لهم أن ينزل هذا ،بشاعر ولا كاهن بل هو من رب العالمين

 وإنما من ، هملا ولا يترك عباده، ويرسل هذا الرسول البشير،الكتاب الهادي
 وحـاجتهم إلى الكتـاب ،ربوبيته لهم ورحمته بهـم أن يـدلهم عـلى مـا يـنفعهم

المنزل والنبي المرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي لا تقوم 
َ بل وأعظم من حاجتهم إلى النفس ،الأجساد إلا به َ. 

و  ، صلى االله عليه وسلم تقـول هـذا الكتـاب مـن عنـدهاولو أن محمد
 وقطـع منـه ، فأخذه بقوة منـه تعـالى وقـدرة،افتراه على ربه لعاجله بالانتقام

 ، وإنما كان يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة": قال الطبري،نياط القلب
 ؛ إذ هو تعالى عزيز حكيم لا يترك عباده يقوم فـيهم مـن )١("ولا يؤخره بها 

 وهـو ،ليه كتابا من عنده وأنزل ع، ويزعم أن االله أرسله،يضلهم عن سبيله
ـك يؤيــده ويــنصره يقــول ، )٢( ويمكــن لــه ممــن عــاداه أو كــذب بــه ،مــع ذلـ

 óÝWÙWTÊ ñyTWTÕ<ÀºVKÖ XÝQWÙYÚ uüW£WçT<Ê@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö Ü_TäY¡W{ QWÔTTgµS~TPYÖ ð§ÜPVTÞÖ@Ö Y¤`kTWçÅYä﴿ :سبحانه

%\Ø<ÕYÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ÷Yü`äWTÿ W×óéTWÍ<Ö@Ö fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö (144) ﴾ ] ١٤٤/ الأنعام[.  
ومن أكبر الدلائل على صدق نبينا :  قال ابن عقيل"قال ابن الجوزي 

ـم  صــلى االله عليــه وســلم أن البــاري ســبحانه إنــما يمهــل الكــذاب يســيرا ثـ
 أفيجـوز أن يمهــل مـن يكــذب عليـه ســنين ثـم يثبــت ،يستأصـله بالعــذاب

                                                
 )١٤/٦٨٤(الدر المنثور : انظرو) . ٢٣/٢٤٣(تفسير الطبري  ) ١(
 )٨١٩ص( تفسير السعدي : انظر ) ٢(



 ^ 

 

 

ثم ينصر ،  السبت وحلل،شريعته بعده ؟ وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله
 !!  ويؤيد حكمته بالإعجاز ،أتباعه على الأمم

 ألم ، إذ لـو فعلـه لم يتبـين الصـدق مـن المحـال،حاشاه أن يفعـل ذلـك
ــول ــالى يقـ ــمعه تعـ  éVÖWè WÓQWéWÍWTé ÜWÞT`~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ Sã̀ÞYÚ`﴿ :تسـ

XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  ﴾]  ٤٥-٤٤/  الحاقة[. 
 لأن الطعـن ،فمن طعـن في صـدقه طعـن في عـدل البـاري وحكمتـه

 .)١( "يتوجه على المعين 
ـن  ـذا مـ ـا لأن هـ ـارض لهـ ـة لا معـ ـه آيـ ـري عــلى يديـ ـذاب لا يجـ إن الكـ

 .)٢( ولبس الحق بالباطل ،خصائص آيات الأنبياء إذ في ذلك إضلال للخلق
 وما ،الهبل من قام من هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة فإنه يعلم من ح

 وما يجري على يديه لكل ذي بصيرة أنـه كـذاب مفـتر أو سـاحر ،يدعو إليه
 .دجال 

 ، ودعوته إلى نفسه، وحبه للدنيا،إن من نظر إلى حال الكاذب المفتري
 والأخـلاق الخبيثـة ممـا لا يسـتقيم مـع ،وما يتصف به من الصـفات السـيئة

 واسـتحلال ،لفواحش ثم ما يدعو إليه من الفجور والإثم وا،دعوى النبوة
 وما يجري على يديه مما هو من جنس الشعوذة ،الحرام المعلوم في كل الشرائع

 لا من جنس معجزات الأنبيـاء التـي تمتـاز بأنهـا غـير معتـادة ولا ،والسحر
                                                

  وشرح العقيدة، )٦/٤١٩(الجواب الصحيح : وانظر) . ١/٥٢٤(الوفاء بأحوال المصطفى  ) ١(
 )١٥٣ص ( الطحاوية 

 )١/١٩٧(النبوات : انظر ) ٢(



 
 

  
 

 . )١( بل من أعدائهم ،يمكن معارضتها ليدرك أنه ليس من الأنبياء
دعــى النبـوة مــن  ومــا مـن أحـد ا": يقـول شـيخ الإســلام ابـن تيميـة

المكــذبين إلا وقــد ظهــر عليــه مــن الجهــل والكــذب والفجــور واســتحواذ 
 .)٢( أهـ ".الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز 

 حتى ولو تمكن نوع ،ثم بعد ذلك كله فإن االله لا يمكن له في الأرض
 éVÖWè WÓQWéWÍWTé`﴿ تمكن أول الأمر كما جرى لمسيلمة والأسود العـنسي ونحـوهم

ÜWÞT̀~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ Sã`ÞYÚ XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  ﴾ ] ـــــــة -٤٤/  الحاقـ
٤٦.[ 

 ÜMXÖWè NÖèS ÜW{ ðÐWTßéSÞYpçÉW~VÖ XÝWÆ v÷Y¡PVÖ@Ö :ÜÞT`T~WTö`èVKÖ ðÐ`~TVÖMXÖ﴿ :ويقـــــول تعـــــالى

ð÷X£WTçpTÉWçYÖ ÜWTÞ̀~TVÕWÆ I$SâW¤̀kTWTçÆ Ö^¢XMÖWè ðÏèS¡WùPVTé@JðÇÅ ¾Ñ~YÕWû (73) :ÇWÅóéTVÖWè ÜKVÖ ðÐHTWTÞ̀TçQWTâVí `üWÍVÖ 

JðãüYÒ SÝW{ó£TWTé `yXä`~TVÖXMÖ ÜL_TTT̀~TW® ½Ñ~YÕWTÎ (74) Ö^¢XMÖ ðÐHTWTpÞÎW¢KVÇPVÅ ðÈ`ÅY¶ YáléW~TWô<Ö@Ö ðÈ`ÅY¶Wè 

gãÜWÙWÙ<Ö@Ö QWØSTí ÇWÅ SüYïWTé ðÐVÖ ÜWTÞ̀~TVÕWÆ Ö_¤kY±WTß (75) ﴾ ] ٧٥-٧٣/ الإسراء.[ 
 يعاقـب – ولو كان شيئا قليلا – مجرد الركون إلى هؤلاء المشركين إن

فكيـف بـأن يقـوم في النـاس كاذبـا . )٣(عليه بضعف الحياة وضعف المـمات 
                                                

 )١٤١ص (شرح العقيدة الطحاوية : انظر ) ١(
 )٨٩ص(شرح الأصفهانية  ) ٢(
يعني ضعف عذاب ) ضعف الحياة وضعف الممات : (  قوله":  قال ابن عباس رضي االله عنهما )٣(

 )١٥/١٦( أخرجه الطبري ".الدنيا والآخرة 
 علمه لوكما، ًوإنما كان العذاب مضاعفا لو ركن صلى االله عليه وسلم لتمام نعمة االله عليه

 . ومعرفته 
الدرجات  وضع أن تضاعف الشرف وارتفاع وقد ثبت في الشريعة في غير م": قال الشوكاني

= 



 ^ 

 

 

ثـم . هذا كتـاب االله :  مختلقا كتابا من عنده يقول،مدعيا أن االله أرسله إليهم
ويأخـذ يقاتل النـاس عـلى هـذه الـدعوة الكاذبـة والافـتراء الآثـم فيقـتلهم 

واالله تعالى مع كل هذا الفجور والكفـر ..  وهو يزعم أن االله يؤيده ،أموالهم
ويبسط له في ،  يؤيده وينصره- بحكمته ورحمته وعدله وقدرته –والافتراء 
 ولا يظهـر عـلى مـدى ،ويمكن له مـن رقـاب مـن عـاداه أو كذبـه، الأرض

 تعـالى أحكـم الله.. الأعوام والقرون ما تنفضح بـه دعـواه ويتبـين بـه كذبـه 
 .م جل وعلا حوأر

 واالله ، وأي بغي أشد من بغيه،وأي ظلم أعظم من ظلم هذا الكذاب
َ لا يفلـح الظـالمون ﴿ تعالى قد بين أنه ُ َّ ِْ ُ ُِ َ لا يهـدي القـوم ﴿   وهـو تعـالى﴾َ َْ َ ْ ِ ْ َ

َالفاسقين  ِ ِ َ َ لا يصلح عمل المفسدين ﴿   و﴾ْ ُ ْ ُِ ِ ْ ُْ َ َ َ ِ  QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö﴿ :وقال سـبحانه ﴾َ

WÜèS£WçpTÉWTÿ øVÕWÆ JðY/@Ö ðáY¡VÑ<Ö@Ö ÇWÅ fûéSôYÕpTÉTSTÿ ﴾ ]١١٦/النحل.[ 
 لا يؤيد كذابا بالمعجزة – تعالى – إنه ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 وفيه ،لا معارض لها ؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته
نقـص سـنته المعروفـة وعاداتـه  وفيـه مـن ،من سوء العاقبة ما تمنعه حكمتـه

 .)١( "الخ.... مشيئته المطردة ما تعلم  به
                                                

 ) ٤/٢٧٦( أهـ فتح القدير ".يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات  =
½  ¾  ¿  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ]  :ومنه قوله تعالى: قلت

  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ     ÆZ  ٣٠/ الأحزاب 
 )١٦٠ص(شرح الأصفهانية  ) ١(

 :وقد يكون صوابها ، ولعل فيها تحريفا، وكذا وقعت الجملة الأخيرة في طبعة الكتاب 
= 



 
 

  
 

ـــول ســــبحانه  óÝWÚWè SØVÕT<ÀºKVÖ XÝQWÙYÚ uüW£WçT<Ê@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö Ü[TäY¡VÒ `èVKÖ WÓÜWTÎ﴿ :يقـ

ÉøYöèRKÖ JJðøVÖXMÖ óØVÖWè WóéSTÿ Yã`~TVÖMXÖ còpøTW® ﴾]  ٩٣/ الأنعام[.  
 ،اهيم عليه السلام ومحاجته قومهوقد جاءت هذه الآية بعد قصة إبر

 MXÖWè WÓÜWTÎ ñy~TYå.W£`TäXMÖ YãTTg~äVKÇYÅ W¤W¦ÖÉò S¡YùPVçWTéVKÖ Ü[ÚÜWÞTTp²VKÖ [$àWäYÖÖÉò õøPYßMXÖ¢>﴿ وظهوره عليهم

ðÐHTúW¤VKÖ ðÐWÚóéTWTÎWè Á wÔHTVÕð¶ xÜgkâSQÚ (74) ðÐYÖ.V¡W{Wè v÷X£STß ðy~TYå.W£`TäXMÖ ðãéRÑVÕWÚ 

gã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö X³̀¤KKVÇô@ÖWè WÜéRÑW~YÖWè WÝYÚ WÜkYTÞYTÎéSÙ<Ö@Ö (75)  ÜQWÙWTÕWTÊ QWÝWñ Yã`~TVÕWÆ SÔT̀~TPVÖ@Ö ÖÉòW¤ 

$Ü_TâW{óéTVÒ WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå $øQYTäW¤ :ÜTQWÙVÕWTÊ WÔWTÊVKÖ WÓÜWTÎ :ÇWÅ JñàYöRKÖ fûkYÕYÊVKÇô@Ö (76) ÜQWÙWTÕWTÊ ÖÉòW¤ 

W£WÙWÍ<Ö@Ö Ü_TTçÆX¦ÜWTä WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå $øQYTäW¤ :ÜTQWÙVÕWTÊ WÔWTÊVKÖ WÓÜWTÎ ÝMXùVÖ óØPVÖ øYßYü`äWTÿ øQYTäW¤ 

UfÛWTßéS{VKÇWÅ WÝYÚ YzóéTWÍ<Ö@Ö WÜkPYÖ:ÜJðµÖ@Ö (77) ÜQWÙVÕWTÊ ÖÉòW¤ ð῭ÙPVÖ@Ö ^àWTçÆX¦ÜWTä WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå 

øQYTäW¤ :ÖV¡HTWå $S¤WiTT<{KVÖ :ÜTQWÙVÕWTÊ påVÕWTÊVKÖ WÓÜWTÎ YzóéTWÍHTWTÿ øYPTßMXÖ còv÷X£WTä ÜQWÙQYÚ WÜéRÒX£pTSTé (78) 

øYPTßMXÖ ñå`äQWñWè ÉøXä̀ñWè ÷Y¡PVÕYÖ W£ð¹WTÊ gã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö ð³̀¤KKVÇô@ÖWè $Ü_TÉ~TTYÞWö :ÜWÚWè hÜWTßKVÖ WÝYÚ 

fûXkÒX£pTSÙ<Ö@Ö (79) ISãQWñ:ÜTWöWè I&SãSÚóéTWTÎ WÓÜWTÎ øYPTß;éTTQSï;HTTWôSTéKÖ Á JðY/@Ö `üTWTÎWè &XÝHTúWüWå 

:ÇWÅWè ñÇÜWûVKÖ ÜWÚ fûéRÒX£pTSTé ,-YãYä :ÇPVÅMXÖ ÜKÖ Éò:ÜWWTÿ øQYTäW¤ %Ü_LTTT̀~TW® WÄTTYªWè øQYTäW¤ QWÔS{ 

]òpøTW® %Ü[Ù<ÕYÆ ðÑWTÊKVÖ WÜèS£PV{W¡WçWTé (80) ðÈ̀T~TW{Wè ñÇÜWûVKÖ :ÜTWÚ óØSçTT`{W£T`®VKÖ ÇWÅWè 

fûéSTÊÜWùWTé óØRÑTPVTßKVÖ ySçT̀{W£pT®VKÖ YJð/@ÜYä ÜWÚ óØVÖ `ÓQX¥WÞSTÿ -YãTYä óØS|`~TVÕWÆ &Ü_TÞHTTð¹<ÕTSª Jñ÷VKÜWTÊ 

XÜ`kTWÍÿX£WÉ<Ö@Ö SQÌTWöKVÖ $XÝ̀ÚVKÇô@ÜYä ÜMÖ óØSçÞRÒ fûéSÙVÕ̀ÅWTTé (81) WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò `yVÖWè NÖ;éTTS©Yâ<ÕWTÿ 

ySäWÞTHTWÙÿXMÖ ]y<ÕRÀ¹Yä ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSäVÖ SÝ̀ÚVKÇô@Ö ØSåWè WÜèSüWTç̀äQSÚ (82) ðÐ<ÕYTéWè :ÜWÞTTSçQWïSö 

:ÜWäHTTWTÞ̀~WTéÖÉò ðy~TYå.W£`TäXMÖ uøVÕWÆ -&YãYÚóéTWTÎ SÄTWTÊó£TWTß xåHTWñW¤W  ÝQWÚ S%ò:ÜTWPVTß QWÜMXÖ ðÐPVäW¤ }y~YÑWö 

                                                

 واالله أعلم . وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تمنعه مشيئته  =



 ^ 

 

 

cy~YÕWTÆ (83) ﴾ ] ٧٣/٨٣/ لأنعام [. 
 ÜWÞTT̀âTWåWèWè ,ISãTVÖ WÌHTTWồªXMÖ &ðáéSÍ̀ÅWTÿWè﴿ :ثم ذكر الأنبياء من ذريته وغيرهم

JZÑS{ Ü&TWTÞ̀TÿWüWå Ü[TöéSTßWè ÜTWTÞ̀TÿWüWå ÝYÚ S$ỒâTWTÎ ÝYÚWè -YãYçTQWTÿQX¤S¢ W ISèÖW  WÝHTWÙ`~VÕTSªWè ðáéQSTÿVKÖWè 

ðÈSªéSTÿWè uøWªéSÚWè &WÜèS£HTWåWè ðÐYÖ.V¡W{Wè ÷X¥`ïWTß WÜkYÞY©`ôSÙ<Ö@Ö (84) ÜQWTÿX£W{W¦Wè 

uøW~pôWTÿWè uøW©~YÆWè $ð§ÜW~T<ÖXMÖWè QbÔRÒ WÝYQÚ fûkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö (85)  WÔ~YÅHTWTÙ̀ªXMÖWè WÄW©W~<Ö@ÖWè 

ð S̈ßéWTÿWè &Ü_TTºéRÖWè ^nÑS{Wè ÜWÞ<ÕJðµWTÊ øVÕWÆ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (86) óÝYÚWè `yXäMXú:ÜWTäÖÉò óØXäYçHTQWTÿQX¤S¢Wè 

$óØXäYß.Wé`ûXMÖWè óØSäHTWTÞ̀~WâWTç̀ñ@ÖWè `ySäHTWTÞT̀TÿWüWåWè uøVÖXMÖ x·.W£g² xy~YÍWçTT̀©QSÚ (87) ﴾ ] الأنعام
/٨٧-٨٤[.  

 ، واضح موصل للمقصود،وبين تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم
/ الأنعـام  [﴾ V¸XâWôVÖ ySä`ÞTWÆ ÜQWÚ NÖéSTßÜVÒ WÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ﴿ولو مالوا عنه أو انحرفوا 

٨٨[.  
ه مـن  ووصـفه بصـفتين تـدلان أنـ،ثم بين تعالى أنه أنزل هذا الكتاب

 :عند االله تعالى
ٌ مبارك﴿ أنه: الأولى َ خـير :  ومـا يـدل عليـه، فما فيه وما يدعو إليـه ﴾َُ

 . وعمل بما فيه ، واتبعه، وبركته ورحمته تنال من آمن به،وهدى ورشد
ِ مصدق الذي بين يديه ﴿ أنه: الثانية ِْ َ َ ََ َِّ ْ َُّ  فهو يؤيد ما جاء بـه الأنبيـاء ﴾ُ

 .ليه  ويدعو إلى ما دعوا إ،قبله
 ويـزعم أن االله ،ثم بين تعالى أنه لا أظلم ممن يفتري الكـذب عـلى االله

 وهذا مما يدل على صدق محمد صلى االله عليه ، ولم يوح إليه،أوحى إليه شيئا
 ، بل من أعظم الظـالمين،وسلم وصحة رسالته لأنه لو كان كاذبا لكان ظالما



 
 

  
 

د صلى االله عليه وسلم  وهذا محم،ومن كان كذلك فإنه لا يؤيد ولا يمكن له
 . والسلاح والسنان ، ظاهر على أعدائه بالحجة والبيان،مؤيد منصور

كل ما سبق من إخبارات الكتاب العزيز ودلائلـه هـي مـن ف :وبعد  
 وثمة وجـه آخـر يـدل عـلى ،الشواهد على صدق النبي صلى االله عليه وسلم

 أن الأمر وقع كما  وهو،نبوته صلى االله عليه وسلم في هذه الآيات والأخبار
 وبسـط ، فلقـد انـتصر عـلى أعدائـه، وكـان كـما قـص الكتـاب العزيـز،أخبر

 . ودخل الناس في دين االله أفواجا ،سلطان دينه على الأرض
 طرق العلم بالرسالة كثـيرة متنوعـة ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 :منها... 
ـن انتصــاره– أي الرســل –أنهــم  ـما ســيكون مـ ـم بـ  ،م أخــبروا الأمـ

 وهـي كلهـا ، وبقاء العاقبة لهم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة،وخذلان أولئك
 . )١( "الخ...  لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط ،صادقة
 

                                                
 )١٠٤ص(شرح الأصفهانية  ) ١(

 )١٥٢ص(شرح العقيدة الطحاوية : وانظر



 ^ 
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ودعـوة النـاس إلى ، اصطفى االله تعالى من خلقه رسلا لتبليـغ رسـالته
 والرسالة اجتبـاء منـه جـل ،والنبوة اصطفاء من االله تعالى، عبادتهتوحيده و

 JðS/@Ö øYÉV¹p±WTÿ fÛYÚ YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö ¾ÑSªS¤ fÛYÚWè &X§ÜPVÞÖ@Ö UfûMXÖ WJð/@Ö =SÄ~YÙWª﴿ وعلا

c¤kY±WTä (75) ﴾ ]وإنما يختار االله تعالى لرسـالته صـفوته مـن خلقـه ]٧٥/الحج 
 .وخيرته من عباده 
 ،وأزكاهم سريرة، وأجملهم سيرة، وأرفعهم أدبا، س خلقاأحسن النا

 .وأعظمهم عبودية لمولاهم سبحانه وتعالى 
والمكلفون بدعوة الخلـق إلى الحـق ، إذ هم رسل االله والمبلغون هدايته

، ودعوتهم إنما تكمـل وتجمـل إذا تواطـأ عليهـا القـول والعمـل، جل وعلا
 .واتفق فيها لسان الحال مع لسان المقال 

ـن الصــفات الحســنة  ـيهم الســلام مـ ـاء والرســل علـ ـه الأنبيـ ـما عليـ فـ
 :والأخلاق الحميدة يعود إلى أمور منها

واالله تعالى إنما يصطفي لنبوتـه أزكـى خلقـه ، أن النبوة اصطفاء من االله -
 .وأكملهم 

 ، وأكمـل لتبلـيغهم،أنهم إذا كانوا على هذا النحـو كـان أتـم لـدعوتهم -
 .كلة إليهم وأعظم لقيامهم بالمهمة المو

 وأنهم مبعوثـون مـن عنـد االله ،وصدق رسالتهم، أنه دليل على نبوتهم -
 .تعالى 



 
 

  
 

ـاء والمرســلين  ـو خــاتم الأنبيـ ـلم هـ ـه وسـ ـد صــلى االله عليـ ـا محمـ ونبينـ
 أنا سـيد ولـد آدم يـوم ": كما قال صلى االله عليه وسلم، وأفضلهم وسيدهم

والأخلاق الزاكية ، لات وهو في الرتبة العليا في الفضائل والكما)١("القيامة 
، الحسنة وهذا من أعظـم الـدلائل والبراهـين عـلى أنـه رسـول رب العـالمين

 يقول شيخ الإسـلام ابـن )٢(كيف لا وقد تولى ربه جل وعلا تأديبه فأحسنه
ســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم وأخلاقــه وأقوالــه وأفعالــه ": تيميــة 

 .)١("...وشريعته من آياته
عليــه صــلى االله عليــه وســلم مــن الآداب الرفيعــة ولقــد كــان مــا هــو 

والشمائل الطيبة أحد الدلائل التي ساقها القرآن لتقرير نبوته صلى االله عليه 
والظـالم ،  والساحر الـدجال،وسلم والاحتجاج لصدقه إذ الكاذب المفتري

الغشوم لابد أن يظهر عليه من الأخلاق السيئة والصفات الرديئـة كـالظلم 
حـش والأذى وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل والكـبر وحـب والكذب والف

 وما ":  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية،الدنيا وطلب الرياسة ما يناسب حاله
من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه مـن الجهـل والكـذب 

                                                
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٢٧٨(  رواه مسلم رقم)١(
ولكن لا ، حي معناه صح": قال ابن تيمية . "ني ربي فأحسن تأديبي أدب":  روي في الحديث قوله)٢(

ًنقلا عن السلسلة الضعيفة ) ٣٣٦/ ٢( أهـ مجموعة الرسائل الكبرى "يعرف له اسناد ثابت 
 .وضعفه جمع من المحققين ). ١٠١/ ١(

 )٧٢/ ١ (ءكشف الخفا: انظر
 .)٨٩ص (شرح الأصفهانية) ١(



 ^ 

 

 

 . أهـ. )١( ".والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز
 ،لى االله عليه وسلم فقد كان له مـن كـل كـمال بشري أعـلاهأما هو ص

 ولست هنا بصدد تعداد صفاته الحسنة وأخلاقه ،ومن كل شأن رفيع أزكاه
 فقد حفلت كتب السيرة والشمائل والآثار بجمع ما يتعلق في ،الطيبة الزاكية

 وتعداد ما اتصف به صلى االله عليه وسلم وما كان عليه مـن ،)٢( هذا الباب
 ولكني هنا أشير إلى استدلال القرآن الكريم بهذا الجانب على نبوته ،ناقبالم

 نبوته ورسالته صلى االله – القرآن – يقرر ": يقول السعدي ،وصدق رسالته
 ومـا هـو عليـه مـن ،عليه وسلم بما جمع له وكملـه بـه مـن أوصـاف الكـمال

ٍوأن كل خلق عال سام فلرسول االله صلى االله، الأخلاق الجميلة  عليه وسلم ٍ
 وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاهـا ، فمن عظمت صفاته،أعلاه وأكمله

 ،الصدق والأمانة أليس هذا من أكبر الدلائل على أنـه رسـول رب العـالمين
 . )٣( "والمصطفى المختار من الخلق أجمعين ؟ 

 ].٤/ القلم [ ﴾ ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ (4)﴿ :يقول تعالى
هذه الآية من صـدر سـورة القلـم التـي كـان الموضـوع الأول فيهـا و

 والاحتجـاج لنبوتـه والاسـتدلال ،تثبيت رسالة النبي صلى االله عليه وسلم
 vû gyVÕWÍ<Ö@ÖWè ÜWÚWè WÜèS£ñ¹pT©Wÿ (1) :ÜWÚ ðåßKVÖ YàWÙ`ÅYÞYTä& ﴿ : حيث يقول تعـالى،لصدقه

                                                
 ).ه الموضع نفس(المرجع السابق ) ١(
كتاب ، كتاب الفضائل من صحيح مسلم،  كتاب المناقب من صحيح البخاري–ً مثلا -انظر )٢(

 .شمائل الرسول صلى االله عليه وسلم للترمذي 
 .)٢١ص( القواعد الحسان ) ٣(



 
 

  
 

ðÐYQTäW¤ xÜéSTÞT̀ïWÙYä (2) QWÜMXÖWè ðÐVÖ Ö[£T`ñKVÇWÅ W¤`kTWTçÆ xÜéSTÞ̀ÙWÚ (3) ðÐPVßMXÖ Wè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ 

(4) S£Y±`âTSçTW©WTÊ WÜèS£Y±`âTSTÿWè (5)  SØRÑgTQT~TÿVKÜYä SÜéSçpTÉTWÙ<Ö@Ö (6) QWÜMXÖ WÐQWTäW¤ WéSå SØVÕT̀ÆKVÖ ÝWÙYä 

QWÔTW¶ ÝWÆ -YãÕ~YâWª WéSåWè SØVÕ̀ÆKVÖ WÝÿYüWTç`äSÙ<Ö@ÜYä (7) ðÑTWTÊ XÄTY¹STé WÜkYäPY¡VÑSÙ<Ö@Ö (8) ﴾ 
  .] ٨ -١/ القلم [

فأقسم تعالى بالقلم وما يكتبون عـلى رد فريـة المشركـين حـين اتهمـوا 
ÜMXÖ﴿ :رسوله بالجنون كما قال سـبحانه عـنهم في آخـر السـورة Wè S ÜVÑWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

NÖèS£WÉVÒ ðÐWßéSÍYÖ̀¦SkVÖ `yYåX£HTW±`TäVKÜYä ÜWQÙVÖ NÖéSÅYÙWª W£T̀{PY¡Ö@Ö WÜéSTÖéSÍWTÿWè ISãTPVTßMXÖ bÜéSÞpTïWÙVÖ 

 ÜWÚ ðåßKVÖ YàWÙ`ÅYÞYTä:﴿ : فقــال ســبحانه هنــا في أول الســورة]٥١/القلــم  [ ﴾ (51)

ðÐYQTäW¤ xÜéSTÞT̀ïWÙYä (2) ﴾ ] ثم ذكر سبحانه أنه متصف بخلق عظيم]٢/القلم ، 
 –  لعمر االله– وهي ،نووهذا ينافي وصف الجنون الذي زعمه هؤلاء المشرك

 .شكاة ظاهر عنك عارها 
وإلا فهــل يقــول أحــد يحــترم عقلــه أن محمــدا صــلى االله عليــه وســلم 

 واعترفوا بفضله وصـدقه واسـتقامته ، وهو النبي الذي دان له قومه،مجنون
 وهـو النبـي الـذي جـاء بشريعـة ،وخلقه وعقلـه حتـى قبـل أن يـوحى إليـه

 ولكن الأمـر كـما ،محاوهدي لم يطرق العالم مثله ؛ خيرا وهدى ورحمة وتسا
) المشركين( ولم ينقل عن أحد منهم ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 بـل مـا ،يخفـى بطلانـه) يتهم به النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ( أنه قال قولا 
 .)١( "يظهر كذبه لكل أحد 

                                                
 )٣٣٣-٥/٣٣٢( الجواب الصحيح )١(



 ^ 

 

 

 فيبلـغ بصـاحبه ،إنه الحقد الأعمى والحسد الآثم الذي يعمي ويصم
 . هو أول من يدرك أنها كاذبة أن يقول قولة

 مؤكدا نبوة محمد صـلى ،والمقصود أن االله تعالى رد فرية هؤلاء الكفار
   .﴾ ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ﴿ :االله عليه وسلم بقوله

ðÐPVßMXÖ﴿: عن سعد بن هشام بن عامر في قول االله عز وجل Wè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû 

xy~YÀ¹WÆ ﴾]  ـال]٤/القلــم ـؤمنين :  قـ ـا أم المـ ـا يـ ـة رضي االله عنهـ ـألت عائشـ سـ
أتقـرأ القـرآن ؟ : أنبئيني عـن خلـق الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت

 .)٢(إن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن : فقالت. نعم : فقلت
 .)٣(على أدب القرآن : وقال جمع من السلف

هذا كالتفسير لما تقدم  اعلم أن ": يقول أبو عبداالله الرازي في تفسيره
 : من قوله
﴿YàWÙ̀ÅYÞYTä ðÐYQTäW¤ ﴾  وتعريف لمن رماه بالجنون بأن ذلك كذب وخطـأ ؛

 ومن كان ،وذلك لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه
موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز إضـافة الجنـون إليـه ؛ لأن أخـلاق 

                                                
  ولموقال صحيح على شرط الشيخين) ٢/٤٩٩(والحاكم ) ١٤/٢١٤( رواه ابن أبي شيبة )٢(

رقم (  كتاب صلاة المسافرين. وأصل الحديث في صحيح مسلم ، ووافقه الذهبي. يخرجاه 
٧٤٦(. 

وابن الجوزي في زادالمسير ) ٨/٣٠٣( عزاه أبو حيان في البحر المحيط إلى علي رضي االله عنه )٣(
عن ) ١/٣١٠(ورواه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل ، إلى الحسن) ٨/٤٢٨(

 .عطية العوفي 
 )٨/٢١٤( تفسير ابن كثير ) . ١٤/٦٢٣(الدر المنثور : وانظر



 
 

  
 

أخلاقه الحميـدة كاملـة لا جـرم وصـفها االله بأنهـا  ولما كانت ،المجانين سيئة
 .)٤( "عظيمة 

 : وهي،وقد جاء تأكيد اتصافه بالخلق العظيم بعدة مؤكدات
 ) .َّإن ( حرف  -
 .لام الابتداء  -

من الاستعلاء المراد به ) على (  مع ما يفيده ،تقديم المجرور -
 . )١(.التمكن من الخلق العظيم في نفسه ودعوته 

 وبرهـان لكـل ،عليه من الخلق العظيم دليل لكل من تأملًإذا فما هو 
من تدبر أنه رسول رب العالمين ليس بمجنون ولا ساحر ولا كذاب ؛ لأن 

 وقـد قـال ،الخلق الحسن بله العظيم يتنافى مع هذه الأحوال التـي زعموهـا
 ØSä`ÞYÚWè ÝQWÚ S£ñÀ¹ÞWTÿ &ðÐ`~VÖMXÖ ðåßVKÜWTÊVKÖ üYü`äWTé Éø̀ÙSÅ<Ö@Ö óéVTÖWè NÖéSTßÜVÒ ÇWÅ﴿ :ســـــــبحانه

WÜèS£Y±óTâSTÿ (43) ﴾] ٤٣/ يونس[.  
أن ) الآيـة ... ومـنهم مـن ينظـر إليـك : (  ودل قوله": قال السعدي

 النظر إلى 
 وما يدعو ، وأخلاقه وأعماله،حالة النبي صلى االله عليه وسلم وهديه

  وأنه يكفي البصـير عـن،إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به
  أهـ. )٢(غيره من الأدلة 

                                                
 )٣٠/٧١( التفسير الكبير )٤(
 .)٢٩/٦٣(التحرير والتنوير : انظر) ١(
 .)٣٢٢ص(تفسير السعدي  )٢(
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̧¿ÜWÙXâWTÊ xàWÙ̀öW¤ WÝYQÚ JðY/@Ö ðåÞYÖ $óØSäVÖ óéVÖWè ðåÞRÒ ÜJZÀ¹WTÊ ð﴿ :ويقول تعالى ~YÕWTçÆ 

gà<ÕWÍ<Ö@Ö NÖéJñµWÉß@ÇWÅ óÝYÚ $ðÐYTÖóéTWö ñÈ`Æ@ÜWTÊ óØSä̀ÞTWÆ ó£YÉpTTçÅWçpTª@ÖWè óØSäVÖ óØSå`¤YèÜW®Wè Á 
$X£̀ÚKKVÇô@Ö ðÖ¢MXÜWTÊ ðå̀ÚV¥WWÆ `ÔPV{WéWçWTÊ øVÕWÆ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkYÕPY{WéWçSÙ<Ö@Ö (159) ﴾ ] آل

  .]١٥٩/ عمران 
 هذا خلق محمد صلى االله عليه وسلم بعثـه االله ": قال الحسن البصري

 . )١("به 
فما هو عليه صلى االله عليه وسلم من اللين والرحمة والعطف والشفقة 

 فلـيس هـو خلـق ، جبله على ذلك وطبعه عليـه،إنما هو برحمة االله جل وعلا
ـع بهــا فيظهــر خلافهــا في أوقــات الشــدة ،يتكلفــه  ولا ســجية يحــاول التطبـ

 .والمضائق 
لقد كانت أخلاقه صلى االله عليه وسلم وسجاياه من الجمال والكـمال 
بحيث لا يمكن أن تصدر من كاذب مدع للنبوة أو طالب رياسـة متهالـك 

مناسب لما أعده االله تعالى له من حمل الرسالة وتبليغ  بل ما هو عليه  ،عليها
 ولما كـان العـبء الـذي حملـه صـلى االله عليـه وسـلم ،الدعوة وهداية الخلق

لات الخلقيـة التـي تناسـب ثقيلا والتبعة عظيمة أعده ربه جل وعلا بـالكما
 بل ،رعاية الخلق والصبر على أذاهم وتحمل نقصهم وجهلهم واستعجالهم

أه بالخصـال التـي تحبـب النـاس في الـدين الـذي يـدعو إليـه وفوق ذلك هي
̧¿óéVÖWè ðåÞRÒ ÜJZÀ¹WTÊ ð﴿ وتــرغبهم منــه ~YÕWTçÆ gà<ÕWÍ<Ö@Ö NÖéJñµWÉß@ÇWÅ óÝYÚ $ðÐYTÖóéTWö ﴾ ] آل

                                                
 .)٢/١٢٨(  تفسير ابن كثير )١(



 
 

  
 

 .]١٥٩/ عمران 
وهذه الخصال التي أخبر عنها القرآن ذكرتها التـوراة في صـفته صـلى 

لقيت عبداالله بن عمرو بن العـاص :  فعن عطاء بن يسار" ،االله عليه وسلم
أخبرني عن صفة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في : رضي االله عنهما قلت

:  واالله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القـرآن ،أجل: قال. التوراة 
 أنت عبدي ، وحرزا للأميين،يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا

 ، ولا سخاب في الأسواق، ليس بفظ ولا غليظ،ل سميتك المتوك،ورسولي
 ولن يقبضه االله حتى يقـيم بـه ، ولكن يعفو ويغفر،ولا يدفع بالسيئة السيئة

 ويفتح بها أعينـا عميـا وآذانـا صـما ،لا إله إلا االله: بأن يقولوا ،الملة العوجاء
 . )١( "وقلوبا غلفا 

ـول جــل وعــلا   üWÍVÖ óØS{Éò:ÜWñ cÓéSªW¤ óÝYQÚ óØS|Y©SÉßKVÖ e¥ÿX¥WÆ Yã̀~VÕWÆ`﴿ :ويقـ

`yPRçYÞWÆÜWÚ }°ÿX£Wö ØS|`~VÕWÆ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÜYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ (128) ﴾ ]١٢٨/ التوبة[. 
 ويحزنـه مـا ،لقد كان صلى االله عليه وسلم يعز عليـه مـا يشـق علـيهم

 يقـول صـلى االله عليـه ، وكان أحرص عليهم من الوالد عـلى ولـده،يضرهم
 وقـد قـال . )٢("الحـديث... نا لكم بمنزلـة الوالـد أعلمكـم  إنما أ": وسلم 

                                                
 .)ح الباري  فت٣٤٢/ ٤(باب كراهية السخب في الأسواق ، كتاب البيوع، رواه البخاري  )١(
والنسائي ) ١/٣(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، كتاب الطهارة، رواه أبو داوود) ٢(

باب ، كتاب الطهارة، وابن ماجة، )١/٣٨(باب النهي عن الاستطابة بالروث ، كتاب الطهارة
، صحيح )١/١١٢(مشكاة المصابيح : انظر. ، وحسنه الألباني)١/١١٤(الاستنجاء بالحجارة 

 ).١/٥٧(ابن ماجه 
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ـــــــــــــالى  ﴾ JñøYâPVÞÖ@Ö uøVÖ̀èVKÖ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÜYä óÝYÚ ó$ØXäY©SÉßKVÖ ,ISãSñ.Wè¦VKÖWè %óØSäSçHTWäQWÚRKÖ﴿ :تعـ
: قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم]  ٦/الأحزاب[

 .)٢() واجه أمهاتهم وهو أب لهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأز( 
والآية تسوق هذه الصفات التـي اتصـف بهـا صـلى االله عليـه وسـلم 
 ،والأخلاق التي تحلى بها في سياق الامتنان على الأمة بهذا الرسول الكـريم

 إذ من كان عـلى ،كما تسوقها في معرض التدليل لنبوته والاحتجاج لرسالته
 . عند االله غير كاذب ولا طالب رئاسةهذا النحو لابد وأن يكون رسولا من
 يعز عليه ما يشق ، عظيم الرحمة بكم،فمن كان شديد الحرص عليكم

 لـين غـير ، ولا يجـزي بالسـيئة السـيئة، لا يدأب لنفسه ولا ينقم لها،عليكم
فض ولا غليظ القلب فإذا ادعى النبوة فلا بـد أن يكـون كـذلك لأن هـذه 

 ولـو ، وإنـما تناسـب الصـادقين،دعينالصفات لا تناسب الكـذابين ولا المـ
حاول الكاذب أن يتطبع بغير أخلاقه ويظهـر مـا لـيس فيـه فإنـه لا بـد وأن 
يظهر على حقيقته مـع طـول الأيـام وتعاقـب الأحـوال والمواقـف كـما قـال 

 éVÖWè Sò:ÜWWTß `ySäVÑHTWTÞ̀TÿW¤VKÇWÅ ySäWTçpTTÊW£WÅVÕWTÊ p&ySäHTWÙ~Y©Yä `ySäPVÞWTÊX£`ÅWçVÖWè Á`﴿ :ســــــــبحانه
XÝ`ôVÖ X&Ó̀éWTÍ<Ö@Ö ﴾ ] ٣٠/محمد[.  

 ÜWÚWè påVÖQW¥WÞWTé YãYä SÜkY¹HTWT~PVÖ@Ö (210)  ÜWÚWè øYçÅWTâ?TÞWTÿ óØSäVÖ ÜWÚWè﴿ :وقد قال تعـالى

fûéSÅ~Y¹Wçp©WTÿ (211) `ySäPVßXMÖ XÝWÆ XÄ`ÙQW©Ö@Ö WÜéRÖèS¥T`ÅWÙVÖ (212) ﴾ ] ٢١٠/ الشـــــــعراء-
٢١٢[. 

                                                
،  )١٤/١٢٣(تفسير القرطبي ، )٧/٢٠٨(البحر المحيط ، )٢١/٧٧(تفسير  الطبري :   انظر)٢(

 )٦/٣٨٢(تفسير ابن كثير 



 
 

  
 

االله عليه وسلم وحـي مـن عنـد االله لم تتنـزل بـه فما جاء به محمد صلى 
 " لأنه مناف لمقصودهم وأحوالهم وأغراضـهم ، فهم لا يريدونه،الشياطين

فليس في الأرض أمـر أعظـم منافـاة ومناقضـة لمـراد الشـياطين ممـا جـاء بـه 
ـه وســلم  ـو أرادوا لمــا اســتطاعوا. )١( "الرســول صــلى االله عليـ  ÜWÚWè﴿    ولـ

fûéSÅ~Y¹Wçp©WTÿ (211) `ySäPVßXMÖ XÝWÆ XÄ`ÙQW©Ö@Ö WÜéRÖèS¥T`ÅWÙVÖ (212) ﴾.  
 والخلق الرفيع الذي يناسب أحوال ،ثم أمره تعالى بالتوحيد الخالص
 ðÑTWTÊ SÃ`üTWTé WÄWÚ JðY/@Ö Ü[äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò WÜéRÑWçWTÊ﴿ :الأنبياء علـيهم السـلام فقـال تعـالى

WÝYÚ WÜkYäPV¡WÅSÙ<Ö@Ö (213) `¤Y¡ßVKÖWè ðÐWTéW¤kYWÆ WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö (214) p ÝÉpTû@ÖWè ðÐWöÜWÞTWTñ XÝWÙYÖ 

ðÐWÅWTâPVTé@Ö WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (215) ﴾ ] ٢١٥-٢١٣/الشعراء[.  
 فهـم ،ثم بين سبحانه صفات الكذابين الذين تتنزل عليهم الشياطين

ـالى ـال تعـ  ÔWå óØRÑSLùQYTâWTßRKÖ uøVÕWÆ ÝWÚ SÓQW¥WÞWTé SÜkY¹HTWT~PVÖ@Ö (221)`﴿ :حــزب الشــيطان فقـ

SÓPV¥WÞWTé uøVÕWÆ QXÔRÒ ]ÏÜPVTÊVKÖ xy~YíKVÖ (222) WÜéSÍ<ÕSTÿ WÄ`ÙQW©Ö@Ö óØSåS£WTëT̀{VKÖWè fûéSäY¡HTVTÒ (223) ﴾ 
  .]٢٢٣-٢٢١/ الشعراء [

 وهو الأفاك ،فالشياطين تتنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه
ـيم ـك و،الأثـ ـن الأفـ ـة مـ ـو وهمــا صــفتا مبالغـ ـذب: هـ ـم وهــو،الكـ :  والإثـ
 صلى االله عليه اً وقد علم كل أحد من الموافق والمخالف أن محمد،)٢(الفجور

 ومـا زال قومـه يعرفونـه بالصـادق ،وسلم كان مـن أبـر النـاس وأصـدقهم

                                                
 .)٥/٣٤٩( الجواب الصحيح )١(
 .)٦/١٨٣(تفسير ابن كثير : انظر )٢(
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 . قبل النبوة وبعدها ، ولم يعرف عنه فجور،الأمين لم تجرب عليه كذبه
كـاذب الـذي يتنـزل عليـه  وال،فالفرق بـين النبـي الـذي يأتيـه الملـك

 .الشيطان يعرف من صفات كل منهما وأخلاقه وسجاياه 
ولهذا لما كانت خديجة رضي االله عنها تعلم صدق النبي صلى االله عليه 
وسلم، وكريم خصاله، ورفيع خلقه ، وحسن سجاياه عرفت أن مـا جـاءه 
 في حراء حق، وأنه ليس بكاذب ولا تنزلت عليـه الشـياطين ، لأن مـا كـان

عليــه مــن الصــفات والأخــلاق يناســب الأحــوال الرحمانيــة لا التخبطــات 
 : الشيطانية ، ولذا قالت له 

 ":  ثم استدلت على ما ذهبت إليه بقولهـا " كلا واالله لا يخزينك االله "
إنك لتصل الـرحم، وتصـدق الحـديث، وتحمـل الكـل، وتقـري الضـيف، 

 . )١( "وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق
 فذكرت خديجة ما كـان مجبـولا عليـه ": ل شيخ الإسلام ابن تيميةقا

 وهــو الصــدق المســتلزم ،مــن مكــارم الأخــلاق ومحاســن الشــيم والأعــمال
 ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسـان لم ، والإحسان إلى الخلق،للعدل

 وصـلة الـرحم وقـرى الضـيف وحمـل الكـل وإعطـاء ،يكن ممـن يخزيـه االله
 وقد ، على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسانالمعدوم والإعانة

ـه االله عــلى الأخــلاق المحمــودة ونزهــه عــن  علــم مــن ســنة االله أن مــن جبلـ
  . )٢("الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه 

                                                
 .)٢٨ص (سبق تخريجه  )١(
 .)٩٣ص(شرح الأصفهانية  )٢(



 
 

  
 

وإذا كانت هذه أخلاقه صلى االله عليه وسلم التي يعلمها عنـه أقـرب 
 ومكنتهـا ، ، ورسـختها،يهـاالناس إليه قبـل النبـوة، فـإن النبـوة أضـافت إل

ووظفتها ، وقد كان كل من صحبه صلى االله عليه وسلم أو خالطه أو عامله  
 يقول عبـد االله بـن سـلام رضي ،أو رآه يدرك ذلك بجلاء ويلمسه بوضوح

 فلـما ":االله عنه لما رأى النبي صـلى االله عليـه وسـلم مقدمـه المدينـة مهـاجرا 
وسـلم عرفـت أن وجهـه لـيس بوجـه استبنت وجه الرسول صلى االله عليه 

 . )١( "كذاب 
 
 
 

                                                
باب حديث افشوا السلام بينكم ، كتاب صفة القيامة، والترمذي، )٤٥١/ ٥(د رواه الإمام أحم )١(

، كتاب إقامة الصلاة، وابن ماجة، )٣٤٠/ ١(والدارمي ، وقال حديث صحيح) ٢٤٨٥(رقم 
 . وصححه ووافقه الذهبي ) ١٣/ ٣(والحاكم ، )١٣٣٤(باب ما جاء في قيام الليل رقم 

 .)١٠٩/ ٢(سلسة الأحاديث الصحيحة : وانظر
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 والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ،الحمد الله رب العالمين
 / وبعد 

 :ففي ختام هذا البحث أشير إلى أبرز ما توصلت إليه من نتائج 
 

جاء القرآن الكريم ببيان أصول الـدين كإثبـات وحدانيـة االله تعـالى  -
ـوات ، وصــفاتهوأســمائه ـر البعــث والجــزاء والحســاب والنبـ  وتقريـ
 .وغيرها

 سلك القرآن الكريم في إثبـات هـذه الأصـول والاسـتدلال عليهـا  -
 وقـد امتـازت ،الحجج القطعية والبراهين اليقينية والدلائل العقلية

 :دلائل القرآن 

 . ً لا يسع أحدا ردها ولا التشكيك فيها ، بأنها قاطعة ويقينية-
 

 .ويدركها كل عاقل ،  يفهمها كل أحد، واضحة وسهلة أنها-
 

،  مــن لم يعــتن بتلقــي هــذه الأصــول والاســتدلال عليهــا مــن القــرآن-
ولم يعــرف ، فهــو لم يقــدر القــرآن حــق قــدره، ًوســلك  طرقــا أخــرى

 ولعل هذا ما جعل بعض من تكلموا في إعجاز القرآن يـرون ،منزلته
 .أن إعجازه في ألفاظه لا معانيه 

 

نوع الأدلة والآيات التي ساقها القرآن لتقريـر نبـوة محمـد صـلى االله  ت-
 .والمعجزات أحد هذه الأدلة ، عليه وسلم وتصديق رسالته

 



 
 

  
 

بـل ، ً أن في القرآن جوابا على كثير من الشبه التي ذكرها منكرو النبوة-
 .إن أجوبة القرآن هي أسد الأجوبة وأقطعها للنزاع 

 

 وتنفــق فيهــا ، مــا تصرف فيهــا الأوقــات أن هــذه المباحــث هــي أولى-
 ، فهي المقصـد الأعظـم مـن إنـزال الكتـاب وبعـث الرسـول،الأعمار

 .وهي ينبوع كل خير وجماع كل هدى 
 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين ،واالله أعلم
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:  ت،وني أبـو الحسـين الهـار،إثبـات نبـوة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم -
 كليـة دار ، جامعـة القـاهرة،عبداالله عوض العجمي رسـالة ماجسـتير

 .العلوم 
 ، دار الإفتاء،محمد أحمد ملكاوي:  ت، رحمت االله الهندي،إظهار الحق -

 . هـ ١٤١٠الرياض

 دار الكتـب ، نـاصر الـدين البيضـاوي،أنوار التنزيل وأسرار التأويـل -
 .هـ ١٤٠٨ط الأولى،  بيروت،العلمية

 ،وآخرون، عادل عبدالموجود:  ت ، أبو حيان الأندلسي،لمحيطالبحر ا -
 . هـ ١٤١٣ ، ط الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية

  محمد عبدالرحمن،تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي -

 مكتبـة العلــوم ، محمـد الطــاهر بـن عاشـور،تفسـير التحريـر والتنـوير -
 . هـ ١٤٠٨ ، بيروت ط الأولى،والحكم

 أبـو جعفـر بـن ،)جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن(تفسير الطبري  -
 .  أحمد محمد شاكر :  راجعه ،محمود شاكر:  ت،جرير الطبري

مصـطفى مسـلم :  ت ، عبدالرزاق بـن همـام الصـنعاني،تفسير القرآن -
 . هـ ١٤١٠ الرياض ط الأولى ، مكتبة الرشد،محمد

 محمـد ،نيمعبدالعزيز غ:  ت ، إسماعيل بن كثير،تفسير القرآن العظيم -
 .  القاهرة ، دار الشعب،محمد البنا، عاشور



 
 

  
 

ـيروت ،  دار الكتــب العلميــة، فخــر الــدين الــرازي،التفســير الكبــير - بـ
 . هـ ١٤١١الرياض ط الأولى 

 . عبدالرحمن بن سعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -

 ، ط الثانيـة، دار السـلام، محمـد بـن عيسـى الترمـذي،جامع الترمذي -
 . هـ ١٤٢١

 دار ، الإمام أبو عبداالله محمد بن إسـماعيل البخـاري،الجامع الصحيح -
 . هـ ١٤٢١ ، ط الثانية، الرياض،السلام

 دار إحياء الـتراث ،أبو عبداالله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -
 . بيروت،العربي

عـلي حسـن :  ت، ابـن تيميـة،الجواب الصحيح لمن بـدل ديـن المسـيح -
 . هـ ١٤١٤ ط الأولى ، الرياض،ن دار العاصمةناصر وآخرو

 ، عبد الرحمن جـلال الـدين السـيوطي،الدر المنثور في التفسير بالمأثور -
 ط ، القـاهرة، مركـز هجـر للبحـوث، وآخـرون،عبداالله التركـي: ت 

 . هـ ١٤٢٤ ،الأولى

 جامعـة ،محمد رشاد سـالم:  ت، ابن تيمية،درء تعارض العقل والنقل -
 .هـ ١٤٠٣  ط الأولى،الإمام

ـل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الشريعــة -  أحمــد بــن الحســين ،دلائـ
 ، دار الكتـب العلميـة،عبد المعطي  قلعجـي:  توثيق وتخريج ،البيهقي
 .هـ١٤٠٥ ط الأولى ،بيروت

دار ، محمــود الآلــوسي، روح المعــاني في تفســير القــرآن والســبع المثــاني -
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 . هـ ١٤١٤،بيروت، الفكر

المكتــب ،  جمــال الــدين ابــن الجــوزي،التفســيرزاد المســير في علــم  -
 . هـ ١٤٢٤، ط الثالثة ،بيروت، الإسلامي

ــتاني،ســـنن أبي داود - ــن الأشـــعث السجسـ ــليمان بـ ــلام، سـ  ، دار السـ
 . هـ ١٤٢١،  ط الثانية،الرياض

 دار إحيـاء ،مصطفى السـقا وآخـرون:  ت ،السيرة النبوية لابن هشام -
 .هـ  ١٤١٥ط الأولى ، بيروت، التراث العربي

 دار ،حسـنين مخلـوف:  تقـديم ، ابـن تيميـة،شرح العقيدة الأصفهانية -
 . مصر ،الكتب الإسلامية

 ،عبـداالله التركـي:  ت، ابـن أبي العـز الحنفـي،شرح العقيدة الطحاوية -
 . هـ ١٤١٣ ، ط الثانية، مؤسسة الرسالة،شعيب الأرناؤوط

  شــيخ،الصــارم المســلول عــلى شــاتم الرســول صــلى االله عليــه وســلم -
دار الكتـب ، محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد: ت ، الإسلام ابن تيميـة

 . هـ ١٣٩٨، بيروت، العلمية

،  الريـاض، دار السلام،صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري -
 . هـ ١٤٢١ط الثانية 

ـاري شرح صــحيح البخــاري - ـتح البـ ـن حجــر العســقلاني،فـ  دار ، ابـ
 .المعرفة

 محمـد ،واية والدراية  من علم التفسـيرفتح القدير الجامع بين فني الر -
 . هـ ١٤٠٣، بيروت، دار الفكر، بن علي الشوكاني



 
 

  
 

ـرآن - ـد الحســان لتفســير القـ ـة ،القواعـ ـن ســعدي  مكتبـ ـدالرحمن بـ  عبـ
 .هـ ١٤٠٠ ، الرياض،المعارف

 ،ف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــلاالكشــ -
 مكتبـة ، محمد معـوضعلي، عادل عبدالموجود:  ت،محمود الزمخشري

 . هـ ١٤١٨ ،ط الأولى،  الرياض،العبيكان

 .بيروت، دار صادر،  جمال الدين بن منظور،لسان العرب -

 . هـ ١٣٩٩ ، ط الثالثة، دار الفكر،المباركفوري -

 ط ، بيروت، دار الكتاب العربي، الهيثمي،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .هـ ١٤٠٣ ،الثالثة

عبدالرحمن : جمع وترتيب ، م أحمد بن تيميةمجموع فتاوى شيخ الإسلا -
 . هـ ١٤٠٤ القاهرة ، إدارة المساحة العسكرية،بن قاسم

 ، عبدالحق بن عطية الأندلسي،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
 ط ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،عبد السلام عبد الشافي محمد: ت 

 .   هـ ١٤١٣الأولى 

ـ - ـاك نســتعينمــدارج الســالكين بــين منـ ـد وإيـ ـاك نعبـ ـيم ،ازل إيـ  ابــن قـ
ـة  ، بــيروت، دار الكتــاب العــربي،محمــد حامــد الفقــي:  ت،الجوزيـ
 .هـ ١٣٩٢

ـداالله الحــاكم،المســتدرك عــلى الصــحيحين - ـو عبـ ـف :  إشراف، أبـ يوسـ
 . بيروت، دار المعرفة،المرعشلي

 . هـ ١٤١٣ ط الأولى ، المكتب الإسلامي،المسند للإمام أحمد بن حنبل -



 ^ 

 

 

 ،وآخرون، محمد النمر:  ت، الحسين بن مسعود البغوي،لتنزيلمعالم ا -
 . هـ ١٤١٤ ط الأولى ، الرياض،دار طيبة

 ،شـلبيعبـد الجليـل :  ت، أبو إسحاق الزجاج،معاني القرآن وإعرابه -
 . هـ ١٤١٤ ، جدة ط الأولى،دار الوليد

 الرياض ، أضواء السلف،عبدالعزيز الطويان:  ت، ابن تيمية،النبوات -
 . هـ ١٤٢٠لى ط الأو

 .دار الريان ،  ابن القيم،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى -

 .ابن الجوزي ، الوفاء بأحوال المصطفى -





 

 

 

 
 

 
 




 






  
  

 إبراهيم بن علي الحسن .د
 سـعود بـن محمـد مـاملإا جامعةب وعلومه القرآن قسم فى مساعد أستاذ •

 .سلاميةلإا
 مـاملإا جامعـة مـن  الدين أصول كلية من الماجستير درجة على حصل •

 في ومنهجه القاسمي الدين جمال (بأطروحته  سلاميةلإا سعود بن محمد
  .)التفسير

 الإمـام جامعـة  مـن الدين أصول كلية من الدكتوراه درجة على حصل •
 أول من للواحدي البسيط تفسير (بأطروحته الإسلامية سعود بن محمد
  . ودراسةً تحقيقا ) يونس سورة آخر إلى الأنفال سورة



 
 

  
 

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 


إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 
ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله صـلى 

 .لم،وعلى آله وأصحابه االله عليه وس
 :أما بعد 

فإن القرآن الكريم هو النبع الصافي، الذي تستقي منه الأمة الإسلامية 
أفكارهــا، وتبنــي عــلى ضــوئه مجتمعهــا، وتؤســس عليــه قواعــد حضــارتها، 

 .وتعالج به ما يطرأ عليها من أدواء وانحراف 
أولـوه  قـد - ومنذ صدرها الأول -ومن عجائب القرآن أن علماء الأمة 

ًعناية فائقة، تعليما وتفسيرا واستنباطا، وتتابعت الأجيال جيلا بعد جيل، تبـين  ً ً ً
ً، وطرائق إرشاده، ومع ذلك ظل لطالب الهداية غضا طريا، يفتح هأوجه هدايت ً

o  n     m  ] له طرائق ومسالك، تتواءم مع الجديد، ولا تتصادم مع القديم 
  pZ 

فنى روائعه، ولا يسبر غوره، وصدق مـن  فلا تنقضي عجائبه، ولا ت)١(
4  5] : ّنزله إذ قال   3  2  1  0  /Z)وهذا عـام بعمـوم الزمـان )٢ 

 مهما تغيرت الثقافات، أوتلاقحت والمكان، فهدايته مناسبة للعقول والفهوم،
                                                

 . ٤٢: سورة فصلت، الآية) ١(
 . ٩: سورة الإسراء، الآية) ٢(



 
 

  
 

 .الحضارات 
إن هداية القرآن، وأثره البارع في بناء مجتمع فاضل، واحتواءه مشاكل 

ِّإذا تقبـل بقبول حسـن، وسـلمت لـه رايـة القيـادة، هـذه كل عصر ومصر،  ُ ِّ ُ ُ
الهداية، وهذا الأثر والاحتواء، من أبرز وجوه إعجاز القرآن، ومن أكثر ما 
حير الألباب، وأدهش من لا يؤمن بتنـزيله من رب الأرباب، فكيف بمـن 

 ..آمن به ، ورضيه قائدا وهاديا 
 ولا تختلف باختلاف العصور، وهذه الهداية باقية ما بقي هذا الكتاب،

َوتعاقـب الأجيــال، وتعــدد البيئـات، لكــن أثرهــا محصـور فــيمن صــدق في 
 :َّتلمسها، وجد في طلبهـا، واستشـفى بهـا مـن عللـه وأدوائـه،قال االله تعـالى

[  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Ã   Â Z )١(. 

 أســاس متــين، ومـن أبــرز هــدايات القــرآن بنـاء الأسرة المســلمة عــلى
ـب  ـع الخــلاف، وأعاصــير تقلـ ـا زوابـ ـدرأ عنهـ ـوي، يـ ـا بســياج قـ وإحاطتهـ

 .الأمزجة
ولا يخفى أن الحياة الزوجية الهنية نعمة ورحمة وسكن، ومتى ما قامت 
ـدر االله  ـه، ورضي بقـ ـه وواجباتـ ـل طــرف حقوقـ ـرف كـ ـق شرع االله، وعـ وفـ

لى وحكمــه وحكمتــه، أثمــرت الســعادة والمحبــة والطمأنينــة، ورفرفــت عــ
المنـزل أعلام الهناءة، وراحة البـال، وطمأنينـة الـنفس، وصـار أهلـه يحيـون 

                                                
  . ٤٤: سورة فصلت، الآية) ١(



 

 

 

حياة مستقرة، هادئة هانئة، بل صار المنـزل واحة غناء، يتفيأ ظلالها المتعـب 
 .فيزول تعبه، والمهموم فتندفع همومه، والمحزون فتنجلي أحزانه 
البغضـاء بـدل أما إذا حل التنافر بدل التواؤم، والجفوة بدل المـودة، و

المحبة، والقطيعة بدل التواصل، والعبوس والتكشـير وبـذاءة المقـال، بـدل 
ـذ لا تســأل عــن  إشراقــة الوجــه، وبســمة الــروح، وعذوبــة اللســان، فحينئـ
الجحيم الذي يصطلي بها أفراد ذلك البيـت، والعـذاب الألـيم الـذي يحـيط 

 .نفسية بتلك الأسرة، إضافة إلى العواقب السلوكية والأخلاقية وال
ولقد تأملـت واقـع مجتمعنـا، فرأيـت أن الأسرة فيـه تقاذفتهـا أمـواج، 
وهبت عليها عواصف وأعاصير، فتفككت بعض روابطها، واهتـزت ثقـة 
ِأطرافها، وصار بعضها على شفا جرف هار ِ ٍ ٍ، بل وصل بعضها إلى حضيض  ٍ

 .المشاكل والمناكدة ؛ بل إلى الفرقة والطلاق 
إن : المجتمع ،كمستشـار أسري، فـإني أقـولوبحكم علاقتي الكبيرة ب

ُّبعضا من بيوتات مجتمعنا ظاهرها الرحمة، وباطنها من قبله العذاب، وجـل  ُ ً
 .ذلك يعود إلى الجهل بتعاليم ديننا، أو التفريط فيها 

ولهـــذا طفقـــت أبحـــث في كتـــاب االله، عـــما يعيـــد لـــلأسرة المســـلمة 
لنكــد، ويــدرأ الفرقــة اســتقرارها، ويــدفع عــن بيــوت المســلمين الشــقاء وا

 :والطلاق، ويعيد إليهـا البسـمة والهنـاء، والسـعادة والبهجـة، كـما أراد االله
[  e   d  c   b  a   `   _   ^  ]  \   [  Z  Y

f Z )١(. 
                                                

 . ٢١: سورة الروم، الآية)  ١(



 
 

  
 

وقد خص القرآن جانب الأسرة بمزيد اهتمام، واعتنى بها عناية فائقة، 
علاقـاتهم وهو يسمو بأتباعه، ويهذب طباعهم، ويرقق حواشـيهم، ويقـيم 

الاجتماعيــة عــلى أســس ثابتــة، وقواعــد راســخة، لا تزعزعهــا الريــاح، ولا 
 .تجرفها التيارات 

ومـن هـذا المنطلـق، وبحكـم تخصـصي في القـرآن وعلومـه، رأيـت أن 
ـة  ـاق ثلاثـ ـة انبثـ أدرس الأسرة في الكتــاب والســنة، فكانــت نتيجــة الدراسـ

 :موضوعات مترابطة هي
 .وجية، في ضوء القرآن الكريمالقواعد الذهبية للعلاقات الز -١
 .من وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء القرآن والسنة  -٢
 . درء الطلاق في ضوء الكتاب والسنة  -٣

-وقد جعلت المنطلق والمورد والمصـدر كتـاب االله، وسـنة رسـول االله
ً لأن المسلمين جميعا يتفقون على وجوب العمل بهـما، -صلى االله عليه وسلم

 االله ورسوله، ولأنني لم أرد تكرار ما تعج به المكتبات، مــن ويدينون بطاعة
فنــون العلاقــات الزوجيــة، المعتمــدة عــلى الإنشــاء، أو الترجمــة مــن لغــات 

 .أخرى
ولهذا الغرض حرصت أن تكون عناوين المباحث من القرآن نفسه، أو 

 .مستوحاة منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا
 وقـد جعلتـه عـلى هيئـة مباحـث، وما بين أيدينا هـو الموضـوع الأول،

يحمـل كـل مبحـث عنـوان قاعـدة قرآنيـة؛ لأن ذلـك أقـرب إلى طبيعـة هـذا 
 .البحث، الذي لم أرد إثقاله بالفصول والأبواب 



 

 

 

 :خطة البحث 
يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وسبع قواعد، وخاتمة، وثبت 

 :بالمراجع، وفهرس للموضوعات، وإليك التفصيل
د ذكرت فيها هداية القـرآن، وطبيعـة الموضـوع، وأهميتـه، وق: المقدمة

 . وسبب اختياره، وخطة البحث
وكان لبيان مكانة الأسرة في الإسلام، وأهميتها، وأثرها على : التمهيد

 .الزوجين والناشئة، والمتطلبات الأساسية حتى تؤدي دورها
 حسن اختيار الزوجين:  القاعدة الأولى  
 ." وليس الذكر كالأنثى ":  القاعدة الثانية 
 ." الرجال قوامون على النساء ":  القاعدة الثالثة 

 ." وعاشروهن بالمعروف ":  القاعدة الرابعة 
 ." لينفق ذو سعة من سعته ": القاعدة الخامسة 
  ." ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل": القاعدة السادسة 
 .وة بالأجنبية الحذر من الاختلاط والخل:  القاعدة السابعة 

 .وقد ذكرت فيها خلاصة البحث وأهم النتائج : الخاتمة 
 .ثبت المراجع والمصادر 

 .فهرس الموضوعات 
 :منهجي في البحث

يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه بأنه استقرائي وصـفي، وفـق 
 -:النقاط التالية



 
 

  
 

ً حرصت أن يكون البحث معتمدا عـلى مـا ورد في الكتـاب والسـنة، - ١
 .ما خرج عنهما فهو شرح وتوضيح، وبيان للمقصود و
ـر حــديثا - ٢ ـث الصــحيحة والحســنة، ولم أذكـ ً اعتمــدت عــلى الأحاديـ

ًضعيفا إلا في موضوعين أو ثلاثة، مـع الإشـارة إلى ذلـك، وقـد خرجـت 
ًالأحاديث، مقتصرا على ما يحقق المقصود، وهو بيان درجة الحديث، فإن 

ا اقتصرت على ذلك، وإلا ذكرت بعض كان في الصحيحين، أو في أحدهم
ًمن خرجه، مفضلا من نص على صحته  ّ. 

 . التزمت ترقيم الآيات، وعزوها إلى سورها -٣  
 ســلكت مــنهج التفســير الموضــوعي في بحــث كــل جزئيــة، ولم أقصــد -٤  

اســتيفاء كــل مــا ورد في ذلــك؛ بــل اقــتصرت عــلى مــا يحقــق الغـــرض 
 .والاستشهاد

لبحث على مصادر أصيلة، وأمهـات كتـب معتـبرة  اعتمدت في مجمل ا-٥  
عند العلماء، ويستثنى من ذلك ما تقتضيه طبيعة البحث، في قضايا معاصرة 

 .أو نحوها 
قـد أطنــب في بعـض المباحــث؛ لاعتقـادي أن حاجــة النـاس تقــتضي  -  ٦  

 .ذلك؛ وأن تمام البيان يستلزم الاستطراد والتفصيل 

هم مشـاهير، لا يجهلهـم القـارئ المثقـف،  لم أترجم للأعلام؛ لأن أكثـر-٧
والقلة القليلة من المعاصرين مجاهيل بالنسبة لي، وليس بين يدي ترجمة لكثير 

 .منهم

ـالواقع، وعلاجــا لقضــايا -٨ ـا بـ ـذا البحــث مرتبطـ ً حرصــت أن يكــون هـ ً



 

 

 

معاصرة، وخطابا لكافة القراء، وليس للنخبة المثقفة،  وأسأل االله أن أكـون 
 .صت عليه حققت بعض ما حر

 :وبعد
فقــد اجتهــدت في إخــراج هــذا البحــث، المــرتبط بكتــاب االله، مــع مــا 
ٍّيكتنف ذلك من حرج، ووجوب تحر للصواب؛ حتى لا يقال على االله بغـير 
علم، ثم هو مرتبط بحياة الناس، وبيوتـهم وأسرهـم، مـع مـا في ذلـك مـن 

 .حساسية، وما عسى أن يكون له من أثر إيجابي، أو سلبي 
ّي أني بذلت جهدي، نصحا لكتاب ربي، وبرا بأبناء ملتي، فـإن وحسب  ً

ِّكنت وفقت فمن االله، وله الحمـد،  وإلا فمـن نـفسي والشـيطان، واسـتغفر 
 .االله

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 



 
 

  
 


 

 

ر إحكام بناء الأسرة، الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وعلى قد
وإحاطتها بسياج من الدين والخلق والتعليم، وتزويدها بالمهارات المفيـدة، 
ل المجتمـع، وتتميـز علاقـة  والعادات الطيبة، والتقاليد الحسنة، يكون تشكُّ
أفراده، وتظهر أهدافه في الحياة، ويكون تأثره وتأثيره بما سواه من مجتمعات 

 .وأمم 
ـ ـرات التاليـ ـا وفي الفقـ ـة الأسرة ومنافعهـ ـام عــن أهميـ ـا يمــيط اللثـ ة مـ

 .وضرورة الاعتناء بها، وحمايتها من التصدع والانهيار 
  : تنويه القرآن بشأن الأسرة  -١

لقد عظم القرآن شأن الأسرة، وجعلها االله آية من آيات قدرته، فقـال 
c  b  ]  :تعـــــــــــالى   a   `    _   ^  ]  \  [  Z  Y

   l   k  j  i  h   gf   e   d  m Z ) كما جعل االله الأسرة )١ 
ِّمنة من أعظم مننه، ونعمة من أجل نعمه، فقـال سـبحانه ً ً ّ: [  Õ  Ô  Ó

  âá   à   ß  Þ  Ý   Ü  Û   Ú   Ù   Ø  ×  Ö
  è  ç   æ  å  ä  ãZ )٢( . 

      ومن أدلة تعظيم القـرآن شــأن الـزواج والأسرة، أن االله جعـل العلاقـة 
                                                

  . ٢١: سورة الروم، الآية) ١(
 . ٧٢: سورة النحل، الآية)  ٢(



 

 

 

ًوجعـل عقـدها ميثاقـا غليظـا لا يدانيـه عقـد، الزوجية لا تضاهيها علاقة،  ً
ـــبحانه ـــال سـ =    ]  :فقـ   <   ;   :  9  8     7  6

  >Z  )١( .  
كما نوه القرآن بشـأن الأسرة الأولى عـلى وجـه الأرض، وعظـم شـأن 

*  +    ] : الأرحــام، فقــال تعــالى   )  (  '  &  %  $  #  "  !

   7    6   5   4  3  21         0   /  .  -  ,8  Z ) ــــــال )٢  وقـ
O  N  ] : وقال جل جلاله  )٣( Ï  Î  Í   Ì  ËZ       ]  :تعالى

    ]   \  [  Z  Y   X   W  V  U   T   S  R   Q  P
  _  ^Z )٤(.  

-ومن الأدلة الجلية على أهمية الأسرة في الإسـلام، إخبـار رسـول االله 
r- ـرح بشيء فرحــه بهــدم بيــت مــن بيــوت المســلمين ، أن الشــيطان لا يفـ

إن إبليس يضع عرشه على الماء، ": وتشتيت أسرة من أسرهم، ففي الحديث
: ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة، يجـيء أحـدهم فيقـول

ما تركته : ًما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول
 . )٥("!نعم أنت: حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول

                                                
 . ٢١: سورة النساء، الآية)  ١(
 .١: سورة النساء، الآية)  ٢(
 .٧٥: ةسورة الأنفال، الآي)  ٣(
 . ٢٣، ٢٢سورة محمد، الآيتان، )  ٤(
 ).٤/٢١٦٧) (٢٨١٣(رواه مسلم، كتاب صفات المنافقين، ح )  ٥(



 
 

  
 

  : أهمية الأسرة - ٢
الأسرة من أعظم مظاهر تكريم الإنسان، وتميزه عـن الحيـوان، فهـي ربـاط 
وثيق، وميثاق غليظ، يمتد أثرها امتداد الحياة، وتبقى روابطها وصلاتها بعد 
الوفاة، وقد اقتضتها مصلحة الإنسان، بل لا تتم رعاية الضرورات الخمس 

لنفس والعقـل والعـرض والمـال ، إلا وهي الدين وا- في أغلب الأحيان -
 :بوجود الأسرة الحانية، ومن الفوائد الجلية للأسرة ما يأتي 

تحقيق السكن النفسي والروحي، وإيجاد بيئة مغمورة بالمحبة والرحمة، والبر 
a  ]  :والتآلف، كما قال تعـالى   `   _   ^  ]  \  [  Z   Y

f  e   d  c  b Z )١(. 

عيين، والمحافظة على الأنسـاب، وفي هـذا كرامـة  إنجاب الأولاد الشر-ب
ًللولد، وتخليد للوالد، وكل مولود يأتي من غير طريق الأسرة يكـون لقيطـا 

ًطريدا منبوذا، لا يقبله حتى من كان سببا في وجوده  ً ً. 

 حاجة الطفل إلى جو من الحنان، والحب، والعطـف، حتـى ينشـأ نشـأة -ج
اة والعطاء، وشعور بأن هناك من يرعـاه، سوية، فيها تفاؤل، ورغبة في الحي

ًويحوطه ويقبله، فينشأ نشأة سوية، ويشتد عوده رويدا رويدا  ً. 

 الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تطول طفولته، ولا يضارعه في ذلك -د
 فهو لا يستقل تمام الاستقلال عن أسرته إلا بعد سنوات كثيرة، وقد )٢(غيره

                                                
  ٢١:سورة الروم، الآية) ١(
 ١٩٨:النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام، ص: انظر)  ٢(



 

 

 

 الإنسان إلى تعلم اللغة والـدين والعـادات، اقتضت حكمة االله ذلك لحاجة
واختزان النتاج الحضاري الذي سبقه إليه آباؤه وأجداده، والأسرة تؤمن له 

 .شيئا كثيرا من ذلك 

 الأسرة هي المحضن الأول، والمدرسة الأولى، التي يتلقى فيها الطفـل -هـ
إلى الحق والصواب، وأصول الأخلاق، وطريقة التعامل، فيتهيـأ للخـروج 

المجتمع وقد أحاط بجملة صـالحة، مـن عـادات مجتمعـه ودينـه وأخلاقـه، 
 .وأسلوب التعامل الذي يبعده عن المزعجات، ويجنبه المهلكات 

 حاجة الطفل إلى التعلم عن طريق المحاكـاة، والأسرة تـؤمن لـه ذلـك، -و 
فهو يرى والديه الذين يغمرانه بالحب والعطف يقيمان الصلاة، ويصـومان 

ن، ويقرآن القرآن، ويعجـبهما السـلوك الحسـن، ويسـوؤهما السـلوك رمضا
السيئ، فتنطبع في ذهنه هذه الصـورة، ويترسـم خطاهـا فـيما بعـد، وتصـبح 

 .)١(ًجزءا من حياته 

 حاجة الكبار إلى الأسرة، فالإنسان مدني بالطبع يحب الاجتماع، ويكـره -ز
موعـة، وهـي الوحدة، والأسرة أعظم مظهر حضاري وديني يؤلف بـين مج

أروع مثل عرفته البشريـة في التعـاون والوفـاء، والحمايـة والتكافـل، مـع مـا 
 .يغشاهم من الرحمة، ويحفهم من المحبة 

 لا تكتمل رجولـة الرجـل، ولا أنوثـة الأنثـى إلا بهـذا الربـاط الوثيـق، -ح
ًميثاقا غليظا"الذي سماه االله  ، ففـي الرجـال فجـوات تسـدها النسـاء، وفي "ً

                                                
 . ٣٧: محمد عبد االله عرفة، ص.محاضرة في الأسرة  د: انظر) ١(



 
 

  
 

 نواقص يكملها الرجال، وباجتماعهـا يكتمـل الاثنـان، قالـت أمامـة النساء
لـو اسـتغنت امـرأة عـن ! أي بنيـة:(بنت الحارث التغلبية وهي توصي ابنتها

زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكنـا للرجـال خلقنـا 
 . )١()كما خلقوا لنا

ـة،   ســلامة الأفــراد والمجتمــع مــن الانحــلال الخلقــي، وان-ط تشــار الأوبئـ
 -والأمراض الجنسية، التي تنتج من السفاح، والعلاقات غير الشرعية، قال

 لم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط " : في حـديث طويـل-صلى االله عليه وسلم
حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجـاع التـي لم تكـن مضـت في 

 . )٢("أسلافهم الذين مضوا 

وتكوين الأسرة، كمال ديـن العبـد، وإعانتـه عـلى   من بركات الزواج، -ي
 صلى االله عليه -التقوى، وتيسير غض بصره، وحفظ فرجه، قال رسول االله

 إذا تزوج العبد فقـد كمـل نصـف الـدين، فليتـق االله في النصـف " -وسلم
 يا معشر الشباب من ":-صلى االله عليه وسلم- وقال رسول االله)٣("الباقي 

 متفـق "ليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفـرج استطاع منكم الباءة ف
 .)٤(عليه

                                                
  ٧٤:ن الجوزي، صأحكام النساء، لاب) ١(
وصححه الألباني في صحيح الجـامع ) ١٣٣٢/ ٢) (٤٠١٩(رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، ح) ٢(

 ).  ٢/١٣٢١)(٧٩٧٨(الصغير، ح
صـحيح الجـامع :وحسنه الألباني، انظر) ٤/٣٨٣) (٥٤٨٦(رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح) ٣(

 ) . ١/١٣٦) (٤٣٠(الصغير ، ح
 ). ١٠١٨/ ٢) (١٤٠٠(ومسلم، كتاب النكاح، ح) ٧/٤) (٤(لنكاح، حرواه البخاري كتاب ا) ٤(



 

 

 

وفوائد الأسرة وأهـدافها أكثـر مـن أن تحصر، والمقصـود الإشـارة إلى 
ذلك؛ لحمل كـل فـرد مـن أفرادهـا عـلى الـذود عنهـا، وحمايتهـا مـن زوابـع 

 .الاختلاف، وأعاصير الأهواء 
 :متطلبات أساسية حتى تؤدي الأسرة وظائفها  -٣

 الإســلام أقيمــت عــلى أســاس ثابــت ودقيــق ، مســتمد مــن الأسرة في
ـؤتي الأسرة ثمارهــا، وتحقــق  الواقــع والحاجــة ، ومطــابق للفطــرة، وحتــى تـ
المأمول منها، لابد من وعي الزوجين ، وإحاطتهما بثقافة إسلامية جيدة، مع 

 .الصدق في التطبيق 
ـوم،  ـة الإســلامية اليـ ـذي تعيشــه الأمـ ـع الـ ـه أن الواقـ ـا يؤســف لـ وممـ

الانفتاح الإعلامي والمادي، وعمق تأثيره على الكبار والصغار، والانبهار و
بمعطيات الحضارة الغربية، قد أدى إلى تفكـك كثـير مـن أواصر المجتمـع، 
وأسـباب ارتباطــه، ونــال الأسرة المســلمة مـن ذلــك الشيء الكثــير، وصــار 

ٍبعض الأسر مبنية على شفا جرف هار، فتتعرض للانهيار عند أدنـى ز لـزال ٍ
 .خلاف ، أو عاصفة أنانية وشح 

     وقد رأيت أن أجلي قواعـد قيمـة، وتوجيهـات نـيرة، ومهـذبات سـلوك 
مؤثرة، يقرؤها الزوجان في كتاب االله، ويطلعان عليهـا في سـنة رسـول االله، 
لكن الغفلة عن التـدبر، تحـرمهما الاسـتفادة، وتمـنعهما مـن التـأثر، فلعـل في 

انيهــا بأســلوب مــيسر، وعبــارة لا تنبــو عــن جمعهــا وشرحهــا، وتقريــب مع
الأذهان، ما يحقق سعادة الزوجين، ويحمي أسرتهما من التصدع والانهيـار، 
ِوالشقاء ونكد الحياة، فإليك هذه القواعد الذهبية، التي استنبطت من نص  ُ



 
 

  
 

4  5  ]   :الكتاب والسنة، واالله تعالى يقول   3  2     1     0    /Z )١(. 
لـزوجين بهـدي الكتـاب والسـنة، تكـون سـعادتهما في      وعلى قدر تمسك ا

Z  Y  ]  \  ] : ًالــدنيا، وفلاحهــما في الآخــرة، مصــداقا لقولــه تعــالى

  i   h   g    f   ed   c  b   a  `  _   ^   ]
  k   jZ )٢( .  

 
    
 
 

      
 

                                                
 ٩: سورة الإسراء، الآية)  ١(
  ٩٧: سورة النحل، الآية) ٢(



 

 

 






قيـق الرحمـة عقد الزواج يقصـد بـه الديمومـة، ويرجـى مـن ورائـه تح
_   `  ]  :والمودة والسكينة، كما قال تعالى   ^  ]  \  [  Z   Y

f  e   d  c  b   aZ  )١(. 
ًكــما أن مــن أعظــم أهدافــه إنشــاء أسرة، يســتظل بهــا الزوجــان أولا، 
ًوالأولاد ثانيا، ومن وراء ذلك العائلة والمجتمع والأمة، ولذا ينبغي حسن 

، حتى  معينة، على قدر الجهد والطاقةاختيار الزوجين، ومراعاة مواصفات
يحقق الزواج أهدافه، ويجني الطرفان، ومن لـه علاقـة بهـما ثـماره، وسـأذكر 
بعض ما جاء في الكتاب والسنة، من الصفات الحسنة، التي ينبغي مراعاتها 

 :عند الاختيار وقبل العقد 
  :     )٢( صفات الزوجة -١

لكتاب والسنة مواصـفات معينـة للزوجـة الصـالحة، المؤهلـة جاء في ا
للارتباط بها، حتـى تقـوم الحيـاة الزوجيـة عـلى الهنـاءة والتعـاون، والصـبر 

                                                
 .٢١: سورة الروم، الآية)  ١(
ً أمـا الـزوج فأهـل الحجـاز يضـعونه للمـذكر والمؤنـث وضـعا ") :زوج(في لسان العرب،مـادة ) ٢(

وكانـت مـن ...زوج لا غـير : جته، وأبـى الأصـمعي فقـالهي زو: وبنو تميم يقولون... ًواحدا
هـي : ويقـال ) (١/٣٥٦(هـ وفي كنــز الحفـاظ لابـن السـكيت.أ"الأصمعي في هذا شدة وعسر

) زوج(والجواز لا يعني أنـه الفصـيح  انظـر معجـم مقـاييس اللغـة، مـادة . هـ.أ)زوجته وزوجه
 .ولذا لم يرد في القرآن الكريم إلا التذكير) ٣/٣٥(



 
 

  
 

ـإن غابــت فحســن  والتحمــل، وعمــق المــودة والرحمــة ، وصــدق المحبــة، فـ
 :المجاملة، وجميل المعاشرة، ومما جاء في الكتاب والسنة في هذا الشأن

{   ~   �  ¡  ¢  £  ]  :عالىقوله ت -ً:أولا   |   {      z  y   x
  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤Z)١( : 

  . )٢ (.أي خاضعات الله بالطاعة: مسلمات

 .)٣( مصدقات باالله ورسوله:مؤمنات
ـة: قانتــات ـو الأصــل: القنــوت في اللغـ ـذا هـ ـان )٤ (الطاعــة، هـ ـرد بمعـ  ، ويـ
 .)٥(متعددة

، )٦(االله مـع الخضـوع لـهفهـو لـزوم طاعـة : أما معنى القنوت في الآيـة
ويندرج في ذلك لزوم طاعة الزوج؛ إذ إن طاعة الزوج من طاعة االله، بل إن 

 )٧( 0Z   1  ]  :المقصود من الخبر في هذه الآية وفي قوله تعالى
 .)٨(الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه

راجعــات إلى مــا يحبــه االله مــنهن مــن طاعتــه عــما يكــره :  أي:تائبــات
                                                

 . ٥:  سورة التحريم، الآية)١(
 ).٢٨/١٦٤(تفسير الطبري )  ٢(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه)  ٣(
 ).٥/٣١) (قنت(معجم مقاييس اللغة : انظر)  ٤(
 ).٢/٧٣) (قنت: (لسان العرب: انظر)  ٥(
 .١٤٣: ص) قنت: (المفردات)  ٦(
 .٣٤: سورة النساء، الآية)  ٧(
 ).١٧٠/ ٥(انظر الجامع لأحكام القرآن )  ٨(



 

 

 

ن ذلك ندمهن على ما فرط منهن في حق أزواجهن، إذ إن ذلك ، وم)١(منهن
 إذا دعا الرجـل امرأتـه إلى فراشـه فأبـت، ": مما يسخط االله، كما في الحديث

 .  متفق عليه)٢("فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكـة حتى تصبح 
ـدات ـه: عابـ ـذللات الله بطاعتـ ـى )٣(متـ ـادة امتزجــت بقلــوبهن حتـ ـأن العبـ ،كـ

 .)٤(لهنَصارت ملكَة 
 )٥(أي صائمات، هذا قول ابن عباس، ومجاهد، وجمهور المفسرين: سائحات

بالسائح من بني إسرائيل وغيرهم، الذي يقلـل مـن الطعـام  ًتشبيها للصائم
 .)٦(والشراب والنساء

ًالسياحة هي السير في الأرض، والمراد به سير خاص محمـود شرعـا، : وقيل
ل لأمـره ، مثـل سـفر الهجـرة والجهـاد وهو السفر الذي هو قربـة الله وامتثـا

 .)٧(والحج
3  ]  :قوله تعـالى -:ًثانيا   2  1   0Z 

 والصـلاح )٨(

                                                
 ).٢٨/١٦٤(تفسير الطبري )  ١(
) ١٤٣٦(ومسـلم، كتـاب النكـاح، ح) ٧/١٥٣(، )١٢٣(رواه البخاري، كتـاب النكـاح، ح )  ٢(

)٣/١٠٦٠.( 
 ).٢٨/١٦٤(تفسير الطبري  )  ٣(
 ).١٦/٥٨٦٤(محاسن التأويل )  ٤(
 ).١١/٣٨(تفسير الطبري )  ٥(
 .المصدر السابق، الصفحة التالية)  ٦(
 ).١١/٤١(التحرير والتنوير  : انظر)  ٧(
 .٣٤:الآية: سورة النساء)  ٨(



 
 

  
 

2  ]  :والقنوت يندرج فـيما ذكـر في الآيـة السـابقة، أمـا معنـى قولـه تعـالى
  3Z وفـرج المـرأة أعظـم )١(حافظات لفـروجهن في غيبـة أزواجهـن:  أي ،

م عليها الأسرة المسلمة، ولهذا أعلى وديعة عندها، وعفتها أعظم دعامة تقو
ـال تعــالى ـى، فقـ ـذكر والأنثـ ـة والإحصــان للـ 6  7  ]  :االله شــأن العفـ

8Z)ــــــال )٢ v   u]  :وقـ   t   s  r  q Z )٣( 
J  I  ]  :وحرم االله تعالى على المؤمنين نكـاح الفـاجرة، وإنكـاح الفـاجر فقـال    H
   Y  X  W   VU    T  S    R   Q     P  O  N   M  L  K  ZZ )٤(. 

g  fe  d   c  b  ]  :قولــــه تعــــالى -:ًثالثــــا   a
  p   o   n   m   l     k   j  i  h

r   q Z )أي يتنــــاصرون : " بعضــــهم أوليــــاء بعــــض"ومعنــــى )٥
 .)٦(ويتعاضدون، من الولاية ، وهي النصرة والأخوة والمحبة

وإذا كانت هذه سمة أفراد المجتمع المسلم الكبير، الذين تـربط بيـنهم 
ة العقيدة، فمن باب أولى أن تكون سمة أفراد المجتمـع الصـغير، وهـو رابط

ً ذكورا وإناثا -الأسرة ، وأن يكون أفرادها   متناصرين متناصحين، تسود -ً
                                                

 ).٢/٢٠٧(معالم التنزيل )  ١(
 .٢٤ :سورة النساء، الآية ) ٢(
 .٢٥: سورة النساء، الآية)  ٣(
 . ٣: سورة النور، الآية) ٤(
 .٧١: سورة التوبة، الآية)  ٥(
 ).١٠/٣٠٢(انظر التفسير المنير )  ٦(



 

 

 

صـلى -بينهم الألفة والمحبة، والتعاون على البر والتقوى، كما قال الرسـول 
حمهم كمثـل  مثل المؤمنين في تـوادهم وتعـاطفهم وتـرا" : -االله عليه وسلم

ـه ســائر الجســد بالســهر  ـداعى لـ ـه عضــو تـ الجســد الواحــد، إذا اشــتكى منـ
، ومعلوم أن الأقربين أولى بالمعروف، والشريعة تجعل للقريب )١("والحمى

 .ًحقوقا لا تجعلها لغيره 
إن على الزوجين أن يتصفا بما ورد في الآية، حتـى تـتم : وشاهد المقال

 .ينهما في الدنيا والآخرة سعادتهما، ويجنيا ثمرة الرابطة ب
لمالهـا، : تـنكح المـرأة لأربـع": - صـلى االله عليـه وسـلم -قوله : ًرابعا

 . )٢("ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
 خبر عن رغبات الرجال في النساء، وأسباب تفضيلهن، ثوهذا الحدي

قـص المـرأة في الأمـور وقد حث على الظفر بذات الدين، فإن الـدين يجـبر ن
ًالمذكورة؛ لحسن تبعلهـا، وحرصـها عـلى مرضـاة زوجهـا، طمعـا في ثـواب 
 ربهــا، إذ إن المشــاهدة تــدل عــلى أن مــال الزوجــة وحســبها وجمالهــا ليســت

 .ًأسبابا لسعادة الزوج على الدوام، بخلاف الدين 
والجدير بالتنبيه أن الحديث لا يلغي هذه الصـفات، بـل يجعـل الـدين 

 "ولجمالهـا": قولـه:( اً عليها عند التعـارض، قـال الحـافظ ابـن حجـرمقدم
ّيؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير 

                                                
ومسـلم، كتـاب ) ٨/١٧) (٤١(ب الأدب، باب رحمـة النـاس بالبهـائم، حرواه البخاري، كتا)  ١(

 .واللفظ له) ٤/١٩٩٩) (٢٥٨٦(البر، باب تراحم المؤمنين ح 
 ).٧/١٢) (٢٨(رواه  البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ح ) ٢(



 
 

  
 

ّجميلة الدينة، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى، ويلحق بالحسنة الذات 
 .)١()الحسنة الصفات 

-لا يعـارض الفطـرة في طلـب الجـمال، فـالنبيومما ينبغي التنويه به أن الإسلام 
خـير النسـاء التـي تسره إذا نظـر، وتطيعـه إذا أمـر، ولا تخالفـه في ":يقـول-عليه السـلام  

 .   )٢("نفسها ولا مالها بما يكره
قلت يا رسـول االله :  الحرص على الأبكار؛ لحديث جابر، قال:ًخامسا

ًأبكـر أم ثيبـا؟ : نعـم، قـال:  قلت! تزوجت؟: إني حديث عهد بعرس، قال
 .)٣("! ًفهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟: ًبل ثيبا، قال: قلت: قال

علـيكم ":  أنـه قـال-صـلى االله عليـه وسـلم-ويروى عن رسـول االله 
ًبالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، و أنتق أرحاما  .)٥("، وأرضى باليسير )٤(ً

                                                
 ).٩/٢٣٥(فتح الباري )  ١(
صـحيح :وقـال) ٢/١٦١(رك،كتاب النكـاحوالحاكم في المسـتد) ٢/٢٥١(رواه أحمد في المسند)  ٢(

، أنظـر صـحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني: البخاري، وقال الذهبي=         = على شرط 
 ). ٣٢٩٨(الجامع الصغير ، ح 

 ). ٧/٧١) (١٧٦(رواه البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة ح ) ٣(
ــــه)  ٤( ــــا:قولـ ــــق أرحامـ ــــر: أي:أنتـ ــــر أولادا، انظـ ــــن: أكثـ ــــاب السـ ــــبرى للبيهقي،كتـ ن الكـ

 ) .٧/١٣٠)(١٣٤٧٤(النكاح،ح
مرسلا، وضعفه ابـن )٧/١٣٠) (١٣٤٧٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،ح)  ٥(

وحســـنه ) ٢/٩٣(والعجلـــوني في كشـــف الخفـــاء ) ٣/١٤٥(حجـــر في تلخـــيص الحبـــير 
 صحيح الجامع الصغير ، ح الألباني،وعزاه إلى ابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا ، انظر

)٢/٧٤٨) (٤٠٥٣.( 



 

 

 

 : صفات الزوج -٢
ة في المرأة، فكذلك على وكما أن على الرجل أن يبحث عن صفات معين

ـزوج المناســب، ذي  ـار الـ ـدهم في اختيـ ـذلوا جهـ ـرأة وولاة أمرهــا أن يبـ المـ
الصفات الحسـنة، بـل إن شـأن الـزوج أشـد، وحسـن اختيـاره أهـم، إذ إن 
العصمة بيد الرجل، فهو متى شاء أنـهى عقد النكاح، بخـلاف المـرأة، فقـد 

ًء، ثم إن المرأة تتضرر كثيرا ًتعاني كثيرا، ولا يتيسر لها الخلاص من رجل سو
 .من الطلاق، بل قد تحرم الزواج والأسرة والولد بسببه 

وما ذكر من صفات المرأة في الفقرة السابقة ، ينبغـي مراعاتهـا في حـق 
ـمان، والقنــوت، والتعبــد، والتوبــة ـخ ، .....الرجــل مــن الإســلام، والإيـ الـ
قـد ينــدرج وثمـت صـفات أخـرى للرجـل وردت في الكتـاب أو السـنة، و

  :بعضها ببعض، أو فيما سبق، ولكن نذكرها لمزيد عناية بها ، ومن ذلك 
ــه تعـــالى-ً:أولا $  %  &  '  ]  : مـــا ورد في قولـ   #  "  !

.   -  ,  +  *   )    ( Z )ـة إلى )١  فقــد أشــارت هــذه الآيـ
 ثلاث خلال ينبغي 
 :أن يتحلى بها الزوج 

الكـمال : جولة في لغة العرب ومن معاني الر"الرجال":  قوله تعالى- أ
والاتصــاف بصــفات تخرجــه عــن الصــغر والســفه والتخنــث، ففــي لســان 

ُوقد يكون الرجل صفة يعنى بذلك الشـدة والكـمال، : ابن سيده: ( العرب
                                                

 .٣٤: الآية: سورة النساء)  ١(



 
 

  
 

وعلى ذلـك أجـاز سـيبويه الجـر في قـولهم مـررت برجـل رجـل أبـوه، : قال
، فقـد يجـوز أن إذا قلت هـذا الرجـل: وقال في موضع آخر، والأكثر الرفع 

أي فـوق : هـذا رجـل كامـل، وهـذا رجـل: ًوفي معنى تقـول...تعني كماله 
ـه تعــالى)١()الغــلام ـير بقولـ !  "  #  ]  :، وبهــذا نعــرف سر التعبـ

$Z  ولم يقــل الــذكور قوامــون عــلى الإنــاث، ففــي هــذا إثــارة لمكــامن
ًحقا، إلا الرجولة فيهم تجاه هذه المسؤولية العظيمة، إذ لا يقوم بهذه القوامة 

ًمن كانوا رجالا حقا ً)٢(. 

*  ] :   قوله- ب   )    (   '   &  %Z  أي بما خصهم به مـن 
ًخصائص تميزهم عن النساء، فليس أهلا للتزويج من تشبه بالنساء ،وتخـلى 

 .عن صفات الرجولة 

.] :   قوله-ج   -  ,   + Z  فالنفقـة مـن ضرورات الحيـاة 
رضي -فاطمـة بنـت قـيس- عليه وسلمصلى االله-الزوجية، وقد نـهى النبي

ـا ـه-االله عنهـ ـال لـ ـزوج بصــعلوك لا مـ ـن التـ ـؤمر )٣ ( عـ ـترب يـ ـير الـ ، والفقـ
5  ]: قـال تعـالى الـزواج،بالاستعفاف، وحفظ الفرج والصوم، دون 

>   =   <   ;   :  9   8  7   6 Z ) ٤(. 
يا معشر الشباب، من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج؛ ": وفي الحديث

                                                
 .باختصار) ١١/٢٦٦) (رجل(لسان العرب )  ١(
 ). ١/٦٠٠(اللاحم : تفسير آيات الأحكام في سورة النساء، د: انظر) ٢(
 ).٢/١١١٤) (١٤٨٠(رواه مسلم، كتاب الطلاق ح)  ٣(
 . ٣٣: الآية: سورة النور) ٤(



 

 

 

، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصـوم؛ فإنـه لـه فإنه أغض للبصر
 .)١("وجاء

وفي الحـديث إرشـاد العـاجز عـن :(-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
، وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلـماء تحـريم )٢()مؤن النكاح إلى الصوم

 النكاح في حق من يخل بالزوجة 
 .)٣(في الوطء أو الإنفاق

ًزوج فقـيرا لكنـه قـوي مكتسـب، يسـتطيع أن يقيـت   نعم ، لو كان ال
ًامرأته ، ويحصل نفقة كل يوم بيومه، ورضيت الزوجة به، فلا محظور شرعا 

(   ]  :في تزويجه؛ لقولـه تعـالى   ('  &  %   $   #   "  !
/   .  -  ,  +  * Z )بــاب تــزويج : ، وفي صــحيح البخــاري)٤

ًخاتما مـن حديـد، وتـزويج ًالمعسر، ثم ساق حديث الذي لم يجد مهرا، ولو 
 .)٥(النبي له امرأة بما معه من القرآن

 الدين، إذ هو الحصن الحصين، الذي يحمـي المـرأة مـن ظلـم بعلهـا، -:ًثانيا
ْمعنويـا، أو سـلوكيا، وصـدق التـدين يشـع عـلى الحيـاة  ًومن تفلته ماديا أو ِ ً ً

 .الزوجية الأمن النفسي، والصحي، والاستقرار العاطفي 

                                                
 ).٢/١٠١٨) (١٤٠٠(ومسلم كتاب النكاح، ح) ٧/٣) (٣(ه البخاري، كتاب النكاح، حروا)  ١(
 ).   ٩/١١١(فتح الباري )  ٢(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه)  ٢(
 .٣٢: سورة النور، الآية)  ٤(
 ).٧/١٠) (٢٥(صحيح البخاري، كتاب النكاح، ح : انظر)  ٥(



 
 

  
 

ستدلال على الترغيـب بإنكـاح ذي الـدين الحـي بقـول االله ويمكن الا
f   e            d  ]  :تعالى في ثنايا آيات الطلاق والرجعة   c  b   a  `

o     n  m  l    k   j   ih   gZ)فمن لا يقبل وعظ االله في أحكامه )١ ،
عامة، وفي أمور النكاح والنفقة والعشرة والطلاق والرجعة خاصة، فلـيس 

 .للتزويج ًأهلا 
إذا جـاءكم مـن ترضـون " - صلى االله عليه وسلم -ويؤكد هذا قول النبي 

ــة في الأرض، وفســـاد  ــوا تكـــن فتنـ ــه وخلقـــه فـــأنكحوه، إن لا تفعلـ دينـ
 .)٢("عريض

 حسن الخلق، وهو شـعبة مـن الـدين، لكنـي أفردتـه لأهميتـه، ولأن -:ًثالثا
كم من ترضون دينـه إذا جاء":  أفرده في قوله-صلى االله عليه وسلم-النبي 

ً ولا يخفى أنه من باب عطف الخاص على العام ، تنويهـا  "وخلقه فأنكحوه
ًبالخاص ، وتنبيهـا عـلى أن الحيـاة الزوجيـة لا تسـتقر بدونـه ، ومـن حسـن 

 .بذل الندى، وكف الأذى : الخلق
 .التحلي بالفضائل، و التخلي عن الرذائل : ومنه
 .) ٣(مك، وتعفو عمن ظلمك أن تصل من قطعك، وتعطي من حر: ومنه

وإذا كان أفراد البشرية لا تسـتقيم حيـاتهم، ولا تسـتمر صـلاتهم، إلا 
                                                

 .٢: سورة الطلاق، الآية)  ١(
ـاب النكــاح، حرواه التر)  ٢( ـاني، صــحيح الجــامع  ) ٣/٣٨٦) (١٠٨٥(مــذي، كتـ وحســنه الألبـ

 ).١/١١٢) (٢٧٠(الصغير،ح 
 .٥٠٧: ص:محمد الحمد /رسائل في التربية والأخلاق والسلوك، د: انظر)  ٣(



 

 

 

بخلق قويم، وتعامل كريم، فإن أفراد الأسرة الواحدة أشـد حاجـة لـذلك، 
وسيأتي مزيد بيان لهذه المزية في القاعـدة . لكثرة الاحتكاك، وقلة الانفكاك 

 .الرابعة 
 



 
 

  
 




 

إن الإحاطة بهذه القاعدة القرآنية من أعظم أسباب هنـاءة الـزوجين، 
والتفافهما، ودوام الإلفة والمحبة بينهما، ومعرفة النوازع والدوافع للسـلوك 
البشري، ومن ثم القدرة على تجنب مواطن التدابر والتقـاطع، وتقـدير كـل 

 .طرف للآخر عند الاختلاف 
لام بـين الرجـال والنسـاء في أمـور كثـيرة، كـالتكريم، لقد سوى الإس

وأصل التكليـف، والمسـؤولية، والجـزاء، وحـق التملـك والإرث، وأهليـة 
 .الخ... التعاقد

ومــع تلــك المســاواة ثمــت فــوارق جســدية، وعقليــة، وفكريــة، وعاطفيــة، 
 .وتصورية 

سـية، هناك اختلاف الطبع والفطرة، وتباين القوى العقلية، والمشـارب النف
 .والاستعدادات العصبية 

هناك فوارق جلية، وأخرى خفية، وهي بمجموعها تؤدي إلى وجـود 
جنسين، يتشابهان في أشياء، ويختلفـان في أشـياء، وقـد قـدر الخـالق الحكـيم 
هذه الفوارق ليشعر كل طرف بنقص لا ينجبر إلا بالطرف الآخر، ومن ثم 

ؤوليات، وينقـاد بزمـام تقوم الأسرة، ويؤدي كل جنس ما نيط بـه مـن مسـ
 .الفطرة إلى تنفيذ ما كلف به من مهمات 

وقبل أن أسترسل في شرح هذه القاعـدة القرآنيـة، أنبـه إلى أن الرجـل 
ـان لا متضــادان،  ـوادان لا متباغضــان، ومتآلفـ والمــرأة في أصــل الفطــرة  متـ



 

 

 

ومتكاملان لا متناقضان، فالرجـل لا يسـتغني عـن المـرأة، ولا يسـتطيع أن 
 .‼وظيفتها أو يقوم بدورها يؤدي 

 .‼ًوكذلك المرأة لا تسعد بعيدا عن الرجل، ولا تستغني عنه 
ً   والفوارق بينهما لا تعني عيبا في أحدهما، بل إن العيب فيما لو تشبه أحدهما 

 .‼بالآخر، أو أراد أن يخالف الفطرة فيقوم بدور أنيط بغيره 
بلا شمس، ولا ثمـرة     إن الرجل والمرأة كالشمس والأرض، فلا حياة        

للشمس بلا أرض، ولا يعيب الأرض كون الشمس أكبر، وأرفع، وأكثـر            
 .حرارة، فكل ميسر لما خلق له 

وقضية عدم مساواة الجنسين ما كانت لتحرر وتقرر، لولا الاضطراب 
الفكري الذي يعيشـه العـالم الإسـلامي، والانــهزام الـنفسي أمـام حضـارة 

عبودية البعض لهـذه الحضـارة، ممـا جعلهـم الغرب، وشهوة تقليدها، بل و
ًيبصرون الأشياء بمقاييسها، ويملؤون الجو ضـجيجا، بـل نعيقـا، مطـالبين  ً

 .‼بالمساواة، وإلغاء الفوارق 
إن الفوارق بين الرجال والنساء أكثـر مـن أن تحصر، ولعـل الفقـرات 

 :التالية تميط اللثام عن شيء من ذلك 
 : النصوص الشرعية -ً:أولا
j   ]  :وقـال سـبحانه)١(Z ²  ³  ´] :  االله تعالىقال   i  h

p  o   n    ml   k Z )وقال جل جلاله)٢ ،:  [  r  q   p  o
                                                

 .٣٦: الآية: سورة آل عمران)  ١(
 .٢٢٨: سورة البقرة، الآية)  ٢(
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¢Z )١(. 

وقد صـح أن سـبب نـزول هـذه الآيـة تمنـي النسـاء بعـض خصـائص 
االله تعالى المؤمنين عن ينهى :( ً، قال السعدي تعليقا على هذه الآية)٢(الرجال

أن يتمنى بعضهم ما فضل االله به غيره، من الأمـور الممكنـة، والأمـور غـير 
 .)٣(...)الممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال

ومن النصوص البينـة الدالـة عـلى الفـرق بـين النسـاء والرجـال قولـه 
}    |  {  ]  :تعـالى   z  y   x    w  v   uZ 

، فـالمرأة بـوحي )٤(
ـ ـزين، مـ ـتحلي والتـ ــميل إلى الـ ـع، تـ ـزة والطبـ ـه مــن الغريـ ن الفطــرة، وتوجيـ

 !.وزخرفة الثياب والأثاث 
 لا تكاد تبين - عند الغضب والانفعال وشدة الخصام-وكذلك المرأة 

 .عما في خاطرها، أو تنهض بحجتها
 ! : هل هن ناقصات عقل ودين ؟-:ًثانيا 

 صـلى االله - رسـول االله  أن- رضي االله عـنهما -عن عبد االله بـن عمـر 
ما رأيت ناقصـات عقـل وديـن أذهـب للـب الرجـل ":   قال-عليه وسلم 

: قـال! وما نقصان ديننـا وعقلنـا يـا رسـول االله؟:  قلن!الحازم من إحداكن
                                                

 .٣٢: سورة النساء، الآية)  ١(
 .، وتعليق أحمد شاكر على الأثر)تحقيق شاكر) (٣٦٢ / ٨(تفسير الطبري : انظر)  ٢(
 .١٧٦: ص: تفسير السعدي)  ٣(
 .١٨: سورة الزخرف الآية)  ٤(



 

 

 

فـذلك مـن : بـلى، قـال:  قلـنأليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجـل؟
فذلك :  بلى، قال:قلن! نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

 .)١("من نقصان دينها
ًأمــا نقصــان الــدين فبــين مــن ظــاهر الحــديث ، فمــن تــرك شــيئا مــن 

 نقص دينـه ، إذ إن الـدين مجموعـة أقـوال وأعـمال - ولو لعذر -الفرائض 
 .ًواعتقادات ، فما نقص منها كان نقصا في دين المرء 

لكتاب والسنة؛ لأن االله وأما نقصان العقل فيحتاج إلى بيان المراد بالعقل في ا
@  ]  :خاطب جميع بنـي آدم بقولـه   ?    >  =  <Z 

)٢(، 
b  ]  :وبقوله   a  `   _^  ]  \  [  ZZ 

وخاطـب جميـع .)٣(
~]  :المؤمنين بقوله   }   |   {   z  yZ )وبقوله )٤] [  h  g

  n              m  l   kj  iZ ًوخص بالعقـل أقوامـا فقـال: [  t   s
 y   x   wv  u   {  z Z 

k  j  ]  :وبقولـــه)٥(
n   m  lZ 

ـوا )٦( ـوم عرفـ ـل عــن قـ ـى العقـ ـالى نفـ ـما أن االله تعـ كـ

                                                
ـــاب الحــــيض، ح)  ١( ـــمان، ح )١/١٣٧)(٩(رواه البخــــاري، كتـ ـــاب الإيـ ، ورواه مســــلم، كتـ

 .بنحوه) ١/٨٦)(١٣٢(
 .٦٧: الآية: سورة غافر)  ٢(
 .٦٢: ةسورة يس، الآي)  ٣(
 ٢: سورة يوسف، الآية)  ٤(
 ٤٣: سورة العنكبوت، الآية)  ٥(
 .٢٨: سورة الروم، الآية)  ٦(



 
 

  
 

K  ]  :بالذكاء، والدهاء، وسعة الحيلة، وعظيم المكـر،كما في قولـه تعـالى   J
  W   V   U    T   S   R  Q           P   O  N  M  LZ )مع قوله )١ 

}  ]  :تعالى    z  y     x  w  v  u   t   s   rZ )وهل العهد )٢ ،
ِّيبرم إلا مع علية القوم ودهاتهم، لا مع سفلتهم وسفائهم، ومثل هذا يقـال 

، )٣( Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Z  ]  :في قوله تعالى
 مـن -)٤(الن زول   لو صح سـبب-مع أن القوم الذين نزلت فيهم هذه الآية

 :عـالىدهاة العرب وعظمائها، وأظهر من هذا وصـف جميـع الكفـار بقولـه ت
[   K  J   I   H  G  FZ 

، ، وفيهم نوابـغ وأذكيـاء، ودهـاة وحكـماء)٥(
 .وأصحاب مكر يكاد يزيل الجبال 

وعـلى ضـوئه ! إذن ، ما المراد بالعقل في لسان العرب، وفي كتاب االله؟
 إن - صلى االله عليه وسلم -يتضح المراد بالنقصان الوارد في سنة رسول االله 

 : قيقة، وتنير البصيرة الفقرات التالية تكشف الح
 يخطئ من يقصر العقل على ما يضاد الجنون، فالعقل في لغة العرب -أ 

                                                
 .٥٦، ٥٥: سورة الأنفال، الآيتان)  ١(
 .٢٢: سورة الأنفال، الآية)  ٢(
 .٤: سورة الحجرات، الآية)  ٣(
ـزول، ص)  ٤( ـو احــدي في أســباب النـ ــال ٣٨٧: ذكــره الـ ـاوي، ق ـه داود الطفـ ـذهبي في الكاشــف ، بســند فيـ الـ

 قـال ابـن ():٣/١٦٥(وقـال الحـافظ ابـن حجـر في تهـذيب التهـذيب )  لينه ابن معين، وقد وثق()١/٢٢٠(
ــان في الثقــات...معــين  ـن حب ــره ابـ ــيس بشيء ، وذك ــاب التفســير .أ) ل نـنه كت ـذي في سـ ــد رواه الترمـ  ـوق ـ هـ

 .وحسنه، لكن لم يعين المنادي ) ٣٢٦٧(ح
 . ١٧١: سورة البقرة الآية )  ٥(



 

 

 

 العين والقاف واللام أصل واحـد :عقل (:أوسع من ذلك، قال ابن فارس
ُمنقاس مطرد، يدل عظمه على حبسة في الشيء، أو ما يقـارب الحبسـة، مـن 

: العقـل: قـال الخليـلذلك العقل وهو الحابس عـن ذمـيم القـول والفعـل، 
إذا عـرف مـا كـان يجهلـه قبـل، أو : ًعقل يعقـل عقـلا: يقال)١(نقيض الجهل

 .)٢()إذا كان حسن الفهم :ورجل عقول...انزجر عما كان يفعله
ِالحجـر، والنهـى، والحـبس، وجمـع :وقد ذكر ابن منظور مرادفات العقل وهي

 الأمر، والرأي،
قمع النفس عـن الهـوى ، ولم والتثبت، والقلب، والتمييز، والفهم ، و

 ًيذكر مضادا
 .)٤(ً، بينما لم يذكر ابن فارس مضادا له سوى الجهل)٣(  للعقل سوى الحمق

عند فلان نقص في العقـل، إن : وبناء على ذلك فإنه يصح لغة أن يقال
كان فيه حمق، أو جهل، أو تشتت رأي، أو ضعـف تمييـز، أو عجلـة، أوقلـة 

 .مع النفس عـن الهوى تثبت، أو عـدم قدرة على ق
 علمنا أن النسـاء - من حيث الجملة -وإذا قارنا بين الرجال والنساء 

 .ينقصن عن الرجال في كثير من هذه الأمور 
ً القرآن نزل بلغة العرب، ولم أر أحدا مـن المفسرين ذهب إلى أن نفي العقل في -ب

                                                
 ).١/١٥٩) (عقل(كتاب العين، )  ١(
 ).٤/٦٩) (عقل(معجم مقاييس اللغة، )  ٢(
 ).١١/٤٥٨(لسان العرب، )  ٣(
 ). ٤/٦٩) (عقل(معجم مقاييس اللغة، ) ٤(



 
 

  
 

الـه بعـض المفسريـن في يعني الجنون، أو البله، أو نقص الذكاء، وإليك ما ق القرآن
Ç   Æ  Å        ] : تفسير قوله تعالى              Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾   ½Z )كمثال )١ ،
 :لسائر الآيات 

 في "لـو كنـا": وقال الفوج الـذي ألقـي في النـار للخزنـة : (   قال ابن جرير
 "نعقـل"لنصـيحة، أو  من النذر ما جاؤونا بـه مـن ا"نسمع أو نعقل"الدنيا 

أهـل : يعنـي "في أصحاب السـعير"عنهم ما كانوا يدعوننا إليه ما كنا اليوم 
 .)٢()النار

 أو " من الرسل ما جاؤونا بـه "وقالوا لو كنا نسمع": ( وقال البغوي
لـو كنـا نسـمع الهـدى، أو نعقلـه فنعمـل :  منهم، وقـال ابـن عبـاس"نعقل 

 .)٣()به
...  عقـل تفكـر " أو نعقـل " سماع تفهـم "ا نسمعلو كن:( وفي التفسير المنير

فلوكنا نسمع ما أنزل االله من الحق سماع من يعي، وسـماع هدايـة، أو نعقـل 
 .  )٤()عقل من يميز، وينظر وينتفع ، وعقل هداية، ما كنا من أهل النار 

:  خير من يوضح العقل في القرآن حيث قالولعل الراغب الأصفهاني
المتهيئــة لقبــول العلــم، ويقــال للعلــم الــذي يســتفيده العقــل يقــال للقــوة ( 

العقل ": -رضي االله عنه-ولهذا قال أمير المؤمنين  الإنسان بتلك القوة عقل،
                                                

 .١٠: سورة الملك، الآية)  ١(
 ).٢٩/٥(تفسير الطبري، )  ٢(
 ).٨/١٧٧(معالم التنـزيل، )  ٣(
 .ختصاربا) ١٧/١٥(التفسير المنير، )  ٤(



 

 

 

 هــو - يعنـي الثـاني المسـموع-وهـذا العقـل..."مطبـوع ومسـموع: عقـلان
}   ]  :المعني بقوله   z   y   xZ  وكل موضع ذم االله فيـه الكفـار 

>       ]  :لى الثاني دون الأول،نحـوبعدم العقل فإشارة إ   ;   :  9
   >   =Z   إلى قولــه: [   K  J   I   H  G  FZ) ونحــو ذلــك مــن )١

الآيات، وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبـد لعـدم العقـل فإشـارة إلى 
 .)٢()الإمساك والاستمساك : الأول، وأصل العقل

 
نقص بنـاء عـلى إن العقل المسموع يتجـزأ ويزيـد ويـ: وخلاصة القول

العلــم والتجربــة ، والتفكــر في عواقــب الأمــور ، وكــذلك العقــل المطبــوع 
ًدرجات بعضها أرفع  من بعض ، والرجال من حيث الجملة  أوفر حظا من 

 . النساء في العقل المسموع وفي العقل المطبوع 
 :  أقوال علماء الاجتماع -:ًثانيا

فالمطالبة بالمساواة :(...أحمد فؤاد محمود/محمد أحمد حسن ود/يقول د
-التامة للمرأة مع الرجل في كل شيء، أمر لا يتفق مع واقع الحيـاة، إن االله 

ـبحانه ـتهما -سـ ـدة، وجعــل في طبيعـ ـس واحـ ـن نفـ ـرأة مـ ـق الرجــل والمـ  خلـ
خصائص جنسية مشتركة، وأخرى نوعية، للرجـل منهـا مـا لـيس للمـرأة، 

 -ذلـك أن االله... ةوللمرأة ما ليس للرجل، ليتحقـق الغـرض مـن الزوجيـ
ً خص كلا من الرجل والمـرأة بخصـائص معينـة يتعـذر عـلى -جلت قدرته 

                                                
 .١٧١: الآية: سورة البقرة)  ١(
 .، باختصار٣٤١: ص) عقل(المفردات، )  ٢(



 
 

  
 

ًوسوف يبقـى الرجـل رجـلا مهـما حـاول محاكـاة ...الجنس الآخر القيام بها
المرأة فيما خصها االله به من وظائف الحياة، وسـوف تبقـى المـرأة امـرأة مهـما 

ومن هنا كان ...ئف الحياةحاولت محاكاتها الرجل فيما خصه االله به من وظا
ًطلب المساواة التامة للمرأة مع الرجل أمرا لا مبرر له، ولا يمكـن تحقيقـه، 

 .)١()لأنه يسير في خط معاكس لما أراد االله 
إن الـذين يتشـدقون بـدعاوى تحريـر المـرأة : ( وقال توفيق عـلي وهبـة

ًق كلا من ومساواتها بالرجل، إنما يدعون إلى طريق خطر؛ لأن االله الذي خل
ًالرجل والمرأة من نفس واحدة، يسر كلا منهما لمـا خلـق لـه، فـالمرأة بحكـم 
تكوينها الجسماني تحمل، وتضع، وترضع، وتربي أولادها، ووضع في قلبهـا 
الحنان، والرحمة، وأعطى الرجل قوة في الجسم؛ ليسـتطيع العمـل والكـدح 

 .)٢()في الحياة 
إن الرجـال والنسـاء :( لعبـد االلهوقال الأستاذ عبد العزيز بـن نـاصر ا

يختلفون في طريقة الحوار، والكلام، والتفكير، والشعور، والإدراك، وردود 
الأفعال والاستجابات، والحب ،والاحتياجات، وطريقة التقـدير والتعبـير 

 .عن الحب 
إن جهل هذه الفروق والسنن الإلهية في العلاقات الإنسانية هو سبب 

                                                
ـي في الإســلام،د)  ١( ـي والخلقـ ـام الاجتماعـ  ٢٥٠٢٤٨-: محمــد أحمــد حســن وشريكــه  ص/النظـ

 .باختصار
 .٢١٠: دور المرأة في المجتمع الإسلامي،توفيق علي وهبة ص)  ٢(



 

 

 

 .)١()ء، والصراعات بين الزوجين نشوء التوتر والاستيا
 :  شهادة العلم الحديث -ً:ثالثا

ً طبيعة تكوين الرجـل وكيماويتـه وخشـونته تختلـف تمامـا (:يقول العلم الحديث
َّعــن طبيعــة تكــوين المــرأة وكيماويتهــا ورقتهــا؛ لأن التكــوين المقـــنع تــدخلت فيــه  َ

لة عـن غلظـة الـذكر، وهـي الهرمونات الجنسـية التناسـلية في كـل مـنهما، وهـي المسـؤو
هرمون التستوستيرون في الذكر يقـوي العضـلات، ...كذلك المسؤولة عن رقة الأنثى

ـي الجســم ـرزه خصــيتا الرجــل، وهــو ...ويقــوي العظــام ...ويبنـ وهــذا الهرمــون تفـ
ـور العلامــات الجنســية ـة ... مســؤول عــن ظهـ ـل ظهــور شــعر الشــارب، واللحيـ مثـ
يقابله في المرأة أو الأنثـى هرمـون ... والعظمي،وغلظة الصوت، وبناء الهيكل العضلي

وهـذا الأخـير مسـؤول عـن السـمات الجنسـية في الأنثـى مــع البروجسـترون، 
هرمون الإستروجين منظهور الثديين، وتكـوين المبـايض وتطورهـا، وبنـاء 

 .)٢ (... )الرحم والمهبل
كذلك لهذه الهرمونات آثارها على الأنثـى مـن نعومـة، ورقـة صـوت، 

 .ارة جسم، إضافة إلى التأثير على العواطف والمزاج واستد
 الحــائز عــلى جــائزة نوبــل في -وقــد أثبــت الــدكتور روجــرز ســبراي 

 وجود فروق بين مخ الرجل ومخ المرأة، مما يمنع المساواة بيـنهما في -الطب
المشاعر، والعواطـف، وردود الأفعـال، ويمنـع الـذكر والأنثـى مـن القيـام 

                                                
 .  ١٥٩: عبد العزيز العبداالله ص: تأليفالزوج والزوجة ما لهما وما عليهما،) ١(
 .، باختصار٣٩: السيد الجميلي  ص/د:المرأة في ميزان الطب والدين،تأليف) ٢(



 
 

  
 

 .)١(بنفس الأدوار
الأمريكية تجارب عديـدة، ) بيل(ما أجرى طبيب أعصاب في جامعة ك

 .)٢(ًفأثبت أن نصف مخ الرجل يقوم بعمل مخ الأنثى كاملا
) أليستر(وهذا ما اكتشفه البروفسور ريتشارد لين المنتسب إلى جامعة 

ًإن عــددا مــن الدراســات أظهــرت أن وزن دمــاغ : ( البريطانيـة حيــث قــال
 ).ائي بحوالي أربع أوقياتالرجل يفوق مثيله النس

إنه يجب الإقرار بالواقع، وهو أن دماغ الـذكور أكـبر : (  وأضاف لين
 .)٣()ًحجما من دماغ الإناث 

ولعل هذا يفسر نبوغ الـذكور في جوانـب الاكتشـافات، والاخـتراع، 
والرياضيات والفيزياء، والكيمياء، والفلسفة، والشعر، مـن جهـة الإبـداع 

ــي والاخـــتراع، وإن نب ــي جانـــب التلقـ ــك ففـ غـــت أنثـــى في شيء مـــن ذلـ
 .والاختزان، ومحاكاة ما سبق اختراعه 

إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مثـل هـذه الشـهادات،فعندهم شـهادة الـذي 
ـالى ـال تعـ ـزوجين ،قـ üw ( : خلــق الـ r& ãN n= ÷è tÉ ô` tB t, n= y{ uq èdur ß#ãÏÜ ¯=9$# çéç Î7sÉø: $# ( 

ين الجنسـين إنـما هـم مقلـدة لحضـارة وإنما ذكرت ذلك لأن دعاة المساواة بـ
ًفشهادتها تقع لديهم موقعا حسنا ، الغرب ً. 

                                                
 .١٩٩:  ص٠محمد الحمد/رسائل في أبواب متفرقة،تأليف د) ١(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه)  ٢(
 .٢٠٠: المصدر السابق، ص)  ٣(



 

 

 

 :  شهادة الواقع -ً:رابعا
 :    ً       قديما قيل 

 )١(     وليس يصح في الأفهام شيء               إذا احتاج النهار إلى دليل
اـهد   إن الواقــع  بشريــة ، ، وعلاقــة الــذكر بــالأنثى عـــلى مــدار تــأريخ الالمشــ

والاهتمامات، تؤكد الفوارق الهائلة، بين الذكر والأنثى، وبما  ومجمل الميول
أن  توضيح الواضح فاضح  فسوف اقتصر في شهادة الواقع على بعض ماله 

 :مساس بحياة الزوجين، وإعانتهما على التفاهم والتواؤم
  إلا- تختلف المرأة عن الرجل عند شدة الغضب والخوف، فالمرأة -أ 

 تفقد السيطرة على أعصابها، وتختفي رؤيتها للـماضي والمسـتقبل، -من شذ 
وتنحصر الرؤية في اللحظة الحاضرة، ولذا تكرر المرأة عند غضبها كلمتـين 

ًما رأيت منك خيرا قـط، ولا : تزعجان الزوج الجهول بطبائع النساء، وهما
 .أستطيع الحياة معك في المستقبل، أو أنت رجل لا يطاق 

ا هدأت ندمت وتأسفت، وأيقنت أنها كادت أن تهدم بيتها، وتدمر فإذ
 .مستقبلها، ومع ذلك تكرر الخطأ نفسه، عند شدة الانفعال والغضب 

ًوعلى الزوج الوقور أن يتوقع سماع تلك الكلمتين مرارا وتكرارا، وأن  ً
لا يأخذ الأمر مأخذ الجد، بل ينتظر سـاعة هـدوء ومـرح، ثـم يبحـث عـن 

 .غائبة ساعة الانفعال الحقيقة ال
 تختلـف اهتمامــات المــرأة عــن اهتمامـات الرجــل، فالرجــل يهــتم -ب 

                                                
 ).١/٢٤٩(انظر شرح ديوانه للواحدي البيت لأبي الطيب المتنبي ، )  ١(



 
 

  
 

بالثروة والمال، والأعمال، والدين، والعلم، والسياسـة، بينما يغلب على المرأة 
                                                                                                                                                                        .                             الاهتمام بالجمال، والزينة، وتلطيف الحياة، بالإضافة إلى عنايتها بالأولاد 

 .ًوالرجل يركز كثيرا على المستقبل، بينما ينصب اهتمام المرأة على الحاضر 
 ثروة وقيمة، بينما الزينة شيء ثانوي، أما المرأة فتنظر للمال والمال عند الرجل

 .على أنه زينة، وقيمته كثروة وعدة مستقبل، تأتي في المرتبة الثانية 
إن هذه الاختلافات مثار صراعات عند الزوجين الجهولين بطـبعهما، وقـد 
يستسلم أحدهما لنظرة الآخر على مضض، ولو عرفا هذه الفروقات، وعذر 

هما الآخر، وتلطف في الوصـول إلى بغيتـه، واختـار الظـرف المناسـب، أحد
لزالت كثير من المشاكل الزوجية، وعاش الزوجان في هناءة ترفرف عليهما 
ـا انفجــرت  ـل، ومتــى مـ ـق والتكامـ ـما ورود التوافـ لهـ ـعادة، وتجم ِ ِّأعــلام السـ ُ

 .صراعات، عرفا كيف يديران الدفة بأمان 
 الرجل والمرأة عند الجدال، فالرجل يبدأ  طريقة-ً غالبا - تختلف -ج 

جداله على أن الصواب معه، ثـم يبـدأ بالمراوغـة لـئلا يظهـر خطـؤه، وهـذا 
يشــعر المــرأة بالامتعــاض، لتوقعهــا أن الرجــل مثلهــا، يقــر بالخطــأ، ويقبــل 

 .التوجيه 
وتكمن مشكلة المرأة عند الجدال رفضها الكليات، عند عدم موافقتها 

 من حيث -ذا جادلت الزوج في خطأ وقع فيه فإنها تشعره على الجزئيات، فإ
ً أنه غير مقبول لها كليا، فينتقل الزوج إلى الدفاع عن ذاته، وتكبر -لا تدري 

 .المشكلة، وهي في بداية الأمر صغيرة 
ُوينصـح الزوجـان أن يقلـلا مـن الجـدال، وأن يبتعـدا عنـه كليـة عنـد 



 

 

 

صـة إذا كانـت الزوجـة عاليـة الغضب، وأن لا يسـتمرا فيـه إذا حـدث، خا
 .الثقافة، أو ممن تسممت أفكارها بدعوات التغريب والمساواة 

 تختلف طريقة الرجل في التكيف مع مـا أشـكل مـن الأمـور، فهـو -د
بطبعه يميل إلى التفكير، والبحث عـن حـل عمـلي، وقـد ينعـزل بنفسـه، أو 

ذه اللحظـة يتشاغل بشيء بين يديه ، وباله مشـغول بالمشـكلة، ويحـب في هـ
ّالصمت، بينما تميل المرأة بطبعها إلى الحديث عما أشغل بالهـا، ويهـون عليهـا  ُ

 .وقع المشكلة سماع الآخرين لها 
 لم يع الزوجان طبع كل منهما، اوهذا موطن خلاف وشجار، خاصة إذ

فالمرأة تظن أن الرجل يهرب من مواجهة المشـكلة، والرجـل يـرى أن المـرأة 
المشكلة، ويحاول قطع حديثها، أو عدم الإنصات إليها، تشغله بحديثها عن 

 .فتبرز مشكلة أخرى 



 
 

  
 





 

هذه القاعـدة مـن أهـم دعـائم الأسرة المسـلمة، ومـن أعظـم أسـباب 
ًاستقرارها ماديا ومعنويا، وإحاطتها بالرعاية والحفظ والتوجيه  ً. 

$  ] : ذه القاعـدة في قولـهوقد قرر االله تعـالى هـ   #  "  !

.   -  ,   +  *   )    (   '  &  % Z )وأمر االله بتأديب )١ 
;  ] : المرأة المناهضة لمقتضـاها فقـال سـبحانه   :   9   8

     >   =  <Z )٢( . 
 لـن " : في قولـه - صلى االله عليـه وسـلم- وكذلك قررها رسول االله 

  . )٣("يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 
ليك بعـض الوقفـات التـي توضـح هـذه القاعـدة، وتبـين فوائـدها وإ

 :للمرأة، ولأولادها، قبل الزوج، وتكشف الزيف والشبه التي أحيطت بها 
 :  معنى القوامة -ً:أولا

إذا تكفـل بـه، واعتنـى : صيغة مبالغة، وقام الرجل على غـيره: َّالقوام 
                                                

 . ٣٤: سورة النساء، الآية)  ١(
 . ٣٤: سورة النساء، الآية)  ٢(
وقد جاء في أول الحديث مناسبة قول النبي ). ٩/١٠٠) (٤٧(رواه البخاري، كتاب الفتن، ح)  ٣(

هـا في ّعليه السلام هذا الحديث، وهي أن فارس ملكوا ابنة كسرى بعد هلاكه، وانظر سبب تملك
 ) .٨/١٢٨(فتح الباري 



 

 

 

ِّالــذي يقــومهم : لقــومّالســيد وســائس الأمــور، وقــيم ا: ِّ  والقــيم)١(بشـأنه، ُ
ـرهم ـالى. )٢(ويســوس أمـ ـه تعـ ـير قولـ ـارات المفسريــن في تفسـ !  ] : وعبـ

  $   #  "Z تحوم حول المعنى  اللغوي وتشرحه، روى علي بن أبي
!  "  #  ] :  قوله":قال- رضي االله عنهما -طلحة، عن ابن عباس

$Z ٣("أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته:  يعني(.
                                                

 ). ١٢/٥٠٣) (قوم(لسان العرب : انظر)  ١(
 ). ١٢/٥٠٢) (قوم(ولسان العرب ) ٩/٣٥٨) (قوم(تهذيب اللغة : انظر)  ٢(
شاكر، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الصحيفة : تحقيق) ٨/٢٩٠(تفسير الطبري )  ٣(

يفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحـة، لـو رحـل إن بمصر صح: ( التي قال عنها الإمام أحمد
ًرجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا واعتمد عليها البخاري فيما يعلـق عـن ابـن عبـاس مـن ) ً

 ) . ٨/٤٣٨(تفسير، انظر فتح الباري 
وقد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، واختلفوا في صحيفته، فالجمهور يرون أنهـا  

أنها من أصح الطرق عن ابن عباس، ويؤكد هذا ) ٢/١٨٧(طعة، ويرى السيوطي في الإتقان منق
إن : والذي يطعن في إسناده يقـول: (فيقول) ١/٤٦١(أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 

ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد وعكرمـة، وهـذا القـول لا 
واحتملنـا حـديث عـلي بـن أبي ): ( ٣/١٢٩(قال الطحـاوي في مشـكل الآثـار و) ًيوجب طعنا

طلحة عن ابن عباس وإن كان لم يلقه لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الـذي فيـه 
روى ): ( ٣/١٣٤(ويقـول الـذهبي في ميـزان الاعتـدال ) هذا الحديث عن مجاهد وعن عكرمة

ً عن ابن عباس تفسيرا كثيرا ممتعا ً- أبي طلحة  يعني ابن-معاوية بن صالح عنه  ً. ( 
وقـال قـوم لم يسـمع ابـن أبي طلحـة مـن ابـن عبـاس ):( ١٨٨/ ٢( وقال السيوطي في الإتقان  

بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة : التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير، قال ابن حجر
 ) . فلا ضير في ذلك 

 ابن أبي طلحة وجادة، كما في قول الإمامين أحمد والطحاوي، والوجادة ويظهر مما سبق أن كتاب 
وأمـا حكـم العمـل بهـا فقـد قـال الإمـام ) ٢/٦١(فيهـا شـوب اتصـال، كـما في تـدريب الـراوي

= 



 
 

  
 

$  ]: (وقـال الـزمخشري   #  "Z  يقومـون علـيهن ، آمـرين
 .)١()ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا 

ّقـوام وقـيم، وهـو : يقـال: "قوامون"قوله :( وقال أبو بكر ابن العربي ّ
هو أمين عليها، يتولى أمرهـا، ويصـلحها في : وفيعل، من قام، والمعنى ّفعال
يه أن يبذل المهر والنفقة، ويحسن العشرة، فعل... وعليها له الطاعة  ...حالها

وعليهـا الحفـظ لمالـه، والإحسـان لأهلـه، ...ويحجبها، ويأمرهـا بطاعـة االله
، )٣(الزوج سـيدها في كتـاب االله:( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)٢()والالتزام لأمره

 وقــال ابـــن .)٥()-صـــلى االله عليــه وســـلم-)٤(وهــي عانيـــة عنــده بســـنة رســول االله
: ِّالرجل قيم عـلى المـرأة، أي:  أي"الرجال قوامون على النساء":يقول االله تعالى :(كثير

                                                

وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بهـا، وهـذا هـو :(النووي =
 ) .٢/٦٣(المصدر السابق) هالصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غير

ًإن أثـرا يعلقـه البخـاري في صـحيحه جازمـا بـه، ويصـححه الطحـاوي :     وبناء على ما سبق أقول ً
والذهبي وابن حجر والسيوطي، وغيرهم من الأعلام ، لهو جدير بالقبول، وعدم الرد، ويمكن 

. والجزم إشارة إلى القبول استنباط هذا الحكم من صنيع البخاري، فالتعليق إشارة إلى الانقطاع، 
 .واالله أعلم 

 ). ١/٥٢٣(الكشاف ) ١(
 . ًمختصرا) ١/٤١٦(أحكام القرآن )  ٢(
 .٢٥:  يوسف"وألفيا سيدها لدى الباب": يشير إلى قوله تعالى)  ٣(
 رواه "ً ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عـوان لكـم " : -صلى االله عليه وسلم-يشير إلى قوله )  ٤(

حديث حسن صحيح ومعنى قولـه : (وقال ) ٣/٤٥٨) (١١٦٣(، كتاب الرضاع ،ح الترمذي
 هـ.أ. أسرى في أيديكم :  يعني "عوان عندكم"

 ). ٣٤/٩٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام )  ٥(



 

 

 

 .)١()هو رئيسها، وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت 
 :  مظاهر القوامة -:ًثانيا

 : قوامة الرجل على امرأته تكليف بترتب عليه تشريف، فمن مظاهر التكليف 
 :  المهر -١

الزوجــة بســبب العقــد عليهــا، وهــو رمــز تكــريم ، ودلالــة وهــو مــال تســتحقه 
ًصدق، وتوثيق عرى محبـة بـين الـزوجين، ولـذا أسـماه االله تعـالى نحلـة وصـداقا، قـال 

v  u  t] : تعــالى    s Z) وقــد جــاء التأكيــد عـــلى إعطــاء المــرأة  . )٢
ال مهرها، والنص على أنه فرض وأجر، فلا تجوز المماطلـة فيـه، أو بخـس شيء منـه، قـ

ـالى  ?  @]  :تعـ   >  =      <  ;  : Z )ـبحانه  )٣ ـال سـ  :وقـ
 [  +  *   )   (    '  &  %  $   #  "  !

-  , Z )٤(.  

 :الحفظ والرعاية  -٢
ـة  فالرجــل مســؤول عــن حفــظ المــرأة ورعايتهــا ، وصــونها مــن المخــاطر الدينيـ

²  ]  :والدنيوية، قال تعـالى    ±   °   ̄  ®  ¬  «Z 
صـلى - وقـال)٥(

 وهـو )٦("على أهلـه، وهـو مسـؤول عـن رعيتـهالرجل راع  " :-ه وسلماالله علي
                                                

 ).١/٥٠٣(تفسير القرآن العظيم )  ١(
 . ٤: سورة النساء، الآية)  ٢(
 . ٣٤: سورة النساء، الآية)  ٣(
 .٢٠:  الآيةسورة النساء،)  ٤(
 . ٦: سورة التحريم، الآية)   ٥(
ومســـــــلم،كتاب الإمـــــــارة )٧/٤٧)(١١٨(رواه البخـــــــاري ،كتـــــــاب النكـــــــاح ،ح )  ٢(

= 



 
 

  
 

ومـن ...": مطالب بالدفاع عنها، ولو ترتب على ذلك قتله، كما في الحديث
، والتفريط في هذه الرعاية خيانة يترتب عليها )١("قتل دون أهله فهو شهيد
عيه  ما من عبـد يسـتر": - صلى االله عليه وسلم-عقوبة، كما قال رسول االله

 )٢("االله رعية، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته، إلا حرم االله عليه الجنة
 .ويدخل في ذلك منعها من التبرج والسفور والاختلاط بالأجانب 

 : التعليم والإلزام بطاعة االله-٣
ـالى ـال تعـ ¥]  :قـ    ¤     £     ¢  ¡ Z )ـر بالصــلاة )٣ ، والأمـ

¯  °   ±   ]  :ه تعــــالىيســـتلزم تعلـــيم أدائهـــا، كـــما أن عمـــوم قولـــ
²Z)يدخل فيه تعليم ما يحقق ذلك، والإلزام به )٤. 

 : حماية الأسرة من الترف -٤
 إن الترف والمبالغة في التنعم، والعيش على هامش الحياة، مدمر للفرد 

 Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈZ  ]  :وللأسرة، وقد ذم االله الترف فقـال
)٥( 

 إيـاي والتـنعم، فـإن عبـاد االله " : -سلم  صلى االله عليه و-وقال رسول االله 
                                                

 ). ٣/١٤٥٩)(١٨٢٩(ح =
حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في : وقال) ١٤٢١(رواه الترمذي، كتاب الديات، ح )  ٣(

    ).٢/١١٠٠) (٦٤٤٥(صحيح الجامع الصغير، ح 
) ١/١٢٥)(١٤٤(ومسلم كتاب الإيمان، ح)٩/١١٥)(١٥( البخاري،كتاب الأحكام، حرواه)  ٢(

 . واللفظ له
 . ١٣٢: سورة طه، الآية)  ٣(
 . ٦: سورة التحريم، الآية)  ٤(
 .١١٦هود الآية، : سورة )  ٥(



 

 

 

  .)١("ليسوا بالمتنعمين
لا مانع من التمتع بالطيبات، وظهور أثر النعمة عـلى العبـد؛كما ! نعم 
إن االله تعالى يحب أن يـرى أثـر نعمتـه  " :- صلى االله عليه وسلم-قال النبي
ال  لكن المحذور هـو المبالغـة في ذلـك حتـى الوصـول إلى حـ )٢("على عبده

التبذير والإسراف،  والترف القاتل، ومعلوم أن الأمة المترفـة تخـور قواهـا، 
 .وتضعف عزيمتها، ولاسيما في الحروب، وأزمات الحياة 

 :   النفقة  -٥     
، فلهـا عليـه تـأمين جميـع )٣(فنفقة المرأة واجبة على زوجها بالإجمـاع

§   ]  : تعالىقال )٤(مشروب، وملبوس، ومسكن،وحاجاتها ، من مأكول ، 
¬  «   ª  ©      ¨ Z )ــــالى )٥ ــــال تعـ U  T  ]  :وقـ    S   R

VZ 
 فنسب الشقاء لآدم وحده؛ لأن الرجل هو المسؤول عن كفايـة )٦(

 ولهـن ": -عليـه وسـلم صـلى االله-، وقـال   )٧ (زوجته، وهو الـذي يسـعى

                                                
) ٢٦٦٨(صـحيح الجـامع الصـغير، ح : وحسنه الألبـاني، انظـر) ٢٤٤، ٢٤٣/ ٥(رواه أحمد )  ١(

   . "إياك":كنه ذكر رواية غير المسند ولفظها ول) ١/٥٢٠(
ــذي،ح) ٢( ــذلك الألبـــاني، انظـــر)١٢٣/ ٥)(٢٨١٩(رواه الترمـ صـــحيح الجـــامع :وحســـنه، وكـ

 ). ٣٨٣/ ١)(١٨٨٧(الصغير،ح
 ) ٣٤٧/ ١١(المغني : انظر)  ٣(
 . المصدر السابق)  ٤(
 . ٢٣٣: سورة البقرة، الآية)  ٥(
 . ١١٧: سورة طه، الآية )  ٦(
 ). ٢٩٤/ ١٦(التفسير المنير : نظرا)  ٧(



 
 

  
 

وهي مقدرة بقدر الكفايـة، مـع ،  )١("عليكم رزقهن وكسوتهن  بالمعروف 
O  N  M  L   KJ  ]  :اة حال الزوج؛ لقوله تعالىمراع   I    H  G   F

    a  `  _   ^  ]  \[  Z      Y    X  W   V  U   TS  R  Q   PZ   مــــع
 لهند، لما ذكـرت لـه أن زوجهـا أبـا – صلى االله عليه وسلم -إرشاد الرسول 

 )٢( " خـذي مـا يكفيـك وولـدك بـالمعروف " :سفيان رجل شحيح، فقال 
 .يه متفق عل

 : السكن -٦    
فيجب لها مسكن يليـق بأمثالهـا، وعـلى قـدر يســار الـزوج وإعسـاره، بـدليل 

&  ] :قـول االله  تعـالى    %  $  #  "   !Z )فإذا وجبت السـكنى   )٣
 . ًللمطلقة طلاقا رجعيا فلغيرها من باب أولى

  : التأديب -٧  
 نوالانــهيار،كافمتى مـا اعوجـت المـرأة، وخشي عـلى الأسرة مـن التصـدع، 

9   ] :  إلى رشـــدها، كـــما قـــال االله تـعــــالىمـــن حـــق الـــزوج تأديبهـــا، وردهـــا   8

?      >  =  <  ;   : Z  )٤(. 
 :  أما مظاهر التشريف المترتبة على القوامة فهي كثيرة منها 

                                                
 ). ٨٨٦/ ٢) (١٢١٨(رواه مسلم، كتاب الحج، ح )  ١(
/ ٣)(١٧١٤(ومسلم، كتاب الأقضية،ح ) ١١٧/ ٧)(٩٩(رواه البخاري، كتاب النفقات،ح)  ٢(

١٣٣٨ .( 
 . ٦: سورة الطلاق، الآية)  ٣(
 .٣٤: سورة النساء، الآية)  ٣(



 

 

 

 :  حق الطاعة -١
ــــال تعـــــالى F]  :قـ   E  D  C  B  A Z )ــــال  )١  وقـ

إذا باتـت المـرأة هـاجرة فـراش زوجهـا " :-صلى االله عليه وسلم-الرسول
  . )٢("لعنتها الملائكة حتى تصبح

 :   الخدمة بالمعروف -٢
ِفخدمة الزوج واجبة فيما جرى به العرف، إن كـان مثلهـا يخـدم، قـال  َ

وجوب الخدمـة ، فـإن الـزوج : - وهو الصواب-وقيل: (...شيخ الإسلام
ولأن ذلـك هـو ... االله سيدها في كتاب االله، وهي عانية عنده بسـنة رسـول 

تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قـال تجـب : ثم من هؤلاء من قالالمعروف ، 
الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليهـا أن تخدمـه الخدمـة المعروفـة مـن 
مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، 

والمعروف فيما له ولها :( إلى أن قال..) عيفة وخدمة القوية ليست كخدمة الض
وبنـاء  .)٣() في موجبـه إلى العـرففإن العقد المطلق يرجع، موجب العقد المطلقهو 

على ذلك يعرف الحكم الشرعي فيما إذا طلبت المرأة خادمة ورفض الزوج، 
ُوأن ذلك يعود إلى العرف، وعادة البلد، وهل مثلهـا يخـدم أم يخـدم، وهـل  َِ

 .   ن المعاشرة بالمعروف في بلدها، وعند قومها ذلك م
                                                

 .٣٤: سورة النساء، الآية)  ٤(
 )١٤٢٠(ومســـلم ،كتـــاب النكـــاح،ح ) ٧/٥٤)(١٢٤(كتـــاب النكـــاح،ح  رواه البخـــاري،) ١(

 .واللفظ له) ٢/١٠٥٩(
 ) . ٣٤/٩٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(



 
 

  
 

 : القرار في البيت، وعدم الخروج إلا بإذنه -٣
M  L]  :قال تعالى   K   J   I  H  G   F Z )وقـال  )١

 إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إلى ": -صلى اللــه عليـه وسـلم -رسول االله 
ادة يحتـاج إلى إذن متفق عليه، فإذا كان الخروج للعبـ )٢("المسجد فلا يمنعها

 .الزوج، فالخروج إلى غيرها من باب أولى 
منــزله إلا بإذنـه،  فليس لهـا أن تخـرج مـن:(     قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .)٣()سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة 
 : حسن التبعل -٤

تعطــر وينــدرج في ذلــك حســن الخلــق، وتحســين الخلقــة، بــالتزين وال
ونحوها، والصبر على الأذى، وحفظ مال الـزوج، ورعايـة ولـده، فعـن أم 

 -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله :  قالت -رضي االله عنها-سلمة 
وعـن أبي )٤(" أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنهـا دخلـت الجنـة": يقول 

 ": -صـلى االله عليـه وسـلم-قـال رسـول االله :  قال-رضي االله عنه-هريرة 
خير النساء التي تسره إذا نظـر، وتطيعـه إذا أمـر، ولا تخالفـه في نفسـها، ولا 

                                                
 .٣٣: سورة الأحزاب، الآية)  ٣(
/ ١) (٤٤٢(ومسـلم كتـاب الصـلاة، ح ) ٧/٦٨) (١٦٧(رواه البخاري، كتاب النكـاح، ح )  ١(

٤٢٦.( 
 ). ٢٦٣/ ٣٢(ى شيخ الإسلام مجموع فتاو)  ٢(
وحسنه، والحاكم في المستدرك كتـاب الـبر والصـلة ) ٤٥٧/ ٣(رواه الترمذي، كتاب الرضاع )  ٤(

 . وصححه، ووافقه الذهبي ) ١٧٣/ ٤(



 

 

 

قـال :  قـال -رضي االله عنـه-، وعن عبـد االله بـن أبي أوفى )١("مالها بما يكره
ً لو كنت آمرا أحدا أن يسـجد لغـير االله، ": رسول االله صلى االله عليه وسلم ً

بيده، لا تؤدي المرأة حق أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد 
ربها، حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسـها وهـي عـلى قتـب لم 

  .)٢("تمنعه
صلى االله عليـه -ويؤكد عظم حق الزوج، والنهي عن مغاضبته، قوله 

العبد الآبق حتى يرجع، وامـرأة :  ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم" :-وسلم
 . )٣("قوموهم له كارهونباتت وزوجها عليها ساخط، وإمام 

 :   المطاوعة لقضاء الحاجة -٥
 إذا دعـا الرجـل زوجتـه لحاجتـه فلتأتـه، وإن " :فقد جاء في الحـديث

 إذا دعا الرجل امرأتـه إلى فراشـه ": وفي حديث آخر )٤("كانت على التنور
. متفق عليه )٥("فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

                                                
وصـححه ) ٦٨/ ٦(والنسائي، كتـاب النكـاح، بـاب أي النسـاء خـير ) ٢٥١/ ٢(رواه أحمد )  ١(

 ). ٦٢٤/ ١) (٣٢٩٨(، ح صحيح الجامع الصغير: الألباني، انظر
) ٥٢٩٥(صـحيح الجـامع الصـغير ح:وصـححه الألبـاني، انظـر) ٦/٧٦(رواه أحمد في المسند )  ٢(

) قتـب(انظـر الصـحاح للجـوهري .رحـل صـغير عـلى قـدر سـنام البعـير : والقتب) ٢/٩٣٧(
)١/١٩٨        .( 

ــواب الصـــلاة،ح)  ٣( ــذي، أبـ ــاني في ) ٢/١٩٣) (٣٦٠(رواه الترمـ ــحيح الجـــامع الصـــغير وحســـنه الألبـ صـ
 ). ٥٨٦/ ١)(٣٠٥٧(ح

 ).٣/٤٥٦)(١١٦٠(رواه الترمذي كتاب الرضاع ،ح)  ٤(
 .١٣:ص : سبق تخريجه انظر )  ٥(



 
 

  
 

ّ الحديثين لفتة نبوية كريمة، قل من النساء من تتفطن لها، وهي أن وفي هذين
العملية الجنسية لها علاقة عميقة بالناحية النفسية، وكثير من الرجال تتحرك 
شهوته في ظرف معين، فإذا لم تطاوعه زوجته في هذا الظرف، أو شعر بعدم 

هـذا لـه أثـر رغبتها لهذا الشأن انطفأت شهوته، وخمدت همته، وتكرار مثل 
 .  عميق على حالته النفسية، وعلاقته بامرأته 

 إذا باتـت ": -صـلى االله عليـه وسـلم- ؛ لقولـه  النهي عن هجـره-٦
   . )١( متفق عليه"المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح

: -صلى االله عليه وسـلم-ً النهي عن الصوم تطوعا إلا بإذنه ؛ لقوله - ٧     
 .)٢(" تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه لا"

صـلى االله - النهي عن إدخال أحد بيته إلا برضاه؛ لقـول رسـول االله -٨      
 فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ": -عليه وسلم

وهذا عام في منعهن عن الإذن لأحد في )٣("ولا يأذن في بيوتكم لم تكرهون
ً ولو كان محرما أو امرأة إلا بعلمه ورضاه الدخول إلى البيوت، ْ. 

 :  حق السفر- ٩
ًفللزوج حـق السـفر بهـا متـى كـان مأمونـا عليهـا في الطريـق وفي بلـد 

                                                
ـاب النكــاح، ح )  ١(  )١٤٣٦(ح ومســلم، كتــاب النكــاح،) ٧/٥٤) (١٢٤(رواه البخــاري، كتـ

)٣/١٠٥٩.( 
ـاب النكــاح، ح )  ٢( ) ١٠٢٦(ب الزكــاة، ح ومســلم، كتــا) ٧/٥٣) (١٢٢(رواه البخــاري، كتـ

)٢/٧١١ .( 
) ١٨٥١(وصححه، وابن ماجه، كتاب النكـاح، ح ) ٤٥٨/ ٣)(١١٦٣(رواه الترمذي، كتاب الرضاع، ح )  ٣(

)٥٩٤/ ١ .( 



 

 

 

 -، وإن كان له أكثر من زوجة أقرع بينهن، كما كـان يفعـل النبـي )١(الإقامة
  .)٢(- صلى االله عليه وسلم

 : تربية الأولاد - ١٠
الزوجــة رعايــة أولادهــا ، وتــربيتهم ،  فمــن أعظــم الحقــوق عــلى 

وتعليمهم ، والوقـوف مـع الـزوج في سـبيل تنشـئتهم تنشـئة سـوية؛ لقـول 
 .)٣("والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها": -r-النبي

 :  التسرية عن الزوج-١١
 فمن حقوقه عليهـا التسريـة عنـه ، وإدخـال السرور عليـه، وتخفيـف 

إشاعة روح التفاؤل والأمل في نفسه، والوقـوف بجانبـه أعباء الحياة عنه، و
 .)٤(في البأساء والضراء، وتصبيره حتى يواجهها في شجاعة وحزم

 : حدود القوامة-ً:    ثالثا
ـة الرجــل بامرأتــه عــلى  مقــاييس الإســلام وتعاليمــه تؤســس علاقـ

%  &  ]  :الاحترام، والتقدير ، والمـودة المتبادلـة، والتربيـة عـلى العـدل
'  ,  +   *   )  (   Z )والشـــــورى بيـــــنهم )٥ ،:  [  o  n

                                                
 . ١٩٢: محمد الصالح، ص.مجموعة محاضرات، د: انظر)  ١(
 ). ٧/٥٩) (١٤٠(صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء،ح: انظر)  ٢(
ــــــــاح، ح)  ٣( ــــــــاب النكـ ــــــــارة ) ٤٧/ ٧) (١١٨(رواه البخاري،كتـ ومســـــــــلم،كتاب الإمـ

 ). ٣/١٤٥٩)(١٨٢٩(ح
 . ٤٢٠: منهج السنة في الزواج، ص: انظر)  ٤(
 .١٣٥: سورة النساء، الآية) ٥(



 
 

  
 

pZ 
رحم اللـه " :، والتسامح )٢("ُ من لا يرحم لا يرحم" :، والرحمة )١(

ًرجلا سمحا بـل إن الشريعـة .)٤("إن اللــه رفيـق يحـب الرفـق" :، والرفق  )٣("ً
، وفي  )٥("خـيركم خـيركم لأهلـه":ًالإسلامية جعلت معيارا للخيرية هو 

 .  )٦("خيركم خيركم للنساء" :رواية
إن الثقافة الإسلامية المتغلغلـة في أعـماق الطـرفين، تجعلهـما متحـابين، 
ِّمتآلفين، متعاونين على البر والتقوى، وفـيين لبعضـهما، صـابرين في معـترك  ِ
ِّالحياة، راضيين بقدر االله في اختلاف خلقه، مسلمين لحكمه وحكمته في هذا 

ك فــإن قوامـة الرجــل عــلى المــرأة ليســت مطلقــة، التفـاوت، وبنــاء عــلى ذلــ
راعية "ًوليست تسلطا وسلبا لجميع سلطات المرأة، وإلغاء لمكانتها؛ بل هي 

h  ]  وقوامة الرجـل محـدودة بضـابط )٧("على بيت زوجها وهي مسؤولة

                                                
 .٣٨: سورة الشورى، الآية) ١(
ــاب الأدب،ح) ٢(  )٢٣/ ٨(ومســـلم،كتاب الفضـــائل، ح) ١٢/ ٧(، )٢٧(رواه البخـــاري، كتـ

)٤/١٨٠٨.( 
 ).١٢١/ ٣(، )٢٨(رواه البخاري، كتاب البيوع، ح ) ٣(
ـو داود،كتــاب الأدب،ح ) ٤( صــحيح الجــامع الصــغير، :وهــو صــحيح، انظــر) ٤٨٠٧(رواه أبـ

 ).٣٦٤/ ١)(١٧٧١(ح
وصححه، وكذلك الألباني، انظر صحيح ) ٧٠٩/ ٥) (٣٨٩٥(رواه الترمذي، كتاب المناقب ح) ٥(

 ).٦٢٦/ ١)(٣٣١٤(الجامع الصغير، ح
وصـححه، ووافقـه الذهبي،وكـذلك الألبـاني في ) ١٧٣/ ٤(رواه الحاكم،كتـاب الـبر والصـلة ) ٦(

 ). ٦٢٦/ ١)(٣٣١٦(صحيح الجامع الصغير،ح 
 ). ٤٧/ ٧)(١١٨(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح) ٧(



 

 

 

p  o   n    ml  k    j   i Z )١( . 
  حددت الشريعة أسسها، وتركت مسـاحة كبـيرة"بالمعروف": ولفظة

والعرب تطلق المعروف على ما قابل : ( ، قال ابن عاشور)٢(.للعرف والعادة
ًوللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن، ملابسا ذلك دائما للوجه : المنكر، أي

ًغير المنكر شرعا وعقلا، وتحـت هـذا تفاصـيل كبـيرة تؤخـذ مـن الشريعـة،  ً
ـف العصــور والأقطــار : وقولــه. ..وهــي مجــال لأنظــار المجتهــدين، في مختلـ

ـى "درجــة" خــبر عــن "للرجــال" ـده الــلام مــن معنـ ـما تفيـ ـتمام بـ ـدم للاهـ  قـ
 :  وفي هذا الاهتمام  مقصدان …استحقاقهم تلك الدرجة

 …دفـع تــوهم المسـاواة بـين الرجــال والنسـاء في كـل الحقــوق: أحـدهما
، لإبطال إيثارهم   تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص:وثانيهما
 .)٣()الجاهلية  فيًان متبعاـالذي كالمطلق، 
 :؟!  لماذا القوامة للرجل -ً:    رابعا

 مـن في قلـوبهم مـرض، أو مـن يـرون أن -ً غالبا -يطرح هذا السؤال
الحضارة هي استيراد مفاهيم، وقيم حضارة، تختلف في جوهرها ومظهرها 

 : وللجواب على هذا السؤال !. عن حضارة الإسلام
ع بشري إلا ويتوقـع فيـه حصـول خـلاف ونـزاع، ما مـن اجـتما: ًأولا

لاخــتلاف المفــاهيم، وتعــارض المصــالح، وتفــاوت العقــول والمــدارك، 
                                                

 . ٢٢٨: سورة البقرة، الآية) ١(
 ).٩٠/ ٣٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : انظر) ٢(
 .باختصار) ٤٠٠/ ٢( والتنوير التحرير) ٣(



 
 

  
 

 ولذا لابد من تعيـين  ونحو ذلك من أسباب الخلاف؛…وتأرجح الأولويات
 فـما مـن ، يفصل في الأمر عند الحاجة، وهذا ما فطرت عليه البشرية،مرجع

ّوتعدد، إلا ويعين له مرجع يقوم على  اجتماع ،أمر ذي بال ُ. 
لا قوامة لأحد في الأسرة، أو القوامة للرجل والمرأة : إما أن يقال: ًثانيا

 .على السواء، أو للمرأة وحدها، أو للرجل وحده
ًإن الأسرة لا تحتاج إلى قيم، فإن العقلاء يضعون قيما : ولا يقول عاقل ِّ ّ

لبشرية، وإذا كان الهدف لكل مشروع ذي بال، والأسرة أعظم تجمع عرفته ا
من المؤسسات والشركات والمصانع إنتاج ماديات، فإن الهدف مـن الأسرة 
إنتاج بشر، وتنمية عقول، وتربية نفوس، وإيجاد سكن وملاذ للإنسان، كلما 

ـل  ـول عاقـ ـذلك لا يقـ ـات، وكـ ـع الماديـ ـل مـ ـه الكــدح ، أو التعامـ إن : أرهقـ
أي نظام أو دولة أو أمر ذي بـال، الشراكة في إدارة الأسرة هي الأقوم؛ فإن 

 .لا ينتظم إلا بتوحد الإدارة العليا
ًإذا،  من الأولى بأن يكون قيما على الأسرة؟ ِّ ً! 

 :ًإن الأولى بداهة هو الرجل، للمبررات التالية : والجواب
 . أن الرجل هو المؤسس للعائلة، فهو أحق بإدارتها  - أ
 .قوة الرجل العقلية والجسمية  - ب
 .الرجل على المرأة في الإدارة، خاصة عند حدوث أزمات  تفوق -   ج
 ضعف المرأة الجبلي ، وزيادة هـذا الضـعف عنـد حـدوث العـوارض -    د

المتكررة، كالعـادة الشـهرية، والحمـل، والنفـاس، وانشـغال البـال بـالمولود 
P  ] : الجديد، قال تعالى   O  N  M   L  K     J   IZ  )١(.  

                                                
 . ١٤: سورة لقمان، الأية) ١(



 

 

 

سرة إلى مواجهة قوى، وأوضاع خـارج نطـاق الأسرة، ِّ حاجة قيم الأ-   هـ
 . ّوتفوق الرجل في هذا المجال لايخفى على ذي بصيرة 

إن العقل والمنطق والفطرة وواقع الحال ، تشهد بـما شـهد : والخلاصة
 :به الشرع ، من ضرورة القوامة، وأنها لا تصلح إلا للرجل، قـال االله تعـالى

 [ 2  1    0  /  .  -   ,Z)ثــــم إن القوامــــة في ضــــوء الشريعــــة  )١
الإسلامية قوامـة رعايـة، وحسـن تنشـئة، وجلـب مصـالح، ودرء مفاسـد، 
ـل  ـف قبـ ـة تكليـ ـع شرور ومنكــرات، وهــي قوامـ وتحصــيل خــيرات، ودفـ

صـلى االله عليـه -التشريف، وقوامة غرم قبل الغـنم، عـلى ضـوء قـول النبـي
  .)٢("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته":-وسلم

                                                
 .١٤: سورة الملك، الآية) ١(
 ٣٣:هذا جزء من حديث متفق عليه ، سبق تخريجه ص) ٢(



 
 

  
 




 

السعادة مطلب لكل إنسان، ومن أعظـم أسـباب السـعادة البشريـة 
المعاشرة الحسنة، بما يكتنفها من طيب المقال، وحسن الفعال؛ ولهذا أمر االله 

o   n  ] : تعالى بالإحسان لكـل مـن لـه علاقـة بالفرد،فقـال تعـالى

  y   x   w  v  u    t   s   r   q  p
  {     z�  ~  }  | Z )ـما كــان المعــاشر أقــرب )١ َ وكلـ

وألصق، ظهرت شدة الحاجة إلى ذلك، وأقرب الناس للمرء، وألصقهم به 
 .  )٢( Z (  *   +  ,  -  .]  :امرأته،كما بين االله ذلك بقوله

إن من أعظم مقاصد الإسلام جلب السعادة الدنيوية والأخرويـة، 
وجية على السكن والمودة والرحمة، قـال االله َّوقد نبه أفراده إلى قيام الحياة الز

c  b  ] : تعـــــــــــالى   a   `    _   ^  ]  \  [  Z  Y

f   e   d Z  )فهــذه الآيـــة ترشـــد إلى ثـــلاث دعـــائم للحيـــاة )٣ 
ًالزوجية المستقرة، التي تفيض حنانا وحبا ً: 

، والأنــس، وفــرح الــنفس، وزوال )٥(والميــل)٤( الســكن والإلــف:الأولى
                                                

 ). ٣٦:( سورة النساء، الآية) ١(
 ).١٨٧:(سورة البقرة، الآية) ٢(
 ).٢١:(سورة الروم، الآية) ٣(
 ).٣٨٢/ ٨: (البحر المحيط: انظر) ٤(
 ).٢١٨/ ٣: ( الكشاف: انظر) ٥(



 

 

 

 .  )١(الوحشة
ومـا شيء أحـب إلى أحـدهما مـن : ( المودة،وهي المحبة، قال البغوي: نيةالثا

 .  )٢()الآخر ، من غير رحم بينهما
ـي الشــفقة:الثالثــة ، ومــا يقــتضي الإحســان إلى )٤(، والرأفــة)٣( الرحمــة، وتعنـ

الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهـا، : ( -رحمه االله-، قال ابن كثير )٥(المرحوم
 ولا تترعـرع هـذه الـدعائم، ولا يتحقـق .)٦( )لفة بينهما للإ أو…أو لرحمته بها

الاستقرار الأسري، إلا بتهيئة الأسباب، ومن ذلك تحقيق مقتضى الحكمة، 
´]  :وتنفيذ أمر الشرع ، حيث قال االله سبحانه   ³ Z )٧(.  

ولعل النقاط التالية تميط اللثام عـن هـذه القاعـدة الزوجيـة، وتبـين آثارهـا 
 :ومظاهرها

 :  معنى المعاشرة بالمعروف -ً:ولاأ
ــاشرة  ــاشروا:المعـ ــتشروا وتعـ ــاشرة، واعـ ــه معـ ــة، عاشرتـ :  المخالطـ

، وفي الحديث أن )٨(زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره: وعشير المرأة…تخالطوا

                                                
 ).٧٢/ ٢١:( التحرير والتنوير: انظر) ١(
 ).٢٦٦/ ٦:( معالم التنـزيل) ٢(

 ).٦٧/ ٢١(التفسير المنير ) ٣ (
 ). ٤٣٩/ ٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٤(
 ).١٩١: ( ص) رحم(المفردات ) ٥(
 .باختصار) ٤٣٩/ ٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٦(
 . ١٩:  سورة النساء ، الآية ) ٧(
 ).٥٧٤/ ٤) (عشر(لسان العرب : انظر) ٨(



 
 

  
 

إنكن تكثرن اللعن، وتكفـرن ":  قال للنساء- صلى االله عليه وسلم -النبي 
المعـاشر، : يريد الزوج ، والعشـير: ( ير متفق عليه، قال ابن الأث)١("العشير

 . )٢()كالمصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره ويعاشرها
هو اسم جامع لكل مـا عـرف مـن :( فقد قال ابن الأثير:أما المعروف 

 مــن الصــفات وهــو…طاعــة االله، والتقــرب إليــه، والإحســان إلى النــاس
ـة ـر: أي:الغالبـ ـه،أمـ :  والمعــروف معــروف بــين النــاس، إذا رأوه لا ينكرونـ

َالنصفة، وحسن الصحبة مع الأهل، وغـيرهم مـن النـاس  وقـال ابـن  . )٣()َّ
ِّطيبـوا أقـوالكم، : أي Z ³  ´]  :وقولـه:( -رحمـه االله-كثير 

وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، بحسب قدرتكم، كما تحب ذلـك منهـا فافعـل 
 أنـه جميــل - صـلى االله عليــه وسـلم - وكــان مـن أخلاقـه …أنـت بهـا مثلـه

ـ ـه، ويتلطــف بهــم، ويوســعهم نفقــة، الـ ـداعب أهلـ ـبشر، يـ ـم الـ عشرة، دائـ
 - رضي االله عنها -ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين 

  .)٤()يتودد إليها بذلك
حسـن المعـاشرة جـامع لنفـي الإضرار والإكـراه، :( وقال ابن عاشور

ـد بمعــاني إحســان الصــحبة، والمعــاشرة شرة، وهــي مفاعلــة مــن الــع: وزائـ
ً وسـمي الأمـر المكـروه منكـرا لأن "المنكـر" ضـد "المعروف"و…المخالطة

                                                
 ).٨٦/ ١)(٧٩(ومسلم كتاب الإيمان، ح) ١٣٦/ ١)(٩(البخاري، كتاب الحيض، ح) ١(
 ).٢٤٠/ ٣) (عشر(النهاية في غريب الحديث ) ٢(
 ).٤١٦/ ٣) (عرف(المرجع السابق ) ٣(
 ) .٤٧٧/ ١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ٤(



 

 

 

النفوس لا تأنس به، فكأنه مجهول عندها نكرة، إذ الشأن أن المجهول يكون 
ًمكروها، ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه، وأطلقوا ضده على المحبـوب؛ 

 .)١()صفه العرف ما حدده الشرع وو: لأنه تألفه النفوس، والمعروف هنا
 : فضل حسن الخلق مع الأهل -ً:ثانيا

من أعظم مظاهر المعاشرة بـالمعروف حسـن الخلـق، وقـد جـاء تأكيـد 
 وقـال عـز )٢( º  ¹    ¸Z ]  :ذلك في الكتـاب والسـنة، قـال تعـالى

Z]  :وجـــــــــل   Y   X  W  VU   T  S   R   Q   P Z )وفي )٣ ، 
قـائم الليـل، صــائم إن الرجـل ليــدرك بحسـن خلقـه درجــات " :الحـديث
 جعـل حسـن الخلـق - صلى االله عليه وسـلم - بل إن رسول االله )٤("النهار

 .)٥(" خير ما أعطي الناس خلق حسن ": أفضل المنح الربانية، فقال
 - صلى االله عليه وسلم - ويتأكد حسن الخلق مع الأهل؛ لقول النبي 

 .)٦(" خيركم خيركم لأهله "

                                                
 .باختصار) ٢٨٦/ ٤(التحرير والتنوير ) ١(
 .٨٣: سورة البقرة، الآية) ٢(
 .٥٣: سورة الإسراء، الآية) ٣(
/ ١(والحاكم المستدرك، كتـاب الإيـمان ) ٢٥٢/ ٤) (٤٧٨٩(رواه أبو داود، كتاب الأدب،ح ) ٤(

غير، صـحيح الجـامع الصـ: واللفظ له وصححه، ووافقه الذهبي، وكذلك الألبـاني، انظـر) ٦٠
 ).٣٣٤/ ١)(١٦٢٠(ح

 ).٦٢٧/ ١) (٣٣٢١(وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير،ح) ٢٧٨/ ٤(رواه أحمد ) ٥(
 .٣٩: سبق تخريجه، انظر ص) ٦(



 
 

  
 

  )١(E K  J  I H  G  FZ ]: ولعل تفسير قولـه تعـالى

 .كفيل ببيان حقيقة حسن الخلق، فهذه الآية أجمع آية في هذا الموضوع
 مـن أخـلاق النـاس، وهـو "خـذ العفـو":( قال ابن جريـر: خذ العفو

وأولى هـذه : ( ًثم سرد ابن جرير أقوالا، ثـم قـال) الفضل، وما لا يجهدهم
 أخـلاق النـاس، خـذ العفـو مـن: معنـاه: الأقوال بالصواب، قول مـن قـال

ً تعلـيما مـن االله - وإن كان من أجلهم نزل-فيكون …واترك الغلظة عليهم
ًخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا  ْ ِ()٢(. 
، )٣()أي ما يسهل قصده وتناوله :( "العفو"ًوقال الراغب مبينا معنى 

وذلك مثل قبول الاعتذار، والعفو، والمساهلة، وترك البحث ( :قال البغوي
 .)٤()ونحو ذلك عن الأشياء، 

، وكـذلك )٥(أي المعروف، وهـو كـل مـا يعرفـه الشرع: وأمر بالعرف
 .)٦(المعروف بالعرف وتواطؤ الناس،  واستحسان كافة العقلاء

 وذلك بعدم مقابلـة الجهـال والسـفهاء بمثـل :وأعرض عن الجاهلين
 سوء أخلاقهم ، وغض  الطرف عـما فعلهم، وعدم مماراتهم، مع الصبر على

                                                
 .١٩٩: سورة الأعراف، الآية) ١(
 .شاكر، باختصار: ، تحقيق)٣٣٠ ـ ٣٢٦/ ١٣(تفسير الطبري ) ٢(
 .٣٣٩: ص) عفو(المفردات ) ٣(
 ).٤١٦/ ٣(تنـزيل معالم ال) ٤(
 . المصدر السابق، الموضع نفسه ) ٥(
 ).٢١٧/ ٩(التفسير المنير، : انظر) ٦(



 

 

 

 . )١(هميسوء من
وهذه المبـادئ الثلاثـة، هـي أصـول الفضـائل ومكـارم الأخـلاق فـيما 
يتعلق بمعاملة الإنسان غيره، وبها تدوم العلاقـة، وتـزداد الإلفـة، وتتوطـد 

 .المحبة 
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس ، وما ينبغي : ( قال السعدي

مـا :  العفـو، أيفي معاملتهم، فالـذي ينبغـي أن يعامـل بـه النـاس أن يأخـذ
سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهـم 

ويتجـاوز عـن تقصـيرهم، ويغـض طرفـه عـن …ما لا تسمح به طبـائعهم
أي بكل قول حسن، وفعل حسن، وخلق كامل، :  وأمر بالعرف…نقصهم

بـل  ولما كان لابد من أذية الجاهل، أمـر االله تعـالى أن يقا…للقريب والبعيد
 .)٢()الجاهل بالإعراض عنه، وعدم مقابلته بجهله 

وماذا ستكون بيوت المسلمين لو امتثلـوا أمـر االله، وأطـاعوه بتحسـين 
 !. أخلاقهم، وتقويم طباعهم، وقبول الآخرين بواقعهم وعيوبهم؟

ًلاشك أن ذلك سيشع على الحياة الزوجية ظلالا وارفا مـن السـعادة،  ً
ـة، ودوام الع ـاة الطيبـ ـا منغصــات والحيـ ـد عنهـ ـة، ويبعـ ـق المحبـ ـة، وعمـ لاقـ

 .الخلاف، ونكد الشحناء 
 : إمساك  بمعروف أو تسريح بإحسان -ً:ثالثا

ًالمعاشرة بالمعروف ليست خيارا للأزواج، فمن شاء فعلها، ومن شاء 
                                                

 .والمصدر السابق، الموضع نفسه) ٣١٦/ ٣(معالم التنزيل : انظر) ١(
 .باختصار. ٣١٣: ص: تيسير الكريم الرحمن) ٢(



 
 

  
 

أمرت بها الشريعة على وجه اللـزوم والحـتم في الجملـة ، ويظهـر  تركها، بل
{] :ًهذا جليا في قوله تعـالى   |  {  z  y Z ) وليس ثمت )١ 

 .خيار ثالث 
³  ]  :في آيات الطـلاق، بمعنـى قولـه z  yZ  ]  :    وقوله

´ Z )ـاشرة )٢ ـدلان عــلى وجــوب المعـ ـاح، وكلاهمــا يـ  في آيــات النكـ
 في رواية عـلي - رضي االله عنهما -الحسنة، والمعاملة الطيبة، قال ابن عباس 
فإمـا أن :( قـالz  yZ  ]  :بـن أبي طلحـة، عنـد تفسـير قولـه تعـالى

يسرحهـا، :  قـال Z }  |  {]  يمسكها بمعروف فيحسـن صـحبتها 
 .)٣()ولا يظلمها حقها 

بقــــول  z  yZ  ]  :َّوفسر أبـــو جعفـــر الطـــبري قولـــه تعـــالى
ـروف أن يحســن صــحبتها: (الضــحاك ـة الإمســاك )٤ ()المعـ ـن عطيـ ّوفسر ابـ

ـه ـالمعروف بقولـ ـزام:(بـ ـعشرة ، والتـ ـوق ال حســن الـ ـة حقـ ـال   )٥()زوجيـ وقـ
ًوإنما أباح االله تعالى إمساكا على وصف، وهو أن يكون بمعروف، :( الهراسي

وهــو وقوعــه عــلى وجــه يحســن ويجمــل، ولا يقصــد بــه الإضرار بهــا،                                                                                                                    
فإنـه إنـما أبـاح الرجعـة    Z ,  -  .  /]  :على ما ذكره في قولـه

                                                
 .٢٢٩: سورة البقرة، الآية) ١(
 .١٩: سورة النساء، الآية) ٢(
 ). ٢٩٧/ ١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : طبعة شاكر، وانظر) ٥٤٨/ ٤( ابن جرير رواه) ٣(
 ).٥٤٨/ ٤(تفسير الطبري) ٤(
 ).٣٠٦/ ١(المحرر الوجيز ) ٥(



 

 

 

 . )١ ()ًعلى هذه الشريطة، ومتى راجع بغير معروف كان عاصيا 
    ولكي نعلم تأكد إمساك المرأة بمعـروف، وتحـتم ذلـك، نـذكر أن بعـض 

ًالعلماء جعل ذلك شرطا في صـحة رجعـة المطلقـة، اسـتدلالا بقو  :لـه تعـالىً
[f  e      d  c   b    a   `   _Z)٢(.  

والصحيح أنـه : ( قال السعدي بعد أن ذكر الخلاف في مفهوم الشرط
، )٣()كما هو ظاهر الآية - يعني الرجعة -إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك 

إن قصـد بالرجعـة إصـلاح حالـه : ( وهذا ظاهر عبارة ابن العربي فإنه قـال
فذلك له حلال، وإلا ...ة بينهما، لا على وجه الإضرار معها، وإزالة الوحش

 - يعني عدم إرادة الإصلاح -ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه ...لم تحل له 
  .)٤()لطلقنا عليه

ًفالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعا، كما دل عليه :( وقال الشنقيطي 
ــوم الشرط ــه مفهـ ــه في قولـ   الآيـــة، Z ,  -  .  /]  :المصرح بـ

باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحـاكم بأنـه ارتجعهـا  وصحة رجعته حينئذ
  .)٥(  )بقصد الضرر لأبطل رجعته

                                                
 ) .١/١٧٢(أحكام القرآن للهراسي ) ١(
 .٢٢٨: سورة البقرة، الآية)  ٢(
لإثم، انظر نفس المصدر، ومذهب الجمهور صحة الرجعة مع ا) ١٠٢:ص(تيسير الكريم الرحمن)٣(

 ).٣/١٢٤(،والجامع لأحكام القرآن)٤/٥٢٩(وتفسير الطبري
 .  ، باختصار)١/١٨٨(أحكام القرآن لابن العربي) ٤(
 ).  ١/٢١٩(أضواء البيان) ٥(



 
 

  
 

 : مظاهر المعاشرة بالمعروف -ً:رابعا
ـــتى، بعضــــها واجب،وبعضــــها  ـــاهر شـ ـــالمعروف مظـ ـــاشرة بـ للمعـ

وجمال الرجولة ، وقد سبق بيان شيء مـن مندوب،وبقيتها من كمال المروءة ، 
عاشرة بالمعروف، كالنفقة والسكنى والتعليم وحسن الخلق، ومن مظاهر الم

 : ًذلك أيضا 
،كـما بـين االله ذلـك  الشعور بكرامتها، فهـي تنتسـب إلى أصـل كـريم-١

i  h  g  ]  :بقولـــــــــــــــه   f   e  d   c  b  a          ̀  _
  o  n   m  l    k   jZ 

ـرأة ترجــع في أصــلها إلى )١(   والمـ
*  +    !] : الرجل، كـما قـال تعـالى   )  (  '  &  %  $  #  "  

  ,Z) فلـيكن التكـريم، ومـا )٣(" النساء شقائق الرجـال ": وفي الحديث)٢ 
ينضوي تحته من الاحترام والتقدير، والحب والوفاء، منطلق المعاملة، وأسلوب 
ًالقول والفعل، وإطار ما هو مطلوب من أحدهما للآخر، والإنسان ذكرا كان أو 

 .  التكريم، ويجتهد معه في الوفاء والإخلاص أنثى يتفاعل مع
ـالى-٢ ـول االله تعـ ـال قـ l  k] :  امتثـ    j   i  h Z  ـن ـا مـ فلهـ

ـي عليهــا، وعــلى الــزوج مراعــاة ذلــك، قــال  الحقــوق والواجبــات مثــل التـ
 إذا أطعن االله ، وأطعن أزواجهن، فعليه أن ":الضحاك في تفسير هذه الآية 

                                                
 . ٧٠: سورة الإسراء ، الآية)  ١(
 . ١:سورة النساء، الآية ) ٢(
وصـححه محققـه أحمـد )١/١٨٩)(١١٣(والترمذي، كتاب الطهـارة ،ح) ٦/٢٥٦(رواه أحمد)  ٣(

 . شاكر



 

 

 

 . )١("وينفق عليها من سعتهيحسن صحبتها ، ويكف عنها أذاه ، 
 إني أحب أن أتـزين للمـرأة كـما ":-رضي االله عنهما-وقال ابن عباس 

ـزين لي؛ لأن االله  ـره-أحــب أن تتـ ـالى ذكـ k  ] :  يقــول-تعـ    j   i  h
l Z )وعلى الزوج أن يأتي ما يحب أن تأتيه امرأته، وأن يذر ما تحب   )٢

 لا يـؤمن أحـدكم " -ه وسـلمصـلى االله عليـ-ًأن تتركه، امتثالا لقول النبي
التـزين، : ، وينـدرج في هـذا متفق عليه)٣("حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

 .الخ ...وتجميل الهيئة، والتعطر، والبعد عن الروائح الكريهة 
  العمل الدائب على كسب قلب الزوجة، وجعلهـا تحـن إليـه كلـما -٣

  .أبعد، وتخشى عليه كما تخشى على نفسها أو أشد 

قق هذا إذا كان الزوج مصـدر إسـعاد، وعامـل أنـس، ومكمـن ويتح
 أفضل الأعمال أن تدخل عـلى أخيـك ": عطاء، ومنبع فيض، وفي الحديث

ًالمؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبـزا  ً  والقاعـدة الشرعيـة )٤("ً
 .)٥(" ابدأ بمن تعول"التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم هي 

                                                
 . طبعة شاكر) ٤/٥٣١(رواه ابن جرير )  ١(
 . المصدر السابق، الصفحة التالية، من رواية عكرمة بسند صحيح) ٢(
 ). ١/٦٧) (٤٥(وسلم كتاب الإيمان، ح) ١/١٧(، )١٢(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، ح ) ٣(
 ، و البيهقي في شعب الإيمان ، ٩٥: ص) ١١٢(الحوائج،حرواه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء )  ٤(

) ١٠٩٦(صحيح الجـامع الصـغير، ح:بنحوه، وهو حديث حسن، انظر)٦/١٢٣)(٧٦٧٨(ح
ضـعفه المنـذري ، لكنـه ) :١/١٥٢)(٤٥١(، وقال العجلـوني في كشـف الخفـاء ح) ٢٤٧/ ١(

 .حسن لشواهده 
 ).٢٢٨ / ٢) (٣٠(رواه البخاري، كتاب الزكاة، ح)  ٥(



 
 

  
 

ًنسى الهدية بين الفينة والفينة، إذ إن لها أثرا كبيرا وينبغي للزوج أن لا ي ً
 تهادوا تحـابوا ": ِّفي كسب ود الزوجة، وتجدد حبها وعطائها، وفي الحديث

 .)١("وتذهب الشحناء
ًومن العوامل المهمة في كسب قلب المرأة إظهـار المحبـة قـولا وفعـلا،  ً

كنـت لـك ": شـة فمن أقواله لعائ- r -والقدوة في هذا الشأن رسول االله
 ، يعني في المحبة والوفاء، وسائر خصال الخير، التي )٢("كأبي زرع لأم زرع
 .اتصف بها أبو زرع

 أحب " - صلى االله عليه سلم -ومن الثناء على الزوجة قول الرسول 
 . متفق عليه)٣("َّالناس إلي عائشة، ومن الرجال أبوها 

ً توددا وإظهارا للمحبـة، قـول -r-ومن أفعاله   -رضي االله عنهـا-عائشـة ً
 فيضع فاه عـلى موضـع - r -كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي "

ّفي فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي  ّ- r - فيضع فـاه 
 . رواه مسلم)٤("ّعلى موضع في 

إذا : ّبإسكان الراء، العظم إذا بقي عليه لحم رقيق ، وتعرق العظم : ْوالعرق 
                                                

وحسـنه الحـافظ ابـن حجـر في ) ٦٥٣: ص)(١٦٤٢(رواه مالك في الموطأ، كتـاب الجـامع، ح)  ١(
 ).١/٥٧٧)(٣٠٠٤(والألباني في صحيح الجامع الصغير ح) ٣/٦٩(تلخيص الحبير 

ـــاب النكــــاح، ح) ٢( ـــاري، كتـ ـــاب فضــــائل الصــــحابة، ) ٤٩/ ٧) (١١٩(البخـ ومســــلم، كتـ
 ).١٨٩٦/ ٤)(٣٤٤٨(ح

/ ٤) (٢٣٤٨(ومسلم كتاب فضائل الصحابة، ح) ٦٨/ ٥) (١٦٢(،حالبخاري،كتاب المناقب) ٣(
١٨٥٦.( 

 ).٢٤٥/ ١) (٣٠٠(صحيح مسلم، ح ) ٤(



 

 

 

 .)١(ًاللحم عنه نهشا بأسنانهأخذ 
 يقبـل وهـو - r -كان رسول االله " : قول عائشة- r -ومن أفعاله 

ـه ـم لإربـ ـه أملككـ ـم )٢("صــائم، ولكنـ ـد فـ ـم بعـ ـص العظـ ـى أن مـ  ،ولا يخفـ
الحائض، وتقبيل الزوجة وهو صائم، لا ينبعث من شهوة، لوجـود المـانع، 

ح والفـرح، وإضـفاء جـو فلم يبق إلا الملاطفة، وإظهار المحبة، وإشاعة المر
 .من السعادة

ولست تنفق نفقة تبتغـي بهـا وجـه االله إلا " :- r-وتأمل قول النبي 
-وقد نبه :(  ،قال النووي)٣("ّأجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك

r-؛ لأن زوجــة "ّحتــى اللقمــة تجعلهــا في في امرأتــك" : عــلى هــذا بقولــه
، وشـهواته ومـلاذه المباحـة، وإذا الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيويـة

وضع اللقمة في فيهـا فـإنما يكـون ذلـك في العـادة عنـد الملاعبـة والملاطفـة، 
والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة، وأمور الآخرة، ومـع 

 أنـه إذا قصـد بهـذه اللقمـة وجـه االله تعـالى -صـلى االله عليـه وسـلم-هذا فـأخبر
  .)٤()حصل له الأجر 

 :التجاوز عن الأخطاء وعدم تلمس العثرات  -٤
 خلقت من ضلع، لن تستقيم لك " :r- -      فالمرأة كما قال رسـول االله

عـلى طريقة، فإذ استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج،وإن ذهبـت تقيمهـا 
                                                

 ).٢٢٤/ ١) (عرق(انظر تهذيب اللغة ) ١(
 ).٧٧٧/ ٢) (١١٠٦(ومسلم كتاب الصيام، ح) ٣/٦٩) (٣٥(رواه البخاري، كتاب الصوم، ح) ٢(
 ).٣/١٢٥٠) (١٦٢٨(ومسلم، كتاب الوصية، ح) ٤٧/ ٤) (٥(رواه البخاري، كتاب الوصايا، ح) ٣(
 ).١١/٧٧(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



 
 

  
 

.)١("كسرتها،وكسرها طلاقها
ة  إن المرأة خلقـت مـن ضـلع، وإنـك إن تـرد إقامـ": وفي حديث آخر

 .)٢("الضلع تكسرها، فدارها تعش بها 
فمن أراد أن يعيش بالمرأة، ويستمتع بها، ويحيى معها بخير، فليدارها، 

ًوليوطن نفسه على ما يسره حينا، وعلى ما يسوؤه أحيانا وأحيانا  ً ً.!! 
 )٣( Ã  Â         Á  ÀZ  ]  :ثم إن المرأة إنسان، وقد قال االله تعالى عن الإنسان

 .)٤(" كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون "من بني آدم ، وهي  وكذلك
 وصـف - الظلم والجهـل والخطـأ -وإذا كانت هذه الصفات الثلاث 

ـرقتهن، وسرعــة انفعــالهن، وتغلــب  للجــنس، فــإن النصــيب الأكــبر للنســاء لـ
 . عواطفهن 

 عـن       ومن كمال الشريعة، وتتميمها لمكارم الأخلاق، أنـها نـهت الـزوج
 - رسـول االلههىـن " : قال-رضي االله عنه -تتبع عثرات زوجته، فعن جابر

، أو يـتلمس مًأن يطـرق الرجـل أهلـه لـيلا يتوخـونه-صلى االله عليه وسـلم
 .)٥("عثراتهم 

                                                
 ).١٠٩١/ ٢) (١٤٦٨(صحيح مسلم، كتاب الرضاع،  ح) ١(
وصـححه ووافقـه الـذهبي، ) ٤/١٧٤(والحاكم في المسـتدرك، كتـاب الـبر ) ٥/٨(رواه أحمد ) ٢(

 ).٣٩٣/ ١) (١١٤٩(وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، ح 
 . ٧٢: سورة الأحزاب، الآية) ٣(
: وصـححه، وحسـنه الألبـاني، انظـر) ٤/٢٤٤(والحاكم، كتاب التوبـة ) ١٩٨/ ٣(رواه أحمد ) ٤(

 ).٢/٨٣١) (٤٥١٥(صحيح الجامع الصغير، ح
 ).١٥٢٨/ ٣) (١٨٤(رواه مسلم، كتاب الإمارة، ح ) ٥(



 

 

 

ـاوئ -٥ ـن المسـ ـرف عـ ـض الطـ ـات، وغـ ـلى المحاســن والإيجابيـ ـز عـ  التركيـ
 :والسلبيات

 بإيجابيـات، ثـم ًكل امرئ له محاسـن، ولـه مسـاوئ، ويتصـف أحيانـا
تعتريه سلبيات، والحاذق اللبيب الحريص على سعادة نفسه، وإسعاد غيره، 
ينظر إلى ما يسره، ويغض الطرف عما يسـوؤه، وفـق تربيـة ديننـا، ومقـتضى 

لا يفـرك مـؤمن "  :-صـلى االله عليـه وسـلم -أخلاقنا، فقد قال رسول االله 
 .)١("ًمؤمنة، إن كره منها خلقا، رضي منها آخر

 أنـه كـان لا يعيــب - صـلى االله عليــه وسـلم -ن خلـق رسـول االله ومـ
صـلى - ما عاب رسول االله  ":- رضي االله عنه -الطعام، كما قال أبو هريرة 

-، وقـال أنـس )٢(" طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه-االله عليه وسلم 
 عشر سـنين، فـما - االله عليـه وسـلمصلى  - خدمت النبي ":-رضي االله عنه

َل لي أف ، ولا لم صنعت، ولا ألا صنعتقا ِ")٣(. 
فإذا كان هذا الشأن مع الخادم، فمن باب أولى أن يكون مـع الزوجـة، 

ًالتي جعلها االله سكنا وملاذا، وموطن رحمة ومودة  ً. 
  :)٤(               وما أحسن قول الشاعر

 لذي لا تعـاتبهق اـــًإذا كنت في كل الذنـوب معاتبا               صديقك لم تل
                                                

 ).٢/١٠٩١) (١٤٩٦(رواه مسلم، كتاب الرضاع، ح ) ١(
 )٥/٣٢) (٧١(لبخاري، كتاب المناقب، حرواه ا) ٢(
 ).٨/٢٥) (٦٦(رواه البخاري، كتاب الأدب، ح) ٣(
 ).٣٢٦/ ١(الأبيات لبشار بن برد ، انظر ديوانه جمع وشرح محمد الطاهر ابن عاشور ) ٤(



 
 

  
 

 ـرة ومجـانبهـــــبٍ مــــُفعش واحـدا أو صل أخاك فإنـه              مقـارف ذن
 إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى           ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

 : اللهو مع الزوجة واللعب والمداعبة  -٦
واحـد       فهذه الأمـور تـدخل السرور عـلى قلبهـا، وتـقضي عـلى الـنمط ال

للحياة، والتكرار الممل للأعمال، والرتابة التي تدعو إلى السـآمة، وقـد قـال 
 كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا " - صلى االله عليه وسلم-رسول االله

 ولمـا أخـبر )١("رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن مـن الحـق
ًأنـه تـزوج ثيبـا  -  عليه وسـلمصلى االله - رسول االله - رضي االله عنه -جابر

، وتتأكـد الملاعبـة عنـد الجـماع، )٢("هلا جارية تلاعبها وتلاعبك": قال له
) ويسن أن يلاعبها قبـل الجـماع:( قال الشيخ مرعي الحنبلي في دليل الطالب

لتـنهض شـهوتها، (  :وعلق صاحب منار السـبيل عـلى هـذه العبـارة بقولـه
وكره نزعه قبل ( :، وكان قال قبل ذلك)٣()ه وتنال من لذة الجماع مثل ما ينال

ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى " :فراغها؛ لحديث أنس المرفوع، وفيه
،وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن يشـهد لـه )٥())٤("تقضي حاجتها

                                                
صحيح :وصححه الألباني، انظر ) ١٧٤/ ٤) (١٦٣٧(رواه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، ح)  ١(

 ).٢/٨٣٣) (٤٥٣٤(حالجامع الصغير، 
 ).٧/٨) (١٧( رواه البخاري، كتاب النكاح، ح)  ٢(
 ).٢/٢١٨(منار السبيل، )  ٣(
ـــرازق في المصــــنف،ح)٤( ـــد الـ ـــر إرواء ) ٦/١٩٤)(١٠٤٦٨(رواه عبـ ـــنده ضــــعيف، انظـ وسـ

 ).٧/٧١) (٢٠١٠(الغليل،ح
 ).٢/٢١٨(منار السبيل، )  ٥(



 

 

 

 إن االله يحـب إذا عمـل أحـدكم ": -صلى االله عليه وسـلم-عموم قول النبي
  . )١("ًعملا أن يتقنه

     والجدير بالتنبيه أن علماء النفس والاجـتماع يحـذرون مـن أمـرين، يقـع   
ًفيهما بعض الأزواج، إما جهلا، وإما ثقـة بقـوة الرابطـة الزوجيـة، أو لؤمـا  ً

 :وعدم مبالاة بالطرف الآخر
 انصراف الرجل عن زوجته بمجرد أن يقضي حاجتـه منهـا، :أحدهما

ًترك أثرا سيئا في نفسهاغير مبال بعواطفها، وأحاسيسها، وهذا ي ً)٢(. 
ُإهمال الوسائل التي توصل الزوجة إلى قمـة شـهوتها، ويـروى : الثاني

ــلا ": في الحـــديث ــبقها فـ ــإن سـ ــه فليصـــدقها، فـ إذا جـــامع أحـــدكم أهلـ
 .)٣("يعجلها

هذه بعض مظاهر المعاشرة بالمعروف، ومن أراد المزيـد فليقـرأ كتـاب 
 وليتـدبر صـفات المـؤمنين، -ه وسلم  صلى االله علي-االله، وسيرة رسول االله 

 قبـل - أعنـي الأسرة -وأخلاق المسلمين، وليطبقها عـلى مجتمعـه الصـغير 
 .مجتمعه الكبير، فالأقربون أولى بالمعروف 

                                                
ـامع )٤/٣٣٤)(٥٣١٣(رواه البيهقــي في شــعب الإيــمان، ح)  ١(  وحســنه الألبــاني في صــحيح الجـ

 ).                                                    ١/٣٨٣)(١٨٨٠(الصغير،  ح
 .٢٩: ، والمرأة في ميزان الطب والدين، ص١٠٨: اللقاء بين الزوجين، ص: انظر)  ٢(
  . ٥: هذا جزء من الحديث الأسبق ،انظر الصفحة السابقة، الحاشية )  ٣(



 
 

  
 

 



 

، ويؤدي دوره في هذه الحيـاة، وبه ينهض الإنسان، المال عصب الحياة
ª  »     ¬  ]  :كما قال تعالى   ©      ¨   §   ¦  ¥  ¤Z )١(. 

ًوغالبا مـا يكـون فقـده ، والمال من أعظم أركان الحياة الزوجية الهانئة
إذ إن مـن أسـباب إسـناد ، ًوضـعفا في قوامـة الرجـل، ًسببا لمشـاكل زوجيـة

$  ]  :كـما قـال تعـالى، القوامة له تكفله بالمهر والنفقة   #  "  !
*   )    (   '  &  %.   -  ,   +   Z )٢(. 

 :ولعل في الفقرات التالية ما يوضح المقصود من هذه القاعدة 
 : الاعتدال في النفقة-ً:أولا

فلا إسراف يصل إلي ، يربي الإسلام أتباعه على الاعتدال في الإنفاق
 قوله والقاعدة في هذا، ولا إمساك يصل إلى حد البخل والتقتير، حد التبذير

اـلى Ê  É  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     ] : تعــــ   Í  Ì   Ë   Z) ٣( 
Ò  Ñ  ]  : مع قوله تعالى)٤ (Ï    Î  Í    Ì  Ë Z] : وقوله تعالى

  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ )٥(  . 
                                                

 .٥: سورة النساء ، الآية )  ١(
 . ٣٤: سورة النساء ، الآية)  ٢(
 .٦٧:سورة الفرقان ، الآية )  ٣(
 .٢٧:سورة الإسراء، الآية )  ٤(
 .٩: سورة الحشر ، الآية )  ٥(



 

 

 

 ولاسـيما الشـباب، وحـديثو -ًومما يؤسف لـه أن كثـيرا مـن المسـلمين
، ِّ يخلون بهذه التعاليم الربانية، فيقعون في أحد طـرفي الـذم-العهد بالزواج 

بسبب التقتير، أو بسبب الفقـر، وتـراكم الـديون، ، تسوء العشرة الزوجيةف
 .نتيجة الإسراف والتبذير

ِّإن عـلى الـزوجين العـاقلين أن يــنظما حيـاتهما الاقتصـادية وأن يضــعا ، ُ
ـلأسرة ًويجعــلا نصــيبا للادخــار، ، يحــددا فيهــا منافــذ الصرف، ميزانيــة لـ
 يشرك الرجـــل امرأتـــه، وأن، ومســـتقبل الأسرة، والأولاد، والطـــوارئ

مــع الصــدق والصراحــة في المقــدرة ، والعقــلاء مــن أولاده في هــذا التنظــيم
، والبعد عـن المظهريـة الجوفـاء، وفي المـحدودالمالية، إن كان من ذوي الدخل 

، وبهـذا تحسـم مـوارد )١(" المتشبع بما لم يعط كلابـس ثـوبي زور" :الحديث
ـيرة ـة، ويعــيش، إشــكالات كثـ ـاء أصــفياء، لا ونزاعــات أسريـ ـع أحبـ  الجميـ

 .يوصف المعيل بالبخل، ولا العائل بالطمع، أو السفه، أو الإسراف 
 : عدم النفقة يبيح الفسخ -ً:ثانيا

{]  : وجملة ذلـك أن االله تعـالى قـال   |  {  z  y Z )٢( 
ولعـدم نفقـة الـزوج عـلى ، )٣(وليس من المعروف الإمساك مع عدم النفقـة 

                                                
ــاب النكـــاح، ح)  ١( ــاس،) ٧/٦١)(١٤٨(رواه البخـــاري ،كتـ ــاب اللبـ  )٢١٢٩(ح مســـلم كتـ

)٣/١٦٨١ . ( 
 . ٢٢٩: سورة البقرة، الآية)  ٢(
 ). ٧/١٢٤(وحاشية الروض المربع ) ١١/٣٦١(المغني : انظر)  ٣(



 
 

  
 

 :)١(امرأته أحوال هي
مخيرة  ذفالمرأة حينئ، وعدم وجود ما ينفقه،  أن يمتنع عن الإنفاق لعسرته-١

 أنـه كتـب إلى -رضي االله عنه-وقد ثبت عن عمر، وبين فراقه، بين الصبر عليه
فـأمرهم بـأن ينفقـوا أو يطلقـوا ، فـي رجال غابوا عـن نســائهم، أمراء الأجناد

 عن رجـل لا يجـد مـا ينفقـه  سألت سعيد بن المسيب":وقـال ابن أبي الزناد)٢("
ّسنة؟ قال سنة :قلت، نعم: أيفرق بينهما ؟ قال، على امرأته  : ، قال ابن قدامه)٣("ّ

 . )٤()- صلى االله عليه وسلم-وهذا ينصرف إلى سنة رسول االله(
فـإن ، هّ أن يمتنع عن الإنفـاق مـع يسـاره، لبخلـه، أو غيبتـه، أو مضـارت-٢

صـلى االله عليـه -ولا خيار لها؛ لأمر النــبي، ِقدرت على أخذ نفقتها أخذتـها
 .ولم يرشدها إلى الفسخ ، )٥( امرأة أبي سفيـان بذلك-وسلم 

وعجـز الحـاكم ، مع عجزها عن أخذ النفقـة،  أن يمتنع عن الإنفاق- ٣    
لكـن كـل موضـع ثبـت لهـا ، فحينئذ يثبـت لهـا الخيـار في الفسـخ، عن ذلك

 .)٦(لا بحكم حاكملم يجز الفسخ إ، الفسخ لأجـل النفقة

                                                
 ). ٣٦٥ - ١١/٣٦١(المغني : انظر)  ١(
وعبـد الـرزاق في المصـنف، كتـاب ) ٧/٣٦٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقـات)  ٢(

 ). ٧/٩٣(الطلاق
 ). ٧/٤٦٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات )  ٣(
 ). ٣٦١/ ١١( المغني ) ٤(
 .٣٤: سبق تخريجه، انظر، ص)  ٥(
 ).٣٦٥/ ١١(المغني : انظر)  ٦(



 

 

 

 : فضل صبر المرأة على فقر زوجها-ً:ثالثا
فإن صبرت واحتسبت فلها ، لا شك أن فقر الزوج مصيبة للزوجة

>    ]  :مثل قوله تعالى، أجر الصابرين، الوارد في الكتاب والسنة    ;
  L  K  J  I  H     G        F    E  D     C  B  A  @       ?   >  =

 Q   P  ON  M  R Z 
 مــا مــن مصــيبة " : وفي الحــديث)١(

ولقد كان مـن  )٢("تصيب المسلم إلا كفر االله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها
الصـبر عـلى فقـر ، والصـالحات مـن نسـاء المسـلمين، هدي أمهات المؤمنين

بل وتقديم العون على قدر ، وتدبير أمور المعيشة بحكمة وحنكة، أزواجهن
 رضي االله -فعن عائشـة، ا مـن مد يده لغيره الاستطاعة، حتى تحمي زوجه

، إنا كنا لننظـر إلى الهـلال!  ياابن أختي ":  أنها قالت لعروة بن الزبير-عنها
ياخالة : فقلت!. وما أوقدت في أبيات رسول االله نار ، ثلاثة أهلة في شهرين
 . )٣("الأسودان التمر والماء: قالت! ما كان يعيشكم؟

 صـلى االله -مـا شـبع آل محمـد": قـال- عنهرضي االله-وعن أبي هريرة 
 رضي االله -، وعـن عائشـة)٤("ثلاثة أيام حتى قبض من طعام -عليه وسلم

 فنأكله بعـد -)٥( عظم تحت الكعب- وإن كنا لنرفع الكراع ": قالت-عنها
                                                

 . ١٥٧ -١٥٥سورة البقرة، الآيات ) ١(
) ( ٢٥٧٢(ومســـلم كتـــاب الـــبر، ح) ٧/٢٠٨) (١(رواه البخـــاري، كتـــاب المـــرضى، ح)  ٢(

٤/١٩٩١ .( 
 ).  ٨/١٧٥) (٤٦(رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح ) ٣(
 ).  ٧/١٢١) (٢(بخاري، كتاب الأطعمة، ح رواه ال) ٤(
 ).  ٨/٣٠٦) (كرع(لسان العرب : انظر) ٥(



 
 

  
 

ما شـبع آل محمـد : فقالت، فضحكت! قيل ما اضطركم إليه؟، خمس عشرة
، )١("ر مأدوم، ثلاثة أيام حتى لحـق بـاالله  من خبز ب- صلى االله عليه وسلم-

 أكلتين في يـوم إلا - صلى االله عليه وسلم- ما أكل آل محمد" :توعنها قال
 .)٢("إحداهما تمر

 صلى االله عليه - تأتي إلى النبي-رضي االله عنها-وهاهي فاطمة الزهراء
ن لك، وبلغها أنه جاءه رقيق،  تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى-وسلم
ً ألا أعلمكما خيرا ممـا ": ً أرشدها وعليا فقال- صلى االله عليه وسلم-النبي

ـذتما مضــاجعكما ـألتماني؟ إذا أخـ ـين، سـ ـا وثلاثـ ـبحا ثلاثـ ـا ، تسـ ـدا ثلاثـ وتحمـ
 .)٣("فهو خير لكما من خادم ، ًوتكبرا أربعا وثلاثين، وثلاثين

 عــبرة لكــل مــن -رضي االله عنهــا-وإن في قصــة أســماء بنــت أبي بكــر
 تزوجنـي الـزبير ومالـه في الأرض مـن ":قالـت أسـماء ، ليت بزوج فقـيرابت

،  وغـير فرسـه-ُ جمـل يسـقى عليـه-مال، ولا مملوك، ولا شيء، غير ناضح
وكنت ... وأعجن- دلوه -وأخرز غربه ، واستقي الماء، فكنت أعلف فرسه

 - صلى االله عليه وسلم-أنقل النوى من أرض الزبير، التي أقطعه رسول االله
ّ حتـى أرسـل إلي أبـو ": قالـت... )٤( رأسي، وهي مني على ثلثي فرسـخعلى

                                                
 ).  ٧/١٣٧) (٤٩(رواه البخاري، كتاب الأطعمة، ح ) ١(
 ).   ٧/١٧٤) (٤٢(رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح ) ٢(
 ). ٥/٨٩) (٢٠١(رواه البخاري، كتاب المناقب، ح ) ٣(
كيلـو : والميـل المعـروف) .٣/٤٤) (فرسـخ(لسان العرب :  انظرثلاثة أميال أو ستة،: الفرسخ) ٤(

 ) .٤/٣٥١(الشرح الممتع : انظر. وستمائة متر



 

 

 

 .)١("فكأنما أعتقني، بكر بعد ذلك بخادم، يكفيني سياسة الفرس
ـن ـات عــلى فقــر أزواجهـ ـماذج يســيرة، لصــبر النســاء المؤمنـ ، هــذه نـ

وكم من فقراء حسبوا ، ًحتى يقضي االله أمرا كان مفعولا، والوقوف بجانبهم
 .ويرزقون من حيث لا يحتسبون ، ثم تتبدل أحوالهم،  لازبأن الفقر ضربة

                                                
 ).  ٧/٦٣) (١٥٣(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح ) ١(



 
 

  
 





فلها ذمة ، جعل الإسلام للمرأة شخصية اعتبارية، مستقلة عن زوجها

وهـذا مـن ، وإن لم يرض زوجها، وتهب وتتصدق، بها تملك وتبيع، منفردة
ومخالفته للأنظمة الجاهلية التي تزدري ، لمرأةأعظم صور تكريم الإسلام ل

، أو تمنعها من التصرف في مالها إلا بأذن وليهـا، وتحرمها من التملك، المرأة
، ًويكفي شاهدا على ذلك أن جاهلية العرب كانوا يحرمون المرأة من الميراث

 .)١(ويقولون لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة
 برنــارد شــو الأديــب الإنجليــزي يقــول، وكــذلك جاهليــة النصــارى

ًفي اللحظة التي تتزوج فيهـا المـرأة، تصـبح جميـع ممتلكاتهـا ملكـا :( المشهور
ًثـم يـذكر طرقـا مـن التحايـل عـلى ) لزوجها، بمقتضى القانون الإنجليزي 

: أما في فرنسا فنص المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون، )٢(القانون
ً حتى لو كـان زواجهـا قـائما عـلى أسـاس الفصـل بـين -إن المرأة المتزوجة( 

 لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقـل ملكيتهـا، ولا -ملكيتها، وملكية زوجها
أن ترهن، ولا أن تملك بعوض، أو من غير عوض، بدون اشتراك زوجها في 

ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود ) أو موافقته عليه موافقة كتابية، العقد

                                                
 ).  ٢/١٦٩طبعة شاكر، ومعالم التنـزيل ) ٧/٥٩٨(تفسير الطبري : انظر) ١(
: دراسـة في فكـر منحـل: ً، نقلا عـن كتـاب١٦٠:ص : أحمد العسال/الإسلام وبناء المجتمع،د) ٢(

 .  ٣٤: ص



 

 

 

ًآثارها لا يزال ملازمـا لوضـع المـرأة الفرنسـية ًت فيما بعد، فإن كثيرا من وتعديلا
 .)١ (المتزوجة من الناحية القانونية في الوقت الحاضر
ّوحرم على الأقوياء، من الزوج ، وقد حمى الإسلام حقوق المرأة المالية

ر وجعل الاعتداء على الأقرباء، من ذكو، والأولياء الاعتداء عليها في ذلك 
R  Q  P  O  ]  :وإناث، أعظم جرما ، وأشد إثما، كـما قـال تعـالى   N

  ^    ]   \  [  Z  Y   X   W  V  U   T   S
  _Z)وإذا أراد الزوج أن يسعد في زواجه، فليستعفف عما حـرم االله )٢

ًعليه، ومن ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه ، ولعل الفقرات التالية توضح  ً
 :  الزوجية المهمة جوانب هذه القاعدة

 :  أثر اغتصاب مال الزوجة على العلاقة بينهما-ً:أولا
ّإن الرجل قد يحاصر امرأته مـن جوانـب شـتى، فعاطفتهـا معلقـة بـه، 
ِّورضاه مهم بالنسبة لها، ودرء سخطه مطلب أساسي، ثم إنه قد يخيل إليهـا  ُ

لـبشري أن ثروته إنما هي لها، ولأولادها، فـإذا أضـيف إلى ذلـك الضـعف ا
ـد يســتطيع  ـإن الرجــل قـ ـلى وجــه الخصــوص، فـ ـرأة عـ ـام، وضــعف المـ العـ
الاستيلاء على مال امرأته، أو على بعضه، بغير وجه حق، وتبقـى المـرأة بـين 

إما أن تغامر بما قد يهدم بيتهـا، ويحطـم أسرتهـا، ويشـتت : خيارين عسيرين
ن هذا ذريتها، وإما أن تبقى أسيرة ظلم الزوج، وطمعه، وجشعه، ولاشك أ

                                                
 .   ١٤٤: ص: الأسرة والمجتمع: ًالمصدر السابق، الموضع نفسه ، نقلا عن) ١(
 . ٢٣ ، ٢٢:سورة محمد الآيتان ) ٢(



 
 

  
 

التصرف المشين يزلزل كيان الأسرة، ويوشك أن يقتلعها من جذورها، فهو 
ًيجعل الأسرة غير مستقرة نفسيا، وقد تتراكم أحزان المرأة، ثم تنفجر محطمة 
كل شيء، وحينئذ لا تنفع الزوج تصرفاته الهوجـاء، التـي قـاده إليهـا شـحه 

وقنـع بـرزق االله، واعتـبر وطمعه، وتطلعه إلى ما في يد غيره، ولو اتقى االله، 
ًمال امرأته ذخرا للأسرة، وملاذا عند الحاجة، برضى المرأة، وطيب نفسها،  ً

U   T   S  R  ] :لعاش حياته الزوجية بهناءة وراحة بال   Q   P
  c  b  a   ̀ _^  ]   \    [   Z   Y   X  W   V

t  s    r    q   p  o     n  m  l    k   j   ih  g  f   e            d   
u Z )١(. 
 :  تحريم ظلم المرأة في مالها -ً:ثانيا

      إن عـلى الـزوج أن يعلـم أن جميـع النصـوص الـواردة في تحـريم الظلـم، 
والنهي عن الاعتداء على حق الغير، وتحريم أكـل مـال الآخـرين بالباطـل، 
كلها دالة على تحريم الاعتداء على مال الزوجة، والاستيلاء عليه بغير وجـه 

الزوجة كسائر الأجانب، لا يجوز أخـذ شيء مـن مالهـا إلا برضـاها، حق، ف
~  �    ¡  ¢  ]  :وطيب نفسها،كما قال تعالى   }   |  {  z  y  xZ)٢( 

، ولا اسـتخدام ســيف الحيــاء، فـلا يجـوز الاســتحلال، ولا التحايـل، ولا الإكــراه
o   n  ]  :قال تعالى   m   l   kZ)وقال تعالى)٣:  [     ½  ¼  »  º  

                                                
 .  ٣، ٢: سورة الطلاق، الآيتان) ١(
 .  ٤:سورة النساء، الآية) ٢(
 .   ١٨٨: سورة البقرة، الآية) ٣(



 

 

 

     ½  ¿  ¾  Z)١(. 
ـدسي ـفسي " :وفي الحــديث القـ ـم عــلى نـ ـت الظلـ ـادي إني حرمـ ـا عبـ  يـ

صــلى االله عليــه - وقــال رســول االله )٢("ًوجعلتــه بيــنكم محرمــا فــلا تظــالموا 
كـل ... المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه، ولا يخذلـه، ولا يحقـره "  :-وسلم

 . )٣("دمه، وماله، وعرضه : المسلم على المسلم حرام
رنا آيتين من كتاب االله، لبـان لنـا كيـف حمـى الإسـلام حقـوق ولو تدب

$  ] : المرأة، وشدد في الـدفاع عنهـا، وهمـا قولـه تعـالى   #   "  !

  0    /   .-  ,  +  *   )   (    '  &  %
  ;   :  9  8     7  6   5  4   3  2  1

  >    =   <Z )٤( . 
ً شيئا دفعه فقد ذكرت هذه الآيات تسعة أمور، تؤكد تحريم أخذ الزوج

 : ُلامرأته، وتبين قبح ذلك، وشناعته عند االله 
 والتعبـير "ً فـلا تأخـذوا منـه شـيئا ":  النهي الصريح عن ذلـك بقولـه:لأولا

، للدلالة على تحـريم أخـذ اليسـير، فمـن هفلا تأخذو:  دونً" منه شيئا"بلفظ 
 .)٥(باب أولى أخذ الكثير

                                                
 .٤٣:  الشورى، الآيةسورة)  ١(
 ).٤/١٩٩٤) (٢٥٧٧(رواه مسلم، كتاب البر، ح )  ٢(
 ). ٤/١٩٨٦) (٢٥٦٤(رواه مسلم، كتاب البر، ح ) ٣(
 .  ٢١، ٢٠: سورة النساء، الآيتان) ٤(
 ).  ٥/١١٦٧(محاسن التأويل : انظر) ٥(



 
 

  
 

ً أتأخذونـه بهتانـا ": بقولـه تعـالى الإنكار على من فعل ذلك وتوبيخـه:الثاني
ًوإثما مبينا  ً" 
ـث ـذي يبهــت ســامعه : الثالـ ـان ، وهــو الكــذب الـ ِوصــف الأخــذ بالبهتـ ُ
ًقد يدعي أن له حقا في ذلك ، وهـذا عين الكذب، لأن الزوج   ؛ )١(لشناعته

فمتى ما تم العقد ، وسمي المهر، فقد استقر للمرأة نصف المهر، فإن دخـل 
 . كله بها ملكت المهر 

وصفه بالإثم المبين، فلا يفعله إلا من  ضعف إيمانـه، وانتفـى تأثمـه  :الرابع
 .وتحرجه من أكل مال غيره بالباطل 

 أسلوب التعجب، والإنكار بعد الإنكار على من أقدم على ذلـك، :الخامس
4  ] : مما يدل على بشاعة الإقدام، وقبح الفعلة، وذلـك في قولـه تعـالى

 9  8     7   6   5  :  Z . 
 بيان أن إفضاء الزوجين بعضهما إلى بعض مانع من الاعتداء على :السادس

 . ذلك الحق 
 بيان أن عقد النكاح ميثاق غلـيظ، فهـو أقـوى العقـود، وأعظمهـا، :السابع

ًوأشدها أثرا في الحال، والمآل، لما يترتب عليه من استحلال الفروج، وثبوت 
 الكثيرة المعروفة، ومثل هذا الميثاق النسب، والميراث، وسواها من الأحكام

 .الغليظ يمنع من تسلط الزوج على مهر زوجته 
وصـف المـرأة بــالثراء الفـاحش، وبيـان أن أصــل هـذه الثـروة مــن  :الثـامن

                                                
   .٦٣: ص) :بهت(المفردات للراغب : انظر) ١(



 

 

 

 ، )١( والقنطــار المــال الكثــير العظــيم" وآتيــتهم إحــداهن قنطــارا ": الــزوج
 الزوج مـن أخـذ شيء ، فإذا منع)٢(ًوقدره بعضهم بأنه ملء جلد الثور ذهبا

من مال امرأته الثرية، فالفقيرة من بـاب أولى، وإذا منـع مـن الاعتـداء عـلى 
المهر وله فيه شبهة، إذ يجوز أخذه في بعض الأحوال، كنشوز المرأة، أو بيان 
عيب فيها، أو رغبتها في المخالعة، فمنعـه مـن الاعتـداء عـلى المـال الـذي لا 

 .شبهة له فيه أولى وأحرى 
 ذكر حالة هي مظنة حاجـة الرجـل للـمال، وهـي المـذكورة في قولـه :سعالتا

ـالى $  %  &  ]  :تعـ   #  "  !Z   ـد ســبب ـالزواج الجديـ فـ
ُّللحاجة للمال، والحاجة الملحة تطمس بصيرة من ضعف إيمانه، وقل تذكره  ّ

 .ليوم الحساب 
 :  حكم أخذ شيء من راتب الزوجة -ً:ثالثا

تب الزوجة عامل شقاء، ومصـدر نـزاع في كثير من الأحيان يكون را
 . وشقاق، ما لم يتفق الزوجان على أمر سواء، ويسيرا على خطة رشد 

ًوراتب الزوجة ملك لها، فـإن منحـت الـزوج شـيئا منـه برضـاها فلـه 
ذلــك، وأن أبــت، أو رفضــت الإنفــاق عــلى نفســها، أو عــلى ولــدها، حــرم 

~  �    y  x ] :؛ لعموم قولـه تعـالى )٣(إجبارها على ذلك   }   |  {  z 

                                                
 ).   ١/٢٥٨: (انظر الكشاف) ١(
 ).   ٤٠٧: ص) (قطر( المفردات في غريب القرآن : انظر) ٢(
 .  ٥٤: دور المرآة في المجتمع، ص: انظر ) ٣(



 
 

  
 

  ¢  ¡Z )فلا يحل مال الزوجة إلا برضاها، وطيب نفسها)١ ،. 
 :وثمت ملحوظات ينبغي التفطن لها، ومراعاتها

يحق للزوج الغني المنفق منـع امرأتـه مـن العمـل، مـا لم تشـترط  -١
-ذلك عند العقد، فإن شرطت ذلك وجب الوفـاء بشرطهـا، لقـول النبـي 

 إن أحق الشروط أن توفـوا بـه، مـا اسـتحللتم بـه ": -صلى االله عليه وسلم
المسلمون على " : - صلى االله عليه وسلم-:ولقوله.  متفق عليه)٢("الفروج

ـم ـر )٣("شروطهـ ـال عمـ ـه-  وقـ ـا شرط -رضي االله عنـ ـذ مـ ـى أن ينفـ ـن أبـ  لمـ
 . )٤("إن مقاطع الحقوق، عند الشروط، ولها ما اشترطت": لامرأته

 النفقة، ولم تختر المرأة الفسخ، فليس له منعها مـن إذا أعسر الزوج، ولم يقدر على -٢
 -وإذا لم يجدها : (- رحمه االله-عمـل لا يمس كرامتها، ولا يخدش عرضها، قال الشافعي 

ثـلاث مـن أن تخـرج فتعمـل أو -يعني النفقة   لم يؤجل أكثر من ثلاث، ولا يمنع المرأة في ال
  .)٥ ()تسأل

روج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة، بكسب، أو يجوز لها الخ:(     وقـال النووي
                                                

 .  ٤: سورة النساء، الآية) ١(
ــاب الشروط، ح ) ٢( ــاب النكـــاح، ح ) ٤/٣١) (٩(رواه البخـــاري، كتـ ) ١٤١٨(ومســـلم، كتـ

)٣/١٠٣٥  .( 
) ٢/٩٤(والحـاكم، كتـاب  البيـوع )  ٣/٦٢٥) (١٣٥٢(رواه الترمذي ،كتـاب الأحكـام ،ح ) ٣(

 ).   ١١٣٨/ ٢) (٦٧١٤(صحيح الجامع الصغير، ح : وصححه، وكذلك صححه الألباني، انظر
ًوانظــره موصــولا بهــذا اللفــظ في فــتح ) ٤/٣١(ًرواه البخــاري بنحــوه معلقا،كتــاب الشروط )  ٤(

 ).١٩/٢١٧(الباري
 ). ١٣٢/ ٥(الأم )  ٥(



 

 

 

إن قدرت : له منعها، وقيل: تجارة، أو سؤال، وليس له منعها من الخروج، وقيل
على الإنفاق بمالها، أو كسب في بيتها، كالخياطة والغزل، فلـه منعهـا، وإلا فـلا، 

 يملك ًوالصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقا؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لا
  .)١ ()الحجر

 تخلية سبيلها، لتكسب - يعني المعسر-وعليه ( وقال الإمام ابن قدامة 
ّلها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقـة إضرار بهـا، ولـو 
كانت موسرة لم يكن له حبسها، لأنه إنما يملـك حبسـها إذا كفاهـا المؤونـة، 

                  .   )٢( )وأغناها عما لا بد لها منه
 أول ما تفتقـدون مـن " - صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله -٣

إن أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما ": ، وفي رواية)٣("دينكم الأمانة
 في -صلى االله عليه وسـلم- وقال)٤("يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه

كــاد أحــد يــؤدي  فيصــبح النــاس يتبــايعون فــلا ي": حــديث نــزع الأمانــة 
 .متفق عليه)٥("الأمانة

                                                
 ).٩/٧٨(روضة الطالبين )  ١(
 ). ٣٦٦/ ١١(المغني )  ٢(
صـحيح الجـامع : وصححه الألباني، انظر)٤/٣٢٥)(٥٢٧٣(رواه البيهقي في شعب الإيمان ح)٣(

 ). ١/٥٠٢)(٢٥٧٠(الصغير، ح
ــمان،ح) ٤( ــ ــعب الإي ــي في شــ ـ ـــر) ٤/٣٢٥)(٥٢٧٤(رواه البيهقـ ــاني، انظـ ـ ـــنه الألبـ ــامع :وحسـ ــحيح الجــ صــ

 )١/٥٠٣)(٢٥٧٥(الصغير،ح
ــاب ا)  ٥( ــاق، حرواه البخـــاري، كتـ ــمان، ح) ١٨٦/ ٨) (٨٤(لرقـ ــاب الإيـ ) ٢٣٠(ومســـلم كتـ

)١/١٢٦ .( 



 
 

  
 

والجدير بالتنبيه عدم الربط بين الأمانة وصـلاح الظـاهر، فكـم مـن صـالح 
الظاهر،لكنه قليل الديانة، ضعيف الأمانة، سريـع الخيانـة، يقـول عمـر بـن 

لا يغـرنكم صـلاة ولا صـيام، ولكـن إذا حـدث "-رضي االله عنه-الخطاب
 .)٢(" ورع )١(صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى

وعلى الزوجة الموظفة أن تعتبر بهـذه الأحاديـث، وأن تعلـم أن الأمانـة تنــزع في 
ًآخر الزمان، فلا تأمن على ما لها أحدا، ولا تخـالط زوجهـا في مالـه، إلا أن تكـون هبـة 
طيبــة بهــا نفســها، وصــلة ترجــو ثوابهــا في الآخــرة، أو بتوثيــق وصــكوك، وشــهادات 

 عنــد التنــازع، فــإن أبــت فلتــوطن نفســها لهبــوب العاصــفة، إثبــات، تضــمن بهــا مالهــا
 .ولتتذكر أن الزوج، والأسرة ، والأولاد أغلى من الدنيا ومافيها 

                                                
ـه،أو أشرف عــلى الــدنيا، وأقبلــت عليــه:أي:أشــفى) ١( انظــر النهايــة في غريــب . إذا أشرف عــلى شــئ تــورع عنـ

 )٢/٤٩٨( الحديث
 ).٤/٣٢٧)(٥٢٨١(رواه البيهقي في شعب الإيمان،ح) ٢(



 

 

 




 

ـعسر  ـا، تـ ـا، ومــيلا فطريـ ـا طبيعيـ ـذكر والأنثــى تجاذبـ ـين الـ ًجعــل االله بـ ً ًً
قتلاعه من جذوره، وما الدين والأخلاق، والعـادات مقاومته، ويستحيل ا

والحيــاء، وضــغوط الأسرة والمجتمــع، إلا عوامــل ردع لمــا وراء هــذا الميــل 
والانجذاب، ومتى ما توارت هذه العوامل أو ضعفت، ظهر المخبوء، وبان 

 .المستور 
وإذا أراد الزوجان أن يهنآ في حيـاتهما الزوجيـة، ويعيشـا حيـاة الأمـن 

ـن والاســتق ـدا عـ ـيرة ، فليبتعـ ـلاء الشــك، وعــذاب الغـ ـن بـ ْرار، ويســلما مـ
 .الاختلاط المريب، وليحذرا من الخلوة المحرمة 

ولعل في الفقرات التالية ما يشـفي العليـل، ويـروي الغليـل، ويقتلـع 
ًجـذور الـبلاء، الـذي ابتليــت بـه أمتنـا، تقليـدا ومحاكــاة لأمـم لهـا مقــاييس 

ما عليه الإسـلام وأهلـه، بـل وتضـاد وأخلاق، وعادات وحضارة، تصادم 
 :الفطر السليمة، ومقتضى العقول الرشيدة 

 : مفهوم الإسلام لعلاقة الرجل بالمرأة :  ً-أولا
من أعظم الغرائز التي فطر عليها الإنسـان، غريـزة بقـاء النـوع، وقـد 
فطر االله الذكر والأنثى على التجاذب والميـل، لتحقيـق هـذه الغريـزة، لكـن 

ـه طالغريــزة مــن غــير ضــوابإطــلاق هــذه  ـدمر حياتـ  يضر بالإنســان، ويـ
 .الاجتماعية، أشبه بما لو أبيحت السرقة، أو ألغيت الملكية الفردية 

 :  وثمت مفهومان لعلاقة الرجل بالمرأة علاقة جنسية



 
 

  
 

المفهوم الغربي، القائم على أن الصلة بين الـذكر والأنثـى إنـما هـي  -١
لواقـع المـادي المثـير، والفكـر الجـنسي ًللجنس أولا، ولذلك تعمدوا إيجـاد ا

وكل ما يلهب غريزة بقاء النوع، وأمام نظر الرجل والمـرأة عـلى حـد ، الفج
سواء، ثم دأبوا على إشباع هذه الغريزة، وإرواء العطش المتكرر، ووضـعوا 

إن : لذلك فلسفات، ونظريات، تخدم هذا المفهوم، كنظريـة الكبـت القائلـة
ُ، ولم يشبع هذه الرغبة، أصيب بكبت يضره جسديا، ًالإنسان إذا ثار جنسيا

ُونفسيا، وعقليا، ونحو ذلك من نظريات، ألبست لبوس العلم والتجربـة،  ً
 . وراجت في الأذهان، وتغلغلت في العقول 

ّولذا نجد المجتمع الغربي، المسير بهذا المفهوم، يتعمد الإثارة الجنسية، 
ار التـي تخـدم هـذا الغـرض، في ويتساهل في إشباعها، ويستزيد مـن الأفكـ

ـذ الاخــتلاط بــين الرجــل  القصــص، والشــعر، والمسرح، وغيرهــا، كــما يحبـ
والمرأة، في البيوت، والمنتزهات، والطرقات، وفي الرياضة، والسباحة، ومـا 
ًشاكل ذلك؛ لأنهم يعتبرون هذا أمرا ضروريا، ويتعمدون إيجاده، وهو جزء  ً

  .)١(من تنظيم حياتهم، وطراز معيشتهم
 المفهوم الإسلامي، القائم على أن الصلة بـين الـذكر والأنثـى في هـذا -٢    

الشأن إنما هي لبقاء النوع، وما عدا هذا الغرض من اللـذة والتمتـع، مـتمم 
ويكفـي لتحقيـق هـذا  ،)٢( لـهللحياة الزوجية، وتابع لهذا المفهوم، لا موجـه

                                                
 . ١٦: ص: محمد فريحة/لسنة، دحقوق المرأة المسلمة في القرآن وا: انظر)  ١(
 . المصدر السابق: انظر)  ٢(



 

 

 

ا جـاءت تعـاليم الغرض صلة الرجل بزوجتـه، أو مـا ملكـت يمينـه، ولهـذ
الإسلام بمنع الإثارة الجنسية، خارج نطاق الحياة الزوجيـة، واعتبـار ذلـك 

ًنوعا من الفساد، وضربا من المنكر ً. 
أما الإثارة الجنسية بين الـزوجين، وقضـاء الـوطر، والتمتـع بالنعمـة، 

Z    ]  ] : فنوع عبادة، ووسيلة قربة، وطاعة الله ولرسوله، كـما قـال تعـالى

^   ]  \  _  Z  )وقــــال ســــبحانه)١  :[  ¸   ¶   µ   ´  ³   ²
¹Z )بضـع أحـدكم   وفي": -صـلى االله عليـه وسـلم- وقال رسـول االله )٢

 .)٣("صدقة 
 : وسائل الإسلام في منع الإثارة الجنسية -: ثانيا

ًغريزة الجـنس في حالـة خمـود مـا لم تثـر، فـإذا ثـارت تطلبـت إشـباعا، 
 : والذي يثير هذه الغريزة أمران 

 .  الواقع المادي الملموس -أحدهما
 .  الأفكار وتداعي المعاني، وتذكر صور وتجارب سابقة - الثاني

 وهو يغرس مبادئ الطهر، والعفاف، والتقوى -وقد حرص الإسلام 
 على إبعاد الواقع المادي المثـير، وإقصـاء الفكـر الجـنسي، وتنظيـف الحيـاة -

لشهوة، حتى يظـل الـذكر والأنثـى العامة من كل ما يثير الغريزة، ويؤجج ا
 . ٍفي طمأنينة، وراحة بال، وبعد عن قلق الشهوة المثارة خارج نطاق الزوجية

                                                
 . ٣: سورة النساء، الآية)  ١(
 .٢٢٣:سورة البقرة الآية )  ٢(
 ). ٦٩٧/ ٢) (١٠٠٦(رواه مسلم، كتاب الزكاة، ح )  ٣(



 
 

  
 

 : وإليك بعض تعاليم الإسلام التي تحقق هذا الغرض
اـلى-١  : غض البصر، فيجب على الرجل والمرأة غض البصر عما لا يحل النظر إليه، قال تع

 [W  V    UT   S   R   Q  P   O   N  ]  \  [   Z  YX  
  f   e   d  c  b    a  `  _   ^Z )١( . 

ولا يخفي أن متابعة النظرة بعد النظرة، والتمقـل في المحاسـن، سـبب 
 لا تتبع النظـرة ":-صلى االله عليه وسلم-لثوران الشهوة؛ ولذلك قال النبي

 .)٢("النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة
يوت، فلا يحل لمسلم أن يلج بيت أخيـه حتـى   الاستئذان قبل دخول الب-٢

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ]   :يســـتأذن، قـــال تعـــالى
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  $  #    "  !

*  )   (  '  &  % Z )٣(  
وقد اهتم الإسلام بحفظ العورات، وإقصاء التهييج الجنسي، فأوجب 

لـذين لم يبلغـوا الحلـم، والمماليـك، على الطوافين في البيـوت، مـن الأطفـال ا
قـال ونحوهم من الخدم الاستئذان ساعات وضع الثياب، وخلوة الزوجين 

ـــــالى ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ]  :االله تعـ     }   |
  »º  ¹  ¸   ¶        µ    ´    ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬  «ª   ©   ¨

                                                
 . ٣١، ٣٠: سورة النور، الآيتان)  ١(
: وسنده حسن، انظر) ١٠١/ ٥) (٢٧٧٧(والترمذي، كتاب الأدب ح ) ٣٥١/ ٥(رواه أحمد )  ٢(

 ). ٢/١٣١٦) (٧٩٥٣(صحيح الجامع الصغير ح 
 . ٢٨، ٢٧: سورة النور، الآيتان)  ٣(



 

 

 

¾  ½  ¼ Z )١(. 
v   u  t  ]  :ينتها لغير محارمها، قال االله تعالى عدم إبداء المرأة ز-٣

x  wZ)٢(.  
 : الحجاب، فبدن المرأة كله عورة ، ويجب ستره عن الأجانب، قال تعالى-٤

 [w   v   u     t   s   r  q  p  o  n  m Z )٣( 
هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الـدرع  ): ًقال البغوي مفسرا الجلباب

 أمـر نســاء المـؤمنين أن يغطــين ": ن عبـاس، وأبــو عبيـدةوالخـمار، وقـال ابــ
  .)٤ ( )"ًرؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة

وبما أن بعض فتياتنا شـغفن بتقاليـد المـرأة الغربيـة، فإنـه يحسـن نقـل مقـال 
 "الصحفية الأمريكية الشـهيرة هيلسـيان ستانسـبري، وقـد نشر في صـحيفة

إن :( المقال الشيخ محمد مهدي، ومما جاء فيه المصرية ، ولخص "الجمهورية 
المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمـع أن يتمسـك 
بتقاليده، التي تقيد الفتاة  و الشاب في حدود المعقول ، فعندكم تقاليد تحتم 
ـا،  ـوم المجتمــع، والأسرة، في أوربـ ـدد اليـ ـي تهـ ـة، التـ ـة الغربيـ ـدم الإباحيـ عـ

ولهــذا أنصــح بــأن تتمســكوا بتقاليــدكم، وأخلاقكــم، وامنعــوا ...وأمريكــا
 ... الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة

                                                
 . ٥٨: سورة النور، الآية)  ١(
 . ٣١: سورة النور، الآية)  ٢(
 . ٥٩: سورة الأحزاب، الآية)  ٣(
 ). ٣٧٦/ ٦(معالم التنـزيل )  ٤(



 
 

  
 

ـد أصــبح المجتمــ ـل صــور علقـ ـا بكـ ـدا، مليئـ ـا معقـ ـي مجتمعـ ً الأمريكـ ً ً
الإباحية، والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط، والحرية قبل سن العشرين تملأ 

 !. السجون، والأرصفة، والحانات، والبيوت السرية
 إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا، وأبنائنا الصـغار، قـد جعلـت مـنهم 

، وعصـابات للمخـدرات، " جـيمس ديـن"عصابات أحداث، وعصـابات
 . والرقيق الأبيض 

إن الاختلاط، والإباحيـة، والحريـة في المجتمـع الأوربي والأمريكـي، 
 .)١()هددت الأسر، وزلزلت القيم والأخلاق

 لا ": - صـلى االله عليـه وسـلم-جنبيـة؛ لقـول النبـي تحـريم الخلـوة بالأ-٥
 إياكم والـدخول عـلى ":  ، وقوله)٢( "يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 

 ، )٣( "الحمو المـوت : أفرأيت الحمو؟ قال: النساء، فقال رجل من الأنصار
 . والحمو قريب الزوج 
لون رجل  ألا لا يخ":  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-وعن رسول االله 

  )٤ ( قالها ثلاثا"بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان
                                                

 . ٣٣٩: تحفة العروس، ص)  ١(
/ ٢) (١٣٤١(ومسـلم كتـاب الحـج، ح ) ٧/٦٦) (١٦٢(اري، كتـاب النكـاح، ح رواه البخ)  ٢(

٩٧٨ .( 
/ ٤) (٢١٧٢(ومسلم كتـاب السـلام، ح ) ٧/٦٦) (١٦١(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح )  ٣(

١٧١١ .( 
صـحيح عـلى شرط الشـيخين :وقـال )١/١١٤(والحـاكم في المسـتدرك ) ٣/٤٤٦(رواه أحمد )  ٤(

 ). ١/٤٩٨)(٢٥٤٦(ححه الألباني ،صحيح الجامع الصغير ،ح،ووافقه الذهبي ،    وص



 

 

 

والمرور على أجانب، قال رسول ،  تحريم التعطر عند الخروج من المنـزل-٦
 أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على ": -صلى االله عليه وسلم-االله 

ليـه صلى االله ع-، وقال )١("قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانية 
 أيما امرأة تطيبت للمسجد، لم يقبل لها صلاة، حتى تغسله عنهـا ": -وسلم

 . )٢("اغتسالها من الجنابة
 : تحريم الخضوع بالقول، وتليين الكلام عند خطاب الرجال، قال تعالى-٧

 [  D   C  B   A  @  ?   >  =    <  ;  :Z)ـــــــــــال )٣ : ، قـ
ًلامهن فصلا، ولا يكـون ًأمرهن االله أن يكون قولهن جزلا، وك: ( القرطبي

 . )٤()على وجه يظهر في القلب علاقة، بما يظهر عليه من اللين

 :  القرار في البيوت، وعدم الخـروج منهـا إلا لحاجـة ملحـة، قـال تعـالى-٨
[M  L  K   J   I   H   G    F Z  )صــــلى االله - وقــــال )٥

  .)٦( " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" : -عليه وسلم 

                                                
) ٨/١٥٣(والنسائي، كتـاب الزينـة، بـاب مـا يكـره للنسـاء مـن الطيـب)٤٠٠/ ٤(رواه أحمد ) ١(

 ).٥٢٥/ ١) (٢٧٠١(صحيح الجامع الصغير ح : وإسناده حسن، انظر
لبـاني، صـحيح الجـامع وصححه الأ)١٣٢٦/ ٢)(٤٠٠٢(وابن ماجه،كتاب الفتن، ح) ٣٦٥/ ٢(رواه أحمد)٢(

 )  ٢٧٠٣(الصغير ح
 . ٣٢: سورة الأحزاب، الآية) ٧(
 ).١٤/١٧٧(الجامع لأحكام القرآن )  ١(
 .٣٣: الأحزاب، الآية) ٢(
: وحسـنه، و صـححه الألبـاني، انظـر) ٤٦٧/ ٣) (١١٧٣(رواه الترمذي، كتاب الرضـاع، ح ) ٣(

 ).  ١١٣٤/ ٢) (٦٦٩٠(صحيح الجامع الصغير ح 



 
 

  
 

لا  ":-النبـي صـلى االله عليـه وسـلم-  تحريم السفر بدون محـرم، لقـول -٩
 )١("تسافر المرأة إلا مع ذي محـرم، ولا يـدخل عليهـا رجـل إلا معهـا محـرم 

ًلا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها ": -صلى االله عليه وسلم-متفق عليه، وقال 
، فالبريـد )٣(تمائة مـترًأثنا عشر ميلا، والميل كيلو وس: والبريد. )٢("ذو محرم 

 . ً مترا تقريباوتسعة عشر كيل
ـذا -١٠ ـة في هـ ـاليم الإســلام صريحـ ـاث، فتعـ ـذكور والإنـ ـين الـ  الفصــل بـ

الفصــل، ففــي المســاجد لهــن مــؤخرة الصــفوف، وفي الطــرق لهــن حــواف 
الطريق، وفي التعليم يكن بمعزل عن الرجال ، وفي صحيح البخاري، باب 

: ه في العلم، ثـم ذكـر حـديث أبي سـعيد قـالُهل يجعل للنساء يوم على حد
غلبنـا عليــك الرجــال، ": - صـلى االله عليــه وســلم -قالـت النســاء للنبــي 

ًفاجعــل لنــا يومــا مــن نفســك، فوعــدهن يومــا لقــيهن فيــه،فوعظهن،  ً
 .   )٤("وأمرهن

 ومعـه -صـلى االله عليـه وسـلم-خرج رسـول االله ": وعن ابن عباس قال
  وهذا دليل على بعد النساء )٥("اء، فوعظهن بلال، فظن أنه لم يسمع النس

                                                
 )١٣٤١(ومســلم كتــاب الحــج ح)٤٧/ ٣)(٤٣٣(ح  بــاب حــج النســاء، لبخــاري،رواه ا) ٤(

)٢/٩٧٨.( 
وقال )١/٤٤٢(والحاكم في المستدرك،كتاب المناسك) ١٧٢٥(رواه أبو داود،كتاب المناسك ح) ٥(

 .صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي 
 ) .٤/٣٥١(الشرح الممتع : انظر ) ٦(

 ).  ١/٦١)(٤٢(صحيح البخاري، كتاب العلم، ح ) ٧ (
 )١/٥٩) (٣٩((صحيح البخاري، كتاب العلم، ح) ٢(



 

 

 

 . عن الرجال 
ْوبهذه التعاليم الإسلامية، وحرص الإسلام على تزكية النفـوس، وتهـذيب 
الطباع، وحفظ الفروج عن الحـرام، تكـون علاقـة الرجـل بـالمرأة الأجنبيـة 
علاقة معاملة وعمل، بعيدة عن النظرة الجنسية، واشـتياق الـذكورة، ومـن 

 .تهجن من المجتمع، وقد يشعر بالإثم والحرج، وتأنيب الضمير ّشذ اس
 :  عمل المرأة بين السلب والإيجاب-:ًثالثا

المرأة نصف المجتمع، وهي مربية الأجيال، وصانعة الأبطال، ومزودة 
الأمة بالرجال، وقد أعلى الإسلام شأنها، ورفع قدرها، وهيأ لها كل وسـيلة 

 ينبغــي أن تحفــظ و تصــان، فهــي أغــلى مــن لتقـوم بــدورها، واعتبرهــا درة،
الذهب والجواهر، وسائر الأعـراض الثمينـة، التـي تحفـظ في مكـان أمـين، 

 .وحرز مكين 
وقد ثارت زوبعة حول عمل المرأة، هدفها الرئيس إخـراج المـرأة مـن 

 .ًبيتها، وإضعاف ولاية الرجل عليها، باستقلالها اقتصاديا، واستغنائها عنه 
 : تالية تكشف بعض ما ينبغي رعايته في هذا المجال ولعل النقاط ال

 : قرار المرأة في البيت  -١

      الـزعم بــأن قــرار المــرأة في بيتهــا تعطيـل لنصــف المجتمــع زعــم باطــل، 
ودعوى كاذبة، ومغالطة مكشوفة، لأن عمل المرأة في بيتها، وتربية أطفالها، 

ـل عمــل ـاج ا، وإســعاد نفســها وزوجهــا، أشرف مــن كـ ـد وهــل إنتـ لحديـ
والإسمنت، وسائر مظاهر الحضارة، يضارع إنتاج البشر، وتنمية العقـول، 

 . وتربية الأنفس، وتهيئة أجواء السعادة 



 
 

  
 

 إن على الأمة الإسلامية أن تبتعد عن النظر بمنظار الرأسمالية، التي لا 
يعنيها سوى كمية الإنتاج، ومقدار الدخل، ولو شقي الإنسان، وتحطمـت 

 . أسرته آماله، وتهدمت 
ّوعلى الأمة أيضا أن تعي سر كثير مـن الضـوائق الاقتصـادية، وزيـادة  ً
ًمعدلات التضخم، وهو حمل البشرية جمعاء، ذكورا وإناثا، عـلى أن يكونـوا  ً

 .ًعمالا مضطهدين، لإدارة ترسانة الرأسمالية الحاطمة 
 :الإسلام لا يمنع المرأة من العمل -٢

لمرأة من العمل، وليس الخلاف هل تعمل  من حيث المبدأ لا يمنع الإسلام ا
ُالمرأة أو لا تعمل؟ فالمرأة عاملة منذ هبطت إلى الأرض، ولم تعرف أمة، ولا 

 : حضارة، لا تعمل نساؤها، سوى الفئة المترفة الشاذة، وإنما الخلاف
هل تعمل المرأة كأجيرة عند رجل أجنبـي يخـتلي بهـا، أو تكـون تحـت  - أ

 ! اء إغراء؟تسلطه، أو تحت تأثيره بإغو
هل تعمل المرأة بما يتعـارض مـع وظيفتهـا الأساسـية كـأم، وزوجـة،  - ب

 !ومربية أولاد، وراعية أسرة؟

 هل تعمل المرأة في مجال يتعارض مع أنوثتها، وحيائها، وتعاليم دينهـا، -ج
 !. في الخفر والستر، وصيانة العرض، وبعدها عن الخشونة والترجل؟

 : ًطا في خروج المرأة للعمل هيً وبناء على ذلك فإن هناك شرو
أن يكون هناك حاجة ماسة للعمل، تدعو إلى مخالفة الأصل، وهـو  - أ

ًالقرار في البيت، فلا ينبغـي أن يكـون عمـل المـرأة ترفيهـا ، أو زيـادة دخـل 
للأسرة، فإن المخاطر المترتبة على ذلك كبيرة وخطيرة، في أغلـب الأحـوال،  



 

 

 

 :والعاقل من يصون عرضه بماله

ُن عرضي بمالي لا أدنسه أصو َُ ِّ ِلا بارك االله بعد العرض في المال  ِ ْ ِ َ ْ َ)١(   
 أن لا يستنـزف العمل جهد المرأة، ووقتها، أو يتعارض مع وظيفتها -    ب

ـية ـاة )٢(الأساسـ ـف أجــواء الحيـ ـنشء، وتلطيـ ـة الـ ـة الأسرة، وتربيـ ، في رعايـ
 . الزوجية 

يقضي عـلى حيائهـا، أو يقـتضي ، أو )٣( أن لا يتعارض العمل مع أنوثتها-ج
 . ترجلها، أو لا يتوافق مع كيان المرأة النفسي والجسدي 

 .   تجنب الاختلاط بالرجال، وتحقق السلامة من الخلوة المحرمة -د
، والتعطـر، )٤( أن تخرج لعملها كإنسانة، لا كـأنثى، فتبتعـد عـن التـبرج-هــ

 . والتزين 
 عمـل المـرأة في مجـالات وعلى ضـوء ذلـك يتبـين أنـه لا بـد مـن حصر

معينة، تتحقق فيها تلك الشروط، أما إطلاق العنان للمرأة بأن تـدخل كـل 
مجالات الأعمال، كأن تكون مهندسة، أو طيارة، أ وجندية، أو عاملة صيانة، 
أو مصــنع، أو ســائقة شــاحنة، أو عاملــة نظافــة، أو موظفــة في الإدارات 

ختلاط والخلوة بالرجال، كـما هـو الحكومية، أو المؤسسات الأهلية، مع الا
ـا  ـا في مجتمعاتنـ ـون بهـ ـه المفتونـ ـة، ويســعى إليـ ـات الغربيـ الشــأن في المجتمعـ

                                                
  .  ١٩٢مهنا،ص .البيت لحسان بن ثابت ، انظر شرح ديوانه للأستاذ عبد أ) ١(
 .   ٩٤: د حسن أبو غدة وآخرين ص .الإسلام وبناء المجتمع، أ: انظر) ٢(
   ١٨٦: دور المرأة في المجتمع، توفيق وهبة ص: انظر) ٣(
 .٢٧٥:النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام، ص: رانظ) ٤(



 
 

  
 

الإسلامية، فهذا مما لا يبيحه إسلام، ولا تقره مـروءة، ولا تسـمح بـه غـيرة 
 !.أولياء تلك المرأة

إن هذا الانفتاح الفج من أعظم أسباب قلق المجتمـع، وضـياع أسره، 
 .  ه، وتفكك روابطه، وتخلخل ثوابته وتشتت ناشئت

وهاهي بعض شهادات العقلاء مـن الغـربيين، بعـد أن ذاقـوا ويـلات 
ـزي ـة الإنجليـ ـمايلس( عبــث الرأســمالية، يقــول العلامـ إن ): ( صــامويل سـ

النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل، مهما نشأ عنه مـن الثـروة، فـإن 
لزوجية ؛ لأنه هاجم هيكل المنـزل، وقوض نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة ا

 .)١()أركان الأسرة 
إن الأسرة انحلـت باسـتخدام ) :( برانزاندرسـل( ويقول الفيلسـوف

ـد  ـرد عــلى تقاليـ ـرأة تتمـ ـار أن المـ ـر الاختبـ ـة ، وأظهـ ـمال العامـ ـرأة في الأعـ المـ
لرجـــل واحـــد ، إذا تحـــررت  الأخـــلاق المألوفـــة، وتـــأبى أن تظـــل أمينـــة

 .)٢()ًاقتصاديا
وتأمـل خطــورة الاخـتلاط بــين الجنسـين، والتعــري، وانتشـار صــور 

أحــد علــماء الــنفس ) جــون كيشــلر(الفتيــات العاريــة، في شــهادة الــدكتور 
ـال ـث قـ ـيكاغو، حيـ ـة شـ ـريكيين، في مدينـ ـات % ٩٠إن:(الأمـ ـن الأمريكيـ مـ

ثـم ذكـر ) من الرجال مصابون بالعقم% ٤٠مصابات بالبرود الجنسي، وإن 

                                                
 .  ٢٥٢: مصطفى السباعي ص/المرأة بين الفقه والقانون، د) ١(
 ).   ٢/٩٢(المرجع السابق ) ٢(



 

 

 

خاصة في الإعلانات، سبب في هبوط المسـتوى الجـنسي أن تعري الفتيات، 
 . )١ (للشعب الأمريكي

بل إن النساء أنفسهن اكتشفن الوهدة التي سقطن فيها، بسبب موضة 
ٌّالعمل، فقد أجري استفتاء عام، في جميـع الأوسـاط في الولايـات المتحـدة،  ُ

 : لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل، وكانت النتيجة كالأتي
ـة الآن، ويفضــل (  مــن نســاء أمريكــا العــودة إلى % ٦٥إن المــرأة متعبـ

وقـد أدمـت -منازلهن، كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل، أما اليوم 
عثرات الطريق قدمها، واستنــزفت الجهـود قواهـا ـ فإنهـا تـود الرجـوع إلى 

 ّوقـد تخلـص الرجـل! ولكن هيهات)٢()اعشها، والتفرغ لاحتضان أفراخه
 .ّمن عبئها،وحـملها همومها وهموم ذريتها 

وأســوق إلى العقــلاء مــن قــومي مقتطفــات مــن توصــية القاضــية 
التـي كلفتهـا الأمـم المتحـدة بزيـارة بعـض ) بريجيت أوف هامر( السويدية

الدول الغربيـة، لدراسـة مشـاكلها، وأوضـاعها الاجتماعيـة، وقـد أشـارت 
 -ًربيـة تمـدنا حسـب اصـطلاحهم أرقـى الـبلاد الغ-القاضية إلى أن السويد

ًإن المرأة السويدية فجأة اكتشـفت وهمـا هـائلا :( تعيش في مأساة، ثم قالت  ً
ُّوهي تحن إلى حياة الاستقرار ...هو الحرية، بثمن مفزع هو سعادتها الحقيقية

ًالعائلية، المتوازنة جنسيا، وعاطفيا، ونفسيا، فهي تريد أن تتنازل عن معظم  ً ً

                                                
 .    ٧٥: محمد محمد حسين ص/حصوننا مهدده من داخلها، د: انظر) ١(
 .   ٢٥٩: المرجع السابق، ص) ٢(



 
 

  
 

إن النتيجـة عـلى مسـتوى الأمـة : ( ثـم تقـول)  كل سعادتهاحريتها في سبيل
ًثم ذكرت نسبا مروعة للمرضى النفسـيين، والمصـابين عقليـا، ) ًمذهلة حقا ً

ًوالمصابين بالأمراض الجنسية، نتيجة للاختلاط، وعمل المـرأة فـيما لا يليـق 
 .)١(بها

 :أضرار التوسع في عمل المرأة -٣
 في مجالات معينـة، تلائـم طبيعتهـا إن الحكمة تقتضي قصر أعمال المرأة

ُكــأنثى، وتحفــظ دينهــا وأخلاقهــا، وتفرغهــا لمــد المجتمــع ببناتــه، وصــانعي 
حضارته، ويمكن إجمال الأضرار التي تـنجم عـن التوسـع في عمـل المـرأة، 

 : واقتحامها كل الميادين بما يلي
 تفكك الأسرة، وانحلال أخلاقها، فإن اقتحام المرأة جميع الميـادين  - أ

قتضي اختلاطها بغير زوجها، واختلاط زوجها بغيرها، وكـل طـرف يجـد ي
من الملاطفة، والملاينة مـن زمـلاء العمـل، مـا لا يجـده عنـد زوجـه، فتنهـار 

 . )٢(الأسرة، وتدمر الأخلاق
 شقاء المرأة وتعاستها، فهي ضعيفة الخلقة، وتعتريهـا ظـواهر تزيـد -ب

ـولادة ـدورة الشــهرية، والحمــل والـ ـال )٣ (ضــعفها، كالـ ، وانشــغال البـ
                                                

ـع : انظــر)١( ـرأة في المجتمـ ـذا الموضــوع انظــر.٢٢: الإســلامي،صدور المـ ـام : وللتوســع في هـ النظـ
، والإسلام وبناء ٥٥: ، وحقوق المرأة المسلمة،ص٢٧: في الإسلام،ص=  =الاجتماعي والخلقي

 .  ٩٤: المجتمع لأبي غدة وآخرين، ص
  ،والنظام الاجتماعي٧، ٦: ص: محسن عبد الحميد. المرأة في ظل الحضارة الغربية ، د: انظر )  ٢(

 .   ٢٧٨: والخلقي في الإسلام ،  ص
 .   ٩٤:د حسن أبو غدة وآخرين ص.الإسلام وبناء المجتمع، أ: انظر) ٣(



 

 

 

 . ًبالأطفال، ورب العمل لا يعنيه إلا أداء عملها الذي تأخذ عليه أجرا

 الــزج بــالمرأة في معــترك العمــل، اإن مــن  فظــائع الرأســمالية وقبائحهــ
وحملها على اقتحام صعاب الحياة، دون مراعاة لحالتهـا النفسـية والصـحية، 

ت المرأة وظيفة العمـل مـع ُودون تحمل شيء من وظائفها الأساسية، فحمل
وظيفتها الأصلية، المتمثلة في الأمومة والزوجية، وتصريف شؤون البيـت، 

 لوظيفتة الأساسية وهي الكد والكدح، -وهو القوي الأشد-ُوفرغ الرجل 
 . ًولم يحمل شيئا من وظائف المرأة 

 ضياع الأولاد، وسوء التربية، وما يترتـب عـلى ذلـك مـن جنـوح -ج
، والغلـو والإرهـاب ، والتـأثر )١(لشذوذ، والأمراض السريةالأحداث، وا

 .بأعداء الدين والبلاد 
ـه، -د ـا مــن عواقبـ ـة، تخوفـ ـه بالكليـ ـزوف عنـ ـزواج، أو العـ ـأخير الـ ً تـ

 . ًوانشغالا بالعمل، واكتفاء بما يدر من مال 
 تعمد عدم الإنجاب، أو التقليل من الأولاد، ولا يخفى ما في ذلك -هـ

 . مة والمجتمع من خطر على الأ
تـضى انتشار الزنا، وكثرة اللقطاء، والإيذان بهلاك المجتمع، -و  وفق مق

اـلى اـل تعـ ـة ، قـ نـن الربانيـ Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ] : السـ
  Î  Í  ÌZ ) ٢(  

                                                
   .   ٢٧٨:النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام ، ص : انظر) ١(
 .  ١٦: سورة الإسراء، الآية) ٢(



 
 

  
 

 مزاحمة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، ففي أغلب الأحوال تكون -ز
ئرة أعـمال المـرأة تضـييق لـدائرة أعـمال مجالات الأعمال محدودة، وتوسيع دا

الرجل، وهذا خلاف الحكمة، إذ تتعطل الرجال عن أعمالهـم، وتنـتشر بـين 
، وكــذلك تتعطــل النســاء عــن وظــائفهن الأساســية في )١(الشــباب البطالــة

البيوت، ومقتضى العقل والحكمة ومصلحة المجتمـع، تضـييق دائـرة عمـل 
ظيفتها العظمـى، كـأم وزوجـة ومربيـة، المرأة لتفريغها لمهمتها الكبرى، وو

 . ومستقر مودة ورحمة، وموطن أنس وسكن 










                                                
 .   المصدر السابق : انظر) ١(



 

 

 


 

ًالحمد الله ابتداء وانتهاء،وأصـلي وأسـلم عـلى إمـام المصـلحين ،وسـيد 
المرسلين، من به خرجنا من الظلمات إلى النور،ومن الشقاء إلى الحبور، وبعد 

: 
ؤون الأسرة المسلمة، وبانـت فقد تم استعراض هذه الجوانب، من ش

ًبجلاء الصورة المشرقـة، التـي يريـدها الإسـلام لأتباعـه، تحقيقـا لسـعادتهم 
 : العاجلة والآجلة، ويمكن إيجاز أبرز نتائج هذا البحث في النقاط التالية

ـي لهــا مســاس بواقــع النــاس، دراســة  -١ أهميــة دراســة القضــايا التـ
العلاج الذي يتعبد الناس به، موضوعية، وربطها بالكتاب والسنة، وإيجاد 

 . فيسهل قيادهم، ويتحقق علاجهم
ًالقرآن العظيم حوى كنـوزا عظيمـة، وقواعـد متينـة، هـي كفيلـة  -٢

بإنشاء أسرة مستقرة سـعيدة، ترفـرف عليهـا أعـلام الهـدى، وتتـوازن فيهـا 
عملية الأخذ والعطاء، والحق والواجب، فلا نزاع بين الأطـراف إلا لمامـا؛ 

سـارع كـل طـرف إلى  رف ماله وما عليه، ثـم إذا وقـع النــزاعلمعرفة كل ط
  . )١( Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ  ]  :امتثال قول االله تعالى

وعلى ضوء هذه العلاقة التي نظمها الإسـلام، تكـون الأسرة المسـلمة 
ّمتميزة، بل فريدة؛ إذ لا يوجد على ظهر الأرض نظام غـيره، حـف الأسرة 

                                                
 . ٥٩: سورة النساء ، الآية )  ١(



 
 

  
 

، وأحكـام عادلـة، وأخـلاق سـامية، مـع اعتبـار ذلـك عبـادة بتعاليم راشدة
 . وقربة، فيراقب الفرد ربه، ويزعه ضميره

الإسلام أنصـف المـرأة، وأعطاهـا حقوقهـا كاملـة، ولم يصـل إلى  -٣
ًمستواه أي دين، أو قـانون، فهـو يرعاهـا بنتـا، وزوجـة، وأمـا، صـغيرة، أو  ً

عايـة، ومطالـب الحيـاة، كبيرة، جميلـة، أو دميمـة، وضـمن لهـا النفقـة، والر
وفرغها لمهمتها العظمـى، ورسـالتها الكـبرى، مـن ولادة وتربيـة، ورعايـة 

 . زوج، وتجميل حياة
من العار والجهل كون المرأة المسلمة، التي كرمها االله بأعظم دين،  -٤

وتنتسب إلى أعظم حضارة عرفتها البشرية، تتخذ المـرأة الغربيـة قـدوة لهـا، 
ياطين الإنس، وطلاب المتاع الـرخيص، ووافـق وهي التي عبث بفكرها ش

ًذلك هوى أساطين الرأسمالية، الذين وجدوا فيها يدا عاملـة رخيصـة غـير 
 . مشاغبة
ـانية، ومطلــب  -٥ ـة إنسـ ـة، وحاجـ الأسرة الصــالحة ضرورة اجتماعيـ

ديني، يثاب المسلم على الوفاء به، ويعاقـب عـلى التقصـير فيـه، وقـد تفطـن 
بيـاء، إلى أثـر الأسرة، وأهميتهـا في غـرس الـدين أعداء الـبشر، وأعـداء الأن
 اليهودي، حامل لواء نظرية فرويد، والأستاذ موالأخلاق، فها هو دور كاي

في جامعــة السربــون الفرنســية، يــزعم أن الأسرة عــادة اجتماعيــة ينبغــي أن 
تتطور وتلغى، وإشباع الغريزة الجنسـية يكـون عـن طريـق المتعـة المتبادلـة، 



 

 

 

 . )١( الزواج، وللأطفال الملاجئًبعيدا عن قيد

تفريغ المرأة لبيتها وذريتها مطلب ملح، وعلى الأمة المسلمة أن لا  -٦
تقع ضحية حضارة زائفة، وإعلام مضلل، وزخرف من القول يغر ويخدع، 
فتخرج المرأة من عشها، وتبتعد عن نشئها، فتكون العاقبة سلبيات مـؤثرة، 

جتمع، ويفقـد الجميـع مـا ينشـدون مـن على المرأة، والرجل، والناشئة، والم
g   f  e  d  ] : -جل جلاله -سعادة، وينطبق عليهم قول الحق    c

  s   r    q   p   o   n  m  l  k   j  i   hZ )٢( . 

ليست السعادة بكثرة الدخل، وزيادة المال بين يدي الزوجين، بل  -٧
شـكوك السعادة في طمأنينة النفس، وراحة البـال، وسـلامة الضـمير مـن ال

والأوهام، مع صفاء المـودة، وجمـال الـروح، ومـا يحـف الأسرة مـن رحمـة، 
وتفاهم، وتآلف، وعزة رجولة، وصدق أنوثة، ثم توجه كل فرد لما خلق له، 

 . من غير مصادمة للفطرة، أو مضادة لسنن االله في خلقه

على فتيات الإسلام أن لا ينخدعن بنظرية المساواة بين الجنسـين،  -٨
الأول في هـذه القضـية هـي المـرأة ، إذ سـتحمل بموجـب هـذه فإن الخاسر 

النظرية مسؤولية جديدة، مساوية لما يحمله الرجـل، مـع أنـه لـن يحمـل مـن 
إن هـذه النظريـة هـي : ًوظائف الأنثى الأساسية شيئا، ولـذا يمكـن القـول

 -أعظم حيلة انطلت على الأنثى، فالرجل تخفف من مؤونة المرأة، وتخلص 

                                                
 ٤٧٣: ص: تحفة العروس: انظر) ١(
 .  ١٠٤، ١٠٣سورة الكهف ، الآيتان ) ٢(



 
 

  
 

 . من عبء ذريتها، مع تيسر الاستمتاع بها-يرة في أحيان كث

دلالة الشرع، مع العقـل والمنطـق والمصـلحة، ومقـتضى الفطـرة،  -٩
تؤكد على وجوب كون القوامة بيد الرجل، والإخـلال بـذلك يعنـي انهيـار 
الأسرة، أو ضعف تماسـكها، وسـوء نتاجهـا، والمـرأة العاقلـة الرشــيدة، لا 

ًالظهـور، أو حبـا للسـيطرة، أو مجـاراة لقـوم لا تهـدم بيتها بيدهـا، رغبـة في 
 . خلاق لهم 

ّوفي الختام أسأل االله أن يمـن عـلى الأسرة المسـلمة، بعـودة صـادقة إلى 
 وصــدق - صــلى االله عليـه وسـلم -ّتـدبر كتابـه، والــتمعن في سـنة رسـوله 

الامتثـال للنصـوص، مـع الشـعور بـالعزة الإسـلامية، والـتخلص مـن ذلـة 
وصلى االله وسلم على نبينا .  سعد في دنياها، وتفلح في أخراها التبعية، حتى ت

 .محمد وعلى آله وصحبه 
 



 

 

 

 


 
عـلى البجـاوي ،طبعـة : أحكام القرآن ، لأبي بكر ابن العربي ، تحقيـق  -

 .بيروت / دار الفكر : هـ الناشر ١٣٩٤عام 
كيـا  أحكام القـرآن لعـماد الـدين عـلي بـن محمـد الطبري،المعـروف بال -

 .بيروت/هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٥ ٢الهراسي ،ط

محمـد نـاصر :  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل ، تـأليف  -
 /المكتــب الإســلامي: هـــ ، النــاشر ١٤٠٥ ، ٢الــدين الألبــاني ، ط

 .بيروت

ـــزول للواحـــدي ، تحقيـــق  - ــدان ، ط:  أســـباب النـ  ، ٢عصـــام الحميـ
 .الدمام / صلاح دار الإ: الناشر . هـ ١٤١٢

، ١حسن أبو غدة وآخـرين، ط. د.أ:  الإسلام وبناء المجتمع ، تأليف  -
 .الرياض / هـ ، مكتب الرشد ١٤٢٦

ـأليف  -  ، ٩أحمــد محمــد العســال ، ط.د: الإســلام وبنــاء المجتمــع ، تـ
 .الكويت/هـ ، دار القلم١٤١٥

محمـــد الأمـــين : أضــواء البيـــان في إيضـــاح القــرآن بالقرآن،تـــأليف  -
هـ ،توزيع صاحب السمو الملكي الأمـير ١٤٠٣يطي، طبعة عام الشنف

 .أحمد بن عبد العزيز 

صـدقي :  البحر المحيط في التفسـير ، لأبي حيـان الأنـدلسي ، إشراف  -
 .بيروت / دار الفكر : هـ ، الناشر ١٤١٢محمد جميل ، طبعة عام 



 
 

  
 

هر محمـد الطـا: تـأليف ) تفسير التحرير والتنوير (  التحرير والتنوير  -
 .الدار التونسية للنشر : ابن عاشور ، الناشر 

هــ ، ١٤٠١، ٤محمد مهدي الاسـتانبولي ، ط: تحفة العروس ، تأليف  -
 .بيروت / المكتب     الإسلامي : الناشر 

إبراهيم اللاحم ، . د :  تفسير آيات الأحكام في سورة النساء ، تأليف  -
 .بيروت / دار العاصمة : هـ ، الناشر ١٤٢٤ ، ١ط

دار : هـــ، النــاشر ١٤٠٦ ، ١   تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ، ط -
 .بيروت/ المعرفة 

: هــ ، النـاشر ١٤١١ ، ١وهبة الزحيلي ، ط. د: التفسير المنير ، تأليف  -
 .بيروت / دار الفكر المعاصر 

عبد الوهاب عبد اللطيف :تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق -
 .بيروت/ المعرفة دار:  هـ ، الناشر ١٣٩٥ ،٢ط

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، للحافظ ابن حجر  -
 .بيروت / دار المعرفة : هـ ، الناشر ١٣٨٤ ، ١العسقلاني ، ط

مصـطفى عبـد القـادر، : تهذيب التهذيب للحافظ ابـن حجـر ،تحقيـق -
 .بيروت/ هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٥، ١ط

ـري ، تحقيــق تهــذيب اللغــة لأبي منصــور الأ - عبــد الســلام محمــد : زهـ
المؤسسـة المصريـة : هــ ، النـاشر ١٣٨٤هارون وآخرين ، طبعـة عـام 

 .العامة للتأليف والأنباء والنشر 

: ، تأليف) تفسير السعدي(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -



 

 

 

ـدالرحمن الســعدي ، تحقيــق  ـدالرحمن اللويحــق ، ط: عبـ  ١٤٢١ ،١عبـ
 .بيروت/سالة هـ،مؤسسة الر

لابــن جريــر ) تفســير الطــبري(جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن   -
 ،٣الطبري ، ط

ـاشر ١٣٨٨ - ـي : هـــ ، النـ شركــة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــاني الحلبـ
 وأولاده بمصر 

لابن جرير الطبري ، ) تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل القرآن  -
دار : ، النـاشر ٢، ط محمود محمـد شـاكر وأحمـد محمـد شـاكر : تحقيق 

 .المعارف بمصر

أحمـد عبـد :  الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبداالله القرطبي ، تصحيح -
/ دار إحياء التراث العربي: هـ ، الناشر ١٣٧٢، ٢العليم البرد وني ، ط

 .بيروت 

، ٣حاشية الروض المربع، جمـع عبـدالرحمن بـن محمـد العاصـمي ، ط -
 لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء هـ ، توزيع الرئاسة العامة١٤٠٥

 .والدعوة والإرشاد 

 ، ١محمـد محمـد حسـين ، ط /د:حصوننا مهدده من داخلها، تـأليف  -
 بيروت / مؤسسة الرسالة :   هـ ، الناشر١٤٠٦

، ١محمـد فريحـة ، ط: حقوق المرأة المسلمة في القرآن والسـنة، تـأليف  -
 .هـ ، المكتب الإسلامي ١٤١٦

، ٣توفيـق عـلي وهبـة ، ط: جتمع الإسـلامي ، تـأليف دور المرأة في الم -



 
 

  
 

 .الرياض/ هـ ، دار اللواء ١٤٠١

ــد أ - ــت بشرح عبـ ــن ثابـ ــوان حســـان بـ ــا ،ط.ديـ ــب  ،٢مهنـ دار الكتـ
 بيروت  /العلمية

، ١محمد بن إبراهيم الحمـد ، ط/ د:رسائل في أبواب متفرقة ، تأليف  -
 .الرياض / هـ ، دار ابن خزيمة ١٤٢٧

محمـد إبــراهيم / د:الأخــلاق والسـلوك ، تــأليف رسـائل في التربيـة و -
 .الرياض / هـ ، دار ابن خزيمة ١٤٢٤ ، ٢الحمد ، ط

. هــ ١٤١٢، ٣روضة الطالبين وعمـدة المتقـين ، للإمـام النـووي ، ط -
 .المكتب الإسلامي 

عبـدا لعزيـز بـن نـاصر : الزوج والزوجة ما لهما ومـا علـيهما ، تـأليف  -
 .الرياض/ بعة النرجس التجارية هـ ، مط١٤٢٦ ، ٢العبد االله ، ط

، ١ أحمد محمد شاكر ،:  سنن الترمذي ، لأبي عيسى الترمذي ، تحقيق  -
 .مكة المكرمة / المكتبة التجارية : الناشر 

محمـد :  سنن أبي داود ، للإمام أبي داود السجستاني ، مراجعة وضبط  -
 .بيروت / ، دار الفكر ١محي الدين عبدا لحميد ،ط

، ١محمد عبدا لقادر عطا ، ط: ى للإمام البيهقي ، تحقيق  السنن الكبر -
 .بيروت / هـ دار الكتب العلمية ١٤١٤

 هـ دار ١٣٧٣، ١محمد فؤاد عبدا لباقي ،ط :  سنن ابن ماجه ، تحقيق  -
 .بيروت / الكتب العلمية

سنن النسائي ، بشرح جلال الدين السيوطي  وحاشية السـندي ، دار  -



 

 

 

 .بيروت / الكتاب العربي 

 ، ٢محمد السعيد بن بسـيوني ،ط:شعب الإيمان للإمام البيهقي ،تحقيق -
 .بيروت/هـ ،دار الكتب العلمية ١٤٢٩

 .بيروت / هـ عالم الكتب ١٤٠٦ ، ٥ صحيح البخاري ، ط -

محمـد :  ، تـأليف )) الفتح الكبـير (( صحيح الجامع الصغير وزياداته  -
 .ي هـ المكتب الإسلام١٤٠٦، ٢ناصر الدين الألباني ، ط

م،دار ٢،١٩٧٢محمـد فـؤاد عبـدا لبـاقي،ط:  صحيح مسـلم ، تحقيـق  -
 بيروت/إحياء التراث العربي 

 /هــ ، المكتبـة المنصـورية١٣٤٩، ١صحيح مسلم يشرح النـووي ،ط -
 .القاهرة

محمـد : ، تـأليف )) الفتح الكبـير (( ضعيف الجامع الصغير وزياداته  -
 .الإسلامي هـ ، المكتبة ١٣٩٩ ، ٢ناصر الدين الألباني ، ط

 فــتح البــاري بشرح صــحيح الإمــام البخــاري ، للحــافظ ابــن حجــر  -
جامعـة : عبدا لعزيز بن عبد االله بن باز ، النـاشر : العسقلاني ، تحقيق 

 .الرياض / الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

الكشــاف عـــن حقـــائق التنــــزيل وعيـــون الأقاويـــل ، لأبي القاســـم  -
ـزمخشري، طبعــة عــام  ــ ، ا١٣٩٢الـ ـاشر هـ شركــة مكتبــة ومطبعــة : لنـ

 .مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر

نخبـة مـن علـماء : لسان العرب ، لجمال الدين ابن منظـور ، تصـحيح  -
 .بيروت / دار صادر : ، الناشر ٢اللغة ،ط



 
 

  
 

عبـد القـادر :  اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتـاب والسـنة ، تـأليف  -
ـة عــام  ـاشر١٤٠٠أحمــد عطــاء ، طبعـ ــ ، النـ ـربي  : هـ ـتراث العـ دار الـ

 .القاهرة/

هـ ١٣٧٦، ١محمد جمال الدين القاسمي ، ط:  محاسن التأويل ، تأليف  -
ـاشر : ، تصــحيح  ـاقي ، النـ ـدا لبـ ـؤاد عبـ ـب : محمــد فـ ـاء الكتـ دار إحيـ

 .القاهرة /العربية

ـب  - ـة ، جمــع وترتيـ ـن تيميـ ـاوى شــيخ الإســلام أحمــد بـ ـة فتـ :  مجموعـ
الرئاسة : هـ ، الناشر ١٤٠٤ عام عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة

 .العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

، ١ مجموعة محاضرات للأستاذ الدكتور  محمد بـن أحمـد الصـالح ، ط -
 .الرياض / هـ ، دار السلام للنشر والتوزيع ١٤٢٣

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليف  عبد الحق ابن عطيـة  -
هــ ، ١٤١٣ ، ١السلام عبد الشافي محمد ، طعبد : الأندلسي ، تحقيق 

 .بيروت / دار الكتب العلمية 

ـدين ، للــدكتور الســيد الجمــيلي ، ط - ـزان الطــب والـ ـرأة في ميـ ، ١ المـ
 .القاهرة / هـ ، دار التراث العربي ١٤٠٣

 المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله الحاكم النيسـابوري ، وبذيلـه  -
يوسف المرعشلي ، دار .  إشراف د هـ١٤٠٦ ، ١التلخيص للذهبي ،ط

 .بيروت/ المعرفة 

 .هـ ، المكتب الإسلامي١٤٠٥ ، ٥ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط -



 

 

 

محمـد عبـد :  مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي ، ضـبط وتصـحيح  -
 .بيروت/ هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٥ ، ١السلام شاهين ، ط

حبيـب الـرحمن :  تحقيـق  المصنف لأبي بكـر عبـد الـرزاق الصـنعاني ، -
 .هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٣ ، ٢الأعظمي ، ط

محمد عبداالله النمـر وآخـرين ، : معالم التنـزيل للإمام البغوي ، تحقيق  -
 .الرياض / هـ ، دار طيبة ١٤٠٩ ، ١ط

عبـد :  معجم مقـاييس اللغـة لأبي الحسـين أحمـد بـن فـارس ، تحقيـق  -
 .قم / ة السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمي

عبداالله التركي ، وعبد الفتـاح :  المغني لموفق الدين ابن قدامة ، تحقيق  -
وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكـة : هـ ، توزيع ١٤١٧ ، ٣الحلو ، ط

 .العربية السعودية 

المفردات في غريب القـرآن للراغـب الأصـفهاني ، تحقيـق محمـد سـيد  -
 .بيروت / كيلاني ، دار المعرفة 

إبراهيم بن محمد بن ضويان  ، : سبيل في شرح الدليل ، تأليف  منار ال -
 .هـ ، المكتب الإسلامي ١٤٠٢ ، ٥زهير الشاويش ، ط: تحقيق 

، ٤محمد الأحمدي أبـو النـور ، ط/ د: منهج السنة في الزواج ، تأليف  -
 .القاهرة / هـ ، دار السلام للطباعة والنشر ١٤١٣

أحمد راتب : ن يحيى الليثي ، إعداد الموطأ للإمام مالك ، رواية يحيى ب -
 .بيروت/ هـ ، دار النفائس ١٤٠٤ ، ٧عرموش، ط

 الناســخ والمنســوخ في كتــاب االله عــز وجــل ، لأبي جعفــر النحــاس ،  -



 
 

  
 

/ هـــ ، مؤسســة الرســالة ١٤١٢ ، ١ســليمان اللاحــم ، ط. د: تحقيــق 
 .بيروت

د محمــد أحمــ. د:  النظــام الاجتماعــي والخلقــي في الإســلامي ، تــأليف  -
/ هـ ، دار الـنشر الـدولي١٤٢٤ ، ١أحمد فؤاد محمود ، ط. حسن ، ود
 .الرياض

النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمـام أبي السـعادات ابـن الأثـير،  -
 .هـ ١٣٨٣، ١طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ، ط: تحقيق 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 




 



 

 الراعوشعماد طه أحمد  .د
 كليـة أصـول –أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  •

 . قسم القرآن الكريم وعلومه–الدين 
في القرآن الكريم وعلومه من جامعـة المفـرق  .حصل على درجة الماجستير •

 ).المنهج العقلي في القرآن الكريم: (الأردنية بأطروحته 
: جامعـة اليرمـوك الأردنيـة بأطروحتـه من كتوراه حصل على درجة الد •

 )اً دراسة ونقد-ابن عاشور عند القرآن  علوم(



 
 

  
 



 

 

 

  الرحيمالرحمن االله بسم


ورد في القرآن الكريم حروف من حروف المعاني الظاهر فيها أنها زائدة 
، أقصـد أن المعنـى يسـتقيم بهـا وبـدونها،  على التركيـب-من حيث المعنى-

التركيـب لأن من المعيب وجودهـا في ، وهذه المواضع من مشكلات القرآن
خـذ . وهذا إن حصل في أي كـلام يخـل ببلاغتـه، إن لم يكن لها اثر في المعنى
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وظاهر معناها مع وجـود هـذين ) الكاف ومثل(الآية هذه حرفا تشبيه هما 
ْالحرفين معا أنها تنفي الشبيه عن مثل االله وهذا من شأنه أن  يثبت الله مثيلا ثم ِ

 .ولا شك أن هذا باطل بإجماع الأمة، ينفي شبيه هذا المثيل
ولذلك ذهب بعض العلـماء لـدفع هـذا الإشـكال إلى القـول بـأن أحـد 

واعترض آخرون عـلى هـذا التوجيـه واعتـبروه مخـلا ببلاغـة ، الحرفين زائد
وراحوا يبحثون عن تأويلات أخرى تدفع الإشكال بـدون القـول ، القرآن

   .  بزيادة أحد الحرفين
 والذي استنتجته تعليلا لهذه الظاهرة هو أن قـول القـائلين بالزيـادة في 
القرآن الكريم يعني عندهم أن الحرف زائـد مـن الناحيـة الإعرابيـة لا مـن 

لكني مع ذلك لا . لذلك يقولون هذا حرف زائد جاء للتوكيد، ناحية المعنى
رف من هذه الحروف معنى مفيدا لـه أطمئن لهذا القول بل أرى أن لكل ح

ولا يصح القول بزيادة كلمة ولا حـرف وردت في ، أثره في النظم والسياق
-فضلا على أن هنالك تأويلات معتبرة تفسر ورود هذه الأحـرف ، القرآن



 
 

  
 

 تــدفع الإشـكال وتزيـد التركيـب بلاغـة وروعــة لا -التـي قيـل إنهـا زائـدة
ن القرآن أبلغ كـلام ومثلـه يـأتي فيـه والذي يستلزم ذلك أ. يكتسبها بدونها

 .ُالحرف في موضعه المناسب لا يستغنى عنه ولا يسد مكانه غيره

وهـذا لـيس . لعل الذي دفع القائلين بالزيادة التـزامهم بقواعـد النحـو
إضافة إلى ، ملزما والأصل أن نحاكم اللغة وقواعدها بنظم القرآن وقواعده

ها بالزيادة كشف لنـا عـن معـاني أصـيلة أن التمعن في التراكيب التي قيل في
 .أفدتها هذه الحروف







 

 

 

 
 والصلاة والسلام عـلى رسـوله الأمـين المبعـوث العالمين الله رب الحمد

 :بعدو  وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرحمة للعالمين
ونسـخ ،  الرسالات السـماوية برسـالة الإسـلامختمحكمة االله أن من ف

  عـلىوكان القـرآن الكـريم المعجـزة الدالـة ، الكتب المقدسة بالقرآن الكريم
 النـاس عليـه إلى أن تقــوم يسـيروالمـنهج الـذي ،  الرسـول والرسـالةصـدق
 .الساعة

 عالية بحيث عجز رتبة هذا شأنه كان من البلاغة والإحكام في وكتاب
حـرف في  أنك تجد كل كلمة فيـه بـل كـل ومن بلاغته. البشر عن معارضته

ولا ، وله موقع مـن الـنظم لا يسـتغنى عنـه المعنـى، مكانه الأنسب والأبلغ
لا يناقض بعضه بعضا لا ، آخرهنه منسجم كله من أوله إلى إ ،يغني عنه غيره

MM لهمصداقا لوصف االله تعالى ، في الأسلوب ولا في المعني   L   KN    O   

 PX  W   V    U   T    S   R     Q  YL  ).النساء(   
 ليسوا في رتبة واحدة من الفهم والفصاحة القرآن  أن من يقرؤون غير

 لـذلك لـيس مـن الغريـب أن ؛ الكلامبينوالمعرفة بالمعاني ووجوه التأليف 
وممـا قـد يشـكل . أمورهيقرأ البعض شيئا من القرآن  فيشكل عليهم بعض 

أمر يتعلق بحروف من حرف المعـاني جـاءت في مواضـع الظـاهر منهـا أنهـا 
ولتعليل ذلك قـالوا ،  على بناء الجملة وكأنها لا تضيف معنى تأسيسيازائدة

بزيادة هذه الأحرف من ناحية أعرابية واعتبروا الغرض من مجيئها التأكيـد 
بل تجد منهم من يقول ، وليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائما، على المعنى



 
 

  
 

ء قبلوا فكرة وهذا يعني أن هؤلا، بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر
وجود حروف زائدة من حيث المبدأ عندما لم يدركوا لهـذه الحـروف معنـى 

لكنهم إن وجودوا لها معنى تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا ، تأسيسيا
 .إلى الأصل

وفريق آخر عارض القول بالزيـادة ورأى أنـه لا يناسـب طبيعـة اللغـة 
وتأولوا هذه المواضع ، الإعجازالعربية والقرآن الكريم من حيث البلاغة و

وذكروا في معاني هذه الحروف وجوها متعددة دفعـوا بهـا الإشـكال حيـث 
 . ورد

وهنالك فريق ثالث حرصوا على اسـتنباط معنـى تأسـيسي تفيـده هـذه 
لكنهم لم يجدوا حرجا في وصف هذه الحـروف بالزيـادة حيـث لم ، الحروف

أنهــا زائـدة مــن ناحيــة ويقصـدون ، يمكـنهم الوقــوف عـلى معنــى تأسيســيا
 . الأعراب ومؤكدة من ناحية المعنى

، سـأحاول في بحثـي هـذا مناقشـتها، هذه آراء في قضية مهمة وخطـيرة
وأن ، وأرجو أن أتمكن من تحقيق هذه المسألة بطريقـة منهجيـة وموضـوعية

 .يكون في هذا البحث خير للعلم ولطلبته
 خطة البحث

 روفوفيه المقصود من زيادة الح: التمهيد
 :ة مباحث هيأربعةزيادة الحروف بين المجيزين والمانعين وفيه : الفصل الأول

  القائلون بالزيادة:المبحث الأول
  المانعون للزيادة:المبحث الثاني



 

 

 

  مناقشة زيادة الحروف :المبحث الثالث
  دوافع القول بزيادة الحروف في القرآن:المبحث الرابع

واضع قيل فيهـا حـروف زائـدة وفيـه أربعـة دراسة تطبيقية لم: الفصل الثاني
 :مباحث هي
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 . الآيات التي أمر االله بها الملائكة وإبليس بالسجود لآدم-
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،  الحروف علماء مـن فـروع مختلفـة مـن العلـوماستخدم مصطلح زيادة
ممـا جعـل هـذا المصـطلح ، استخدمه النحويون والمفسرون وعلـماء البلاغـة

 .فضفاضا يحتمل أكثر من معنى
لذلك أردت قبل الشروع في بحثي هذا تحديـد مفهـوم مصـطلح زيـادة 

ليتسـنى لي بعـد تقريـر ، الحروف فيما يتعلق بتفسـير القـرآن الكـريم خاصـة
م هذا المصطلح دراسة الموقـف مـن هـذه القضـية الهامـة والخطـيرة في مفهو

ولتحديد مفهوم هذا المصـطلح أبـين أولا المعنـى اللغـوي ثـم ، ذات الوقت
 .الاصطلاحي

 :أن ": قـال الراغـب معناهـا، )١(النمـو والتكـاثر: الزيادة 
  )٢(."ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر

 :أي الحـروف التـي ، ويقصـد بـه هنـا حـروف الهجـاء، جمـع حـرف
أو حـروف الأدوات التـي تـربط الاسـم بالاسـم ، تتكون منها بنية الكلمـة

وتسمى الثانية حروف المعاني وهي ، )٣(والفعل بالفعل كمن وعلى ونحوها
 .في هذا البحث التي تعنينا

 :دامات العلـماء مـن خـلال اسـتقراء كثـير مـن اسـتخ
                                                

 مادة زيد ، الرازي،   مختار الصحاح(١)
 ٢١٥ص ، الراغب،   المفردات(٢)
 مادة حرف ،الفيروز آبادي،   القاموس المحيط(٣)



 

 

 

لمصطلح زيادة الحروف وجدت أنهم لم يتفقوا على معنى واضح محـدد لهـذا 
، فبعضهم يستخدمه ويريد به زيادة الحرف من حيـث الإعـراب، المصطلح

ويرى هؤلاء ، بمعنى أن الحرف الزائد إذا أسقط من الكلام بقي الكلام تاما
 .ى الحرف على هذا النحو إنما هو لتأكيد المعنءأن مجي

ويرى فريـق آخـر أن زيـادة الحـروف تعنـي مجيئهـا زائـدة في الإعـراب 
ابـن  نقـل الـزركشي عـن  حيـث. وهذا القول غريب لكنـه مـروي، والمعنى

وما جاء منه ، لأنه تكلم بغير فائدة،  أنه ليس في كلام العرب زائد"السراج 
 ومنهم من جوزه وجعـل وجـوده _ ثم يقول الزركشي _حمله على التوكيد 

 )١(."وهو أفسد الطرق ، العدمك
 وكلهـم مـن جهابـذة اللغـة _أسـتبعد أن يقصـد هـؤلاء العلـماء : قلت
بمعنـى أن ،  أن الحرف قد يجئ في القرآن الكريم ويكـون زائـدا_والتفسير 

حذفه أو زيادته سواء في المعنـى ؛ لأن هـذا طعـن ببلاغـة القـرآن وإعجـازه 
 .وهذا لا يقول به مسلم
وإنما هـي ،  يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتي عبثا أو لغوالذلك أستبعد أنهم

وعليـه ، عندهم زائدة من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهي للتأكيـد
وهـم بـذلك ، من الزيادة عندهم الزيادة من الناحية الأعرابيـة فإن المقصود

 .يحسبون على القول الثاني أو الثالث
ـزركشي ـول الـ ـادة والل": يقـ ـم أن الزيـ ـينواعلـ ـارة البصريـ ـن عبـ ـو مـ ، غـ

                                                
 ٣/٨١، الزركشي،   البرهان في علوم القرآن(١)



 
 

  
 

 والأولى اجتناب مثـل _ ثم يقول _... والصلة والحشو من عبارة الكوفيين
لا ، هذه العبارة في كتاب االله فإن مراد النحويين بالزائد من جهـة الإعـراب

 )١(."من جهة المعنى
وهنالك رأي آخر يرى أصحابه أن هذه الحروف جاءت لغرض لفظي 

وممن قـال بـذلك السـيوطي ،  الصوتي للحرفيتعلق بجرس الكلام والأثر
ولأجـل تـزيين اللفـظ وجعلـه ، حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة

 وهـذا ذكـره )٢(مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسـن السـجع أو غـير ذلـك
 )    ٣(.الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية

: ديفا لهـذا المصـطلحومن المصطلحات التي استخدمها بعض العلماء ر
ــوي ــاء، والصـــلة، اللغـــو أو التوكيـــد اللغـ ــزع، والإلقـ ، والســـقوط، والنـ

 .ءوالاستغنا
 :وفيما يلي بيان هذه المذاهب بالتفصيل




                                                
  ٣/٨، الزركشي،   البرهان في علوم القرآن(١)
 .١/٣٥٦، السيوطي،  الأشباه والنظائر في النحو(٢)
 . ١٩٠-١٨٩ص ، الرافعي،  إعجاز القرآن(٣)



 

 

 







 

ماء اللغة وأبـو عبيـدة والفـراء سيبويه من عل، ممن قالوا بزيادة الحروف
والزجـاجي مـن ، والزجاج وهؤلاء من علماء معاني القرآن الكريم وإعرابه

وغـيرهم ، والزمخشري وأبو حيان من علـماء التفسـير، علماء حروف المعاني
 .والذين قالوا بوجود حروف زائدة هم جمهور اللغويين والمفسرين

بـل تجـد ، قول بالزيادة دائماوتجدر الإشارة إلى أن ليس من هؤلاء من ي
منهم من يقول بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر كما سـيظهر لنـا لا 

وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة وجود حروف زائدة من حيث المبدأ ، حقا
لكنهم إن وجودوا لها معنـى ، عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى تأسيسيا

لذلك تجد من الكتاب من ، جعوا إلى الأصلتأسيسيا نفوا القول بالزيادة ور
وفريقـا ثالثـا أثـب ، صنف العلماء في هذا المقام ثلاثة أصناف مثبتين ونـافين

لكني رأيت أن مـن أثبـت أحيانـا أحـرى بـه أن ، أحيانا ونفى أحيانا أخرى
 . يكون مع المثبتين لأنه قبل فكرة الزيادة من حيث المبدأ

لـن أنـاقش أقـوالهم في هـذا الفصـل لأن وفيما يلي أمثلة على كل فريق و
غرضي من هذا هنا عـرض أقـوالهم والتأكـد مـن أنهـم فعـلا قـالوا بالزيـادة 

 .وسأترك المناقشة للفصل التالي. وبيان مقصدهم من ذلك



 
 

  
 

 
سـيبويه ممـن قـالوا ، )الكتـاب ( صاحب أقدم مصـنف في النحـو وهـو 

 ).توكيد لغوي (  الحروف في القرآن  الكريم وعبر عنها بمصطلح بزيادة
وذلـك ، وتكـون توكيـدا لغويـا") مـا ( عند حديثه عن _ مثلا _يقول 

وقـال االله عـز ، وقولك غضبت من غير ما جـرم، متى ما تأتني آتك: قولك
#  M :وجل  "  !L) وهـي لغـو في أنهـا لم ) ١٣: المائـدة( و)١٥٥:النسـاء

ـد ، شــيئا لم يكــن قبــل أن تجــيء مــن العمــلتحــدث إذا جــاءت  ـي توكيـ وهـ
 )١(."للكلام

لكن المتتبع لمصطلح سيبويه يجد أنه لا يقصد باللغو أنه فضـل كـلام أو 
ويؤكد ذلك كلامه ، إنما يقصد أنه لغو في الإعراب، حشو لا فائدة من ذكره

ْمن ( عند حديثه عن   وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه ": حيث يقول) ِ
:  وذلك قولك_ ثم يقول _) ما(ولكنها توكيد بمنزلة ، ان الكلام مستقيماك

كـان الكـلام ) مـن(ولـو أخرجـت . وما رأيت مـن أحـد، ما أتاني من رجل
؛ لأن هذا موضع تبعيض فأراد أنـه لم يأتـه بعـض )من(حسنا، ولكنه آكد بـ

أمـا مـن حيـث ، فهو يقصد اللغو من ناحية الإعـراب، )٢("الرجال والناس
 .لمعنى فالحرف عنده يفيد التوكيدا


 وكــان ذكــره لزيــادة ،)مجـاز القــرآن(عـرض لزيــادة الحــروف في كتابــه 

                                                
  ٤/٢٢١، تحقيق عبد السلام هارون، سيبويه، _ كتاب سيبويه _ الكتاب (١)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٢)



 

 

 

وأحيانا يذكر أن ، فأحيانا يذكر أن الحرف من الزوائد، الحروف على نحوين
 . الحرف يزاد للتنبيه والتوكيد

#M :قوله تعالى: مثال الأول  " ! & %  $  ) ' 0  / . -  ,  +  * 

3  2  1L )ـال ) الأعــراف ـه _ مجــازه "قـ ـذي يحمــل عليـ ـاه الـ  أن _ أي معنـ
ـن حــروف ، في موضــع الإيجــاب) لا ( والعــرب تضــع ، تســجد وهــي مـ
 )١(."الزوائد

ـاني ـال الثـ ـد قولــه تعــالى:مثـ  M 0 1 2 3 4 5 6 7 8: عنـ

9L)ــما طـــائرهم:  مجـــازه": قـــال، )لأعـــراف ــزاد ، إنـ ه للتنبيـــ) ألا(وتـ
 قال اللام )لأعرافا(M r s    t u zL : وعند قوله تعالى)٢(."والتوكيد

 والملاحـظ مـن هـذا أن قـول أبي عبيـدة في إثبـات )٣(."المفتوحة تزاد توكيدا
ـال الأول ـادة واضــح في المثـ ـيهما ، الزيـ ـب فـ ـالان الأخــيران فقــد ذهـ ـا المثـ أمـ

اب ولكنـه وأشباههما مذهب سيبويه وهو أن الحرف زائد من ناحية الإعـر
 .من حيث المعنى للتوكيد


 من النحاة الكوفيين وهو ممـن يقولـون )معاني القرآن ( صاحب كتاب 
وهــو ) الصــلة (ويعــبر عنــه بمصــطلحات عــدة أشــهرها ، بزيـادة الحــروف

الإلقـاء والنـزع والسـقوط (ومـن مصـطلحاته ، مصطلح الكوفيين للزيـادة
                                                

  ١/٢١١، أبو عبيدة،   مجاز القرآن(١)
 ١/٢٢٦،   مجاز القرآن(٢)
 ٢٢٥ /١،   مجاز القرآن(٣)



 
 

  
 

 ). والاستغناء
M   V: في قوله تعالى) الواو ( ومما اعتبره الفراء حرفا زائدا    U   T

y   Y   X   WL  حتى إذا تنازعتم في الأمر ": حيث قال) آل عمران( 
&  '  M : كما يقال، فهذه الواو معناها السقوط، فشلتم   %      $   #   "   !

)   (L )لا ومع أن الفراء يقول بزيادة بعض الحـروف إ، )١()الصافات
نحـو كلامـه في ، أننا نجده أحيانا يرد قول غيره بالزيـادة في بعـض المواضـع

MD:قوله تعالى   C   B    A   @   ?   >    =   <   ;L )حيـث ) الفاتحـة
) سوى ( هنا معنى ) غير ( قال بعض من لا يعرف العربية إن معنى ": قال

ما لا يتبين وهذا غير جائز لأن المعنى وقع على ... صلة في الكلام) لا ( وأن 
صـلة ) لا (   وإنما يجوز أن تجعـل _ ويقول _ محض )٢(فيه عمله فهو حجد 

 ) ٣(."إذا اتصلت بحجد قبلها 


وهو ممن . من النحاة البصريين) معاني القرآن وإعرابه  ( صاحب كتاب

كنـه أحيانـا يـرفض قـول غـيره ول، يجوز القـول بزيـادة الحـروف في القـرآن
بالزيادة في بعض المواضع خلافا خاصا في هذه المواضع فحسب لا في مبـدأ 

ـادة ـادة ، القــول بالزيـ ـه بزيـ ـادة قولـ ـه بالزيـ ـة قولـ ـن أمثلـ ـا (ومـ ـه ) مـ في قولـ
M Ú:تعالى       Ï   ÎL)وما زائدة مؤكـدة والمعنـى "حيث قال ) القصص 

                                                
  ١/٢٣٨، معاني القرآن  للفراء (١)

 .مصطلح عند النحاة الكوفيين يقابل مصلح النفي عند البصريين:  الجحد(٢) 
 . ١/٢٥َّوقد رد قول أبي عبيد في مجاز القرآن  انظر ،  بتصرف يسير١/٨  معاني القرآن  للفراء (٣)



 

 

 

 M Ì Í Î  Ï Ð:عــالىوكـذلك في قولـه ت) ١(."أي الأجلـين قضـيت 

ÑL )عـن : زائدة بمعنى التوكيد وكأن معناه) ما  ("حيث قال ) المؤمنون
 وهو يقول ملازما لقوله بزيادة الحرف أنـه جـاء )٢(."قليل ليصبحن نادمين 

 .للتوكيد
ـه  ـي رد فيهــا الزجــاج قــول غــيره بالزيــادة في قولـ َّومــن المواضــع التـ

ـالى ـرة( M! " # $ % & ' ( ) ? L:تعـ حيــث ) البقـ
وهذا إقدام من أبي عبيدة لأن القرآن ، ههنا زائدة) إذ( قال أبو عبيدة ": قال

معناها الوقت وهي ) إذ(و، لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري على الحق
 ) ٣(."اسم فكيف يكون لغوا ومعناه الوقت؟

 
ذكــر فيــه زيــادة بعــض ) المعــاني والصــفات حــروف (صــاحب كتــاب 
، )القيامـة(M Z [ \ ]  ^  L :في قولـه تعـالى) لا(الحروف نحـو زيـادة 

 )٤(." تزاد مع اليمين وتطرح"ذكر أنها 
      M 1 2 : تكــون مزيــدة كقولــه تعــالى"قــال عــن الكــاف ، :كــذلك

34 5   6 7 8 L)٥(."المعنى ليس مثله شيء) الشورى( 

                                                
 ١٤٢/ ٤، الزجاج،   معاني القرآن  وإعرابه(١)
  ٤/١٣، رآن وإعرابه للزجاج  معاني الق(٢)
  ١٠٨/ ١،   معاني القرآن وإعرابه للزجاج(٣)
 ٨ص ، الزجاجي،   حروف المعاني والصفات(٤)
  ٤٠  حروف المعاني ص (٥)



 
 

  
 


ـائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه (صــاحب  الكشــاف عــن حقـ

 ( M :في قولـه تعـالى) مـا(يقول بالزيادة ومن ذلك قوله بزيادة . )التأويل 

* + , - K .  L)مزيــدة للتوكيــد) مــا  ( ":حيــث قــال) آل عمــران ،
 M u v :ونحـوه، وللدلالة على أن لينه لهـم مـا كـان إلا برحمـة مـن االله

w x ½ L  )١(.")المائدة( 
       ويلاحظ أن الزمخشري في المواضـع التـي يقـول فيهـا بالزيـادة يقـرر أن 

وبرغم قوله بالزيادة إلا أنه في كثير من المواضع يرد . الزيادة جاءت للتأكيد
قول الآخرين بالزيادة ويستنبط في تلك المواضع حكما دقيقـة تؤكـد أصـالة 

: يقول) المائدة(M - .  aL :ن ذلك عند قوله تعالىوم. الحرف
  )٢(."وعليه فالباء أصلية للإلصاق: ثم قال،  المراد إلصاق المسح بالرأس"


وهــو مــن القــائلين بالزيــادة ومــن ، )تفســير البحــر المحــيط ( صــاحب 

ْمـن(الأمثلة على ذلك قوله بزيادة  M P Q R S [  L :في قولـه تعـالى) ِ
ْمن ": قال، )الأنعام(  مـا أن فيهـا الزيـادة ومعنـى، الجنس لاستغراق زائدة ِ

 لا ممـا بعـدها النكـرة كانـت  فـإذاQ بقولـه فاعل قبلها لما معمول بعدها
ْمن كانت، العام النفي في إلا يستعمل  الـدار في مـا نحـو الاسـتغراق لتأكيد ِ

 نفي بها يراد أن ويجوز، الاستغراق بها يراد أن يجوز مما تكان وإذا، أحد من
                                                

 ١/٤٣١، الزمخشري،   الكشاف(١)
 ٦١٠/ ١،   الكشاف(٢)



 

 

 

ْمـن كانـت الكـمال نفي أو الوحدة  مـن قـام مـا نحـو الاسـتغراق عـلى دالـة ِ
K - , + * ( M : وعند قوله تعالى)١(."رجل .  L)قـال )آل عمـران

 .)٢("هنا زائدة للتأكيد) ما(و
 نقل عند قوله لكن أبا حيان يرد القول بالزيادة في بعض المواضع حيث

قـول مـن جـوز الزيـادة وقـال )  البقرة(M " # $ % & ' 6 L :تعالى
 )٣(.")من(ُّوهذا فاسد لأن الحال لا يجر بـ 

مما سبق يبدوا أن العلماء الذين استخدموا مصـطلح الزيـادة في وصـف 
ويؤكـد ، كانوا يقصدون الزيادة النحويـة، بعض الحروف في القرآن الكريم

أحيانا يطلقون لفظ الزيادة مصحوبا بقيد التأكيد فيقولون ذلك أنهم  كانوا 
وعليه فإن قولهم بالزيادة ليس المقصود منه أن هـذا الحـروف ، زائد للتأكيد

بل المقصود منه أن الحـرف لم ، فضلة لغوية لا فائدة منها ووجودها كعدمها
وهــذا مــا ذكــره ســيبويه عنــدما تحــدث . يضــف شــيئا عــلى المعنــى الأصــلي

 وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مسـتقيما " فقال )من(عن
 ) ٤(."ولكنها توكيد


عرض الطبري للحروف التي قيل إنها زائدة وكان دائما يرد هذا القول 

                                                
 ٤٣٦ /٤،   البحر المحيط(١)
 ٣/٤٠٧،   البحر المحيط(٢)
 ٥٤٩/ ١،   البحر المحيط(٣)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٤)



 
 

  
 

ويحاول أن يجد من خلال نظره الدقيق للحرف والآية والسياق فائدة لمجيئه 
 $ # " ! M: ومن ذلك عند تفسير لقوله تعالى، ب التوكيدبجان

% & ' ( ) ? L) نقل القول بزيادة إذ وأن المعنـى عـلى ، )البقرة
جاءت هنا بمعنى الجـزاء ) إذ ( وقرر أن ، ثم رد هذا القول، ذلك قال ربك

 )١(.لتدل على مجهول من الوقت) الشرط(
 - , + * ( M  قوله تعالىفي) ما(     ومن ذلك أيضا رده للقول بزيادة 

K.  L)ـال) آل عمــران ـا ( زعــم أن ": قـ ـدة) مـ ـك زائـ وأن معنــى ، في ذلـ
 ثم قال رادا هذا القول ومبينا نظم الكـلام _الكلام فبرحمة من االله لنت لهم 

إذ كانت ،  إنما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم الأشياء_
ّثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بعدها، كلمة تجمع كل الأشياء) ما (  ّ".)٢( 

لا تفيـد مـن ) مـا ( بـأن زيـادة "ثم يعلل الطبري رفضه لمذهب الزيادة 
 فـالطبري )٣(."الكلام معنى في الكلام وغير جائز أضافته إلى االله جل ثنـاؤه

وكتاب االله عـز وجـل وهـو في ، يرى أن الزيادة في الكلام بدون فائدة عيب
غة منزه عن هذا العيب لذلك يرى أنه غير جائز أن يكون في أعلى رتب البلا

 .كتاب االله حرف لا معنى له
ومن المواضـع التـي يطيـل فيهـا الطـبري الكـلام في رد القـول بالزيـادة 

حيث ذكر القول بزيادة ) القيامة(M Z [ \ ]  ̂  L :تفسيره لقوله تعالى
                                                

  وسيأتي توضيح هذا المثال لاحقا ٢٢٤/ ١، للطبري،   انظر جامع البيان(١)
 ١/٤٧١،   جامع البيان(٢)
 ٤٧١/ ١،   جامع البيان(٣)



 

 

 

ورد ، ود نفي القسموأن المقصود القسم ونقل كذلك القول بأن المقص) لا(
ونفي زيادتهـا ) لا(هذين القولين واختار قولا ثالثا مبنيا على القول بأصالة 

أصلية نافيـة تنفـي سـابقا لهـا ويسـمى هـذا النـوع مـن القسـم ) لا(وهو أن 
 وأولى الأقــوال في ذلــك عنــدي ": يقــول الطــبري، )اليمــين المســتأنف(

وجعل ، وبالنفس اللوامة، امةإن االله أقسم بيوم القي: بالصواب قول من قال
 )١(."لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم) لا(

                                                
 ١٤/١٧٢،   جامع البيان(١)



 
 

  
 




 

هنا أذكر أقوال طائفة من العلماء لم يقبلوا القول بالزيادة ولم يرتضوها 
في شيء من القرآن  الكريم ولا بوجـه مـن الوجـوه حتـى عـلى القـول بأنهـا 

:لاء من يليللتوكيد ومن هؤ


وهـو ينكـر القـول . )مفـاتيح الغيـب ( صاحب كتاب التفسـير الكبـير 
 الحكـم بـأن "ويعتبره أمرا مشـكلا صـعبا حيـث يقـول ،  بالزيادة في القرآن

 ) ١(."كلمة من كتاب االله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب

 : يبني حكمه هذا على أصول هيو
والعقول البشرية ، إلا وفيه فائدة،  ما من حرف ولا حركة في القرآن-١

وهذه إشارة مهمة من الرازي تفيد أن . قد تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها
عدم فهم الإنسان لمعنى حرف والغرض منه ينبغـي أن لا يدفعـه إلى القـول 

 ": يقول. العلة في فهمه وعجزه عن إدراكهافالفائدة موجودة لكن ، بزيادته
ما من حرف ولا حركة في القـرآن  إلا وفيـه فائـدة ثـم إن العقـول البشريـة 

 ) ٢(."وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا ، تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها

)  ٣(." الأصل في الكلام لا سيما كلام االله تعـالى أن لا يكـون زائـدا "-٢

                                                
 " قال ما منعك ألا تسـجد إذا أمرتـك "عند تفسير لقوله تعالى ، الفخر الرازي،   التفسير الكبير(١)

 ٣٢ -/ ١٤ – ١٢الأعراف 
 ٢٥/٦٢ " ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى " التفسير الكبير عند تفسيره (٢)
 ٢٤/٤١، ٦٣/ النور "فليحذر الذين يخالفون عن أمره :  التفسير الكبير عند تفسير لقوله تعالى(٣)



 

 

 

ولا يصـار إلى ، النظر في فائدة الحرف ضـمن سـياقه هـو الأصـلوعليه فإن 
وباسـتقراء حـروف القـرآن الكـريم ، القول بالاستثناء إلا إذا تعذر الأصل

وعليـه ، التي ادعى البعض زيادتها نجد أن كثيرا من العلماء وجد لهـا فائـدة
 . فإن كلام الذي استنبط الفائدة هو الأصل والأصل مقدم على الاستثناء

من الجدير بالذكر هنا أن بعض القـائلين بالزيـادة في مواضـع يـأتي في و
 .مواضع أخرى ويرد القول بزيادة حروف ويستنبط لها معاني دقيقة مفيدة

 القول بزيادة شيء في القرآن يعنى أنه لغو باطل يجب طرحـه حتـى -٣
إن  ": يقول الرازي)  ١(،ينتظم الكلام وهذا طعن في ببلاغة القرآن وإعجازه

 )٢(."وكونه لغوا ينافي ذلك، االله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا

  ولا يترك الرازي موضعا فيه زعم بزيادة حرف إلا ويقف عنده مفندا 
  . - M :ومن ذلك قولـه تعـالى، زعم الزيادة ومبينا فائدة الحرف

aL)ينقل عن بعضهم القول بالزيـادة وينقـل عـن الشـافعي أنهـا ) المائدة
ـأن كــلام رب العــالمين ": تبعــيض ثــم يقــوللل  والأول باطــل لأن الحكــم بـ

وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار ، وأحكم الحاكمين لغو في غاية البعد
فثبت أنه يفيد فائـدة زائـدة وكـل ، وحمله على اللغو خلاف الأصل، الفائدة

 ) ٣(."من قال بذلك قال إن الفائدة هي التبعيض 

لكن حصر فائدة البـاء بـالتبعيض لـيس صـحيحا وهذا رد قوي : قلت
                                                

  ٢١٥-٢١٤/ ٢، التفسير الكبير (١)
 ٢/١٣٥ " إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة " التفسير الكبير عند تفسيره لقوله تعالى) (٢

 ٩٨/ ١،   التفسير الكبير عند حديثه في مسائل متعلقة بالاستعاذة عن الباء(٣)



 
 

  
 

 )  ١(.وقد ذكر البعض أنها للالتصاق

 M C D E F G H I :ومثال ذلك كذلك عند قوله تعـالى   
J L) إنهـا ليسـت ": زائـدة ثـم قـال) مـن(نقل عن الواحدي أن ) الحجر 

زائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه 
للتبعيض آكد في إفادة ) من(قلت وما ذهب إليه الرازي في أن ) ٢(."ة الحقيق

 .عموم النفي لأن تسبق أي أمة أجلها أو تستأخره


آل (K.  L - , + * ( M في قولـه تعـالى) مـا(ذكر أن في معنـى 
 ثـم ا أي فبرحمة مـن االله لنـت لهـم زائدة لا معنى لهقولان أولهما أنها)عمران

 أن هـذا : وهذا القـول لا أراه صـوابا وفيـه نظـر مـن وجهـين أحـدهما:قال
 لأن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضـع لـه في ،القسم ليس من المجاز

 وإنما هي دالة على الوضـع اللغـوي ، وهذا غير موجود في الآية،أصل اللغة
أني لو سـلمت أن ذلـك مـن : قالالوجه الآخر  و.المنطوق به في أصل اللغة

 ولكنهـا وردت تفخـيما لأمـر ،المجاز لأنكرت أن لفظة ما زائدة لا معنى لها
 ولـو عـرى الكـلام ،ن بها رسول االله له وهي محض الفصاحةالنعمة التي لا

 ولا يعـرف .منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كـلام العـرب
 ومـن ذهـب إلى أن في القـرآن .لـماء الفصـاحة والبلاغـةذلك إلا أهله من ع

 وإمـا أن يكـون ، فإما أن يكـون جـاهلا بهـذا القـول:لفظا زائدا لا معنى له
                                                

  ٦١٠/ ١  الزمخشري (١)
 ١٥٦/ ١٩،   التفسير الكبير(٢)



 

 

 

 في هـذه الآيـة زائـدة فـإنما )مـا( وقول النحاة إن ،متسمحا في دينه واعتقاده
 كما يسمونها في موضـع آخـر كافـة ،يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل

 كقولك إنما زيد قائم فما قد كفت إن ،ي أنها تكف الحرف العامل عن عملهأ
 وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن ،عن العمل في زيد

  )١(.العمل في خفض الرحمة
أن هـذه اللفظـة لـو كانـت زائـدة لكـان ذلـك ": ويقول في موضع آخر

 يكون قد نطق بزيـادة في كلامـه لا حاجـة  وذاك أنه،قدحا في كلام االله تعالى
 إذ مـن شرط ، وحينئـذ لا يكـون كلامـه معجـزا، والمعنى يـتم بـدونها،إليها

 وإن التطويـل عيـب في الكـلام ،الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه
 )٢(."فكيف يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ؟ هذا محال


 ذكـر في كتابـه هـذا مبحثـا )إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة ( صاحب 

خاصا بالحروف وأصواتها وأضاف بهذا المبحث رأيا جديدا بين فيـه فائـدة 
وهذه الفائدة تتعلق بصوت الحرف ، للحروف التي زعم البعض أنها زائدة

ل في نظـم القـرآن  لما كان الأصـ": يقول. وجرسه وأثر ذلك في نظم الكلام
ـة ـة المعنويـ ـن الدلالـ ـا مـ ـا ومواقعهـ ـبر الحــروف بأصــواتها وحركاتهـ ، أن تعتـ

ـدة أو حــرف أنواســتحال  ـا يســوغ الحكــم في كلمــة زائـ ـه مـ ِّ يقــع في تركيبـ َُ
أو يقـال فيـه أنـه تفـوت أو ، أو يجري مجرى الحشو والاعـتراض، مضطرب

                                                
 .١/٣٥٨، ابن الأثير،  المثل السائر(١) 
 .٢/١٥٣، ابن الأثير، المثل السائر(٢) 



 
 

  
 

ّبل نزلت ك، كما تجد ذلك في أساليب البلغاء، استراحة لماته منازلهـا عـلى مـا ُ
ومن الأمثلة التي رد فيها الرافعي القـول ، )١("استقرت عليه طبيعة البلاغة

M ) * + , - K: بالزيادة عنـد قولـه تعـالى .  L)ذكـر )  آل عمـران
فـيظن ، ن ما زائدة ومقصود قـولهم زائـدة في الإعـرابإ النحاة يقولون نأ"

ه مع أن هذه الزيادة لون من يقيس عليو بصر له أنها كذلك في النظم لامن 
فـإن ،  من الكلام لـذهب بكثـير مـن حسـنه وروعتـهحذفالتصوير لو هو 

وأن ذلك رحمـة ، لقومه االله عليه وسلم  صلىتصوير لين النبي ، المراد بالآية
وصـفا لفظيـا يؤكـد معنـى اللـين ويفخمـه ) مـا  ( في ُّ فجاء هذا المد، االلهمن

بتـدأ هـذا المعنـى ُر بانعطاف وعنايـة لا ي النطق به تشعلهجةوفوق ذلك فإن 
الجـارة ومجرورهـا ) البـاء ( ثم الفصـل بـين ، السياقبأحسن منهما في بلاغة 

 تـدبر المعنـى وينبـه الفكـر عـلى قيمـة إلىمما يلفت النفس ) وهو لفظ رحمة (
 )  ٢(."وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ، الرحمة فيه

ئيسا في فائدة الحرف والغرض من والذي أراه أن التحليل ليس وجها ر
ولكنه وجه يمكن أن يضـاف إلى الأوجـه التـي ذكرهـا المـفسرون في ، ذكره

 .فائدة هذا الحرف

                                                
 ١٨٠ص ، مصطفى صادق الرافعي، جاز القرآن  والبلاغة النبوية إع(١)

 ١٩٠-١٨٩ص . إعجاز القرآن ) ٢(



 

 

 




 

 . من خلال استعراض هذه الأقوال أجد أننا أمام موقفين
وأصحاب هذا القول لا ،  الكريمالقول بوجود زوائد في القرآن: الأول

بل ، يعنون بالزيادة اللغو بمعنى أن حذف الحرف أو زيادته سواء في المعنى
وأنه لا يضيف معنى زائدا عـلى المعنـى ، يعنون أنه زائد من ناحية الإعراب

 .والغرض من مجيئه تأكيد المعنى الأساسي، الأصلي
  الكريم لا من حيث القول بعدم وجود حروف زائدة في القرآن: الثاني

 حــرف مــن ءوهــؤلاء ينكــرون أن يجــي، الإعــراب ولا مــن حيــث المعنــى
بل يقولون بأن لكل حرف معنى تأسيسيا يفيده ولا ، لتأكيدالحروف لمجرد ا

 . مانع بعد ذلك من أن يفيد التأكيد
 مـن قـال إن حرفـا -فـيما قـرأت-ومن الجـدير التنويـه إليـه أني لم أجـد 

ـداواحــدا جــاء في القــرآ بمعنــى أنــه لا يضــيف أي معنــى ولا حتــى ، ن زائـ
وهـذا لا يقولـه ، التأكيد؛ لأن هذا القـول منـاف لبلاغـة القـرآن  وإعجـازه

 .مسلم فضلا عن أن يقوله عالم من علماء المسلمين
إذن أصــبح محــل الخــلاف متعلقــا بوجــود حــروف في القــرآن  اختلــف 

وإنـما ، دا عـلى الأصـلفقال بعضـهم إنهـا لم تفـد معنـى جديـ، العلماء حولها
وقال آخرون هذه الحروف . جاءت للتأكيد وعبروا عن هذا القول بالزيادة

 .أصيلة وتفيد معنى جديدا تأسيسيا لا يمكن الاستغناء عنها
ولمناقشة فريقي الخلاف مناقشة موضوعية لا بد من مناقشـة القضـيتين 



 
 

  
 

 :التاليين
 قرآن الكريم؟هل يتناسب هذا القول مع طبيعة اللغة وطبيعة ال -

هنالك قاعدة لغوية مهمة هي أن الأولى في حروف المعاني أن تدل عـلى 
لذلك عند تناول أي حـرف في أي نـص فـالأولى أن يحمـل ، معان تأسيسية

فائـدة وضـع "):  هـ ٦٣٧ت : ( يقول ابن الأثير. على معناه الذي وضع له
لفـاظ في كـلام فـإذا وردت لفظـة مـن الأ،  المعانيالألفاظ أن تكون أدلة على

  )١(."مشهود له بالفصاحة والبلاغة فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى
ـادة حــرف في نــص مــن  وعليــه فــإن مخالفــة هــذه القاعــدة والقــول بزيـ

 إن ": فيقول)  هـ ٧٦١ت ( ويؤكد ذلك العلائي . النصوص خلاف الأولى
، لوضـعفذكرها بـدون معناهـا يقـتضي مخالفـة ا، الحروف وضعت للمعاني

 ) ٢(."ويورث اللبس

ولدراسة هذه القضية في القرآن  الكريم لا بد مـن استحضـار الحقـائق 
 :التالية
 M de f         g : القرآن  الكريم كتاب االله أحكمت آياته يقـول تعـالى-

h i j k l m n o L)وقـد بلـغ هـذا الكتـاب رتبـة عاليـة ) هود
 . البلاغة إلى حد لا يمكن قياسه

رآن  الكريم على هذا النحو ليكون دلـيلا عـلى صـدق رسـالة  جاء الق-

                                                
   ٢/١٥٢ص ، ابن الأثير،   المثل السائر(١)
 ١٤٧ص ، )العلائي ( صلاح الدين خليل بن كيكلدي ،   الفصول المفيدة في الواو المزيدة(٢)



 

 

 

الذي تحدى االله به الخلق جميعا إنسا وجنا ، سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
فكـان القـرآن  بهـذا كتـاب االله المعجـز الـذي لا ، فعجزوا عن الإتيان بمثله
M  8:يمكن لمخلوق مضاهاته   7   6   5   4   3   2  1   0   /   .   -    

:   9?   >   =   <     ;   Lالإسراء . 
 إعجاز القرآن له وجوه أهمها والذي حصل به التحدي هو الإعجاز -

البياني وهو يعنى فيما يعنيه أن القرآن جاء على نحو من النظم يناسـب تمامـا 
المعاني المقصودة منه وأن كل كلمة من كلماته وكل حرف من حروفه جاء في 

 .ه أو استبداله مع بقاء المعنى على حالهمكانه المناسب بحيث لا يمكن حذف
 وعليه فالأصل أن كل حرف من القرآن جاء في مكانه ولا يمكن أن -

، ولا يصح ادعاء زيادته أو قصر فائدته عـلى التأكيـد فحسـب، يستغنى عنه
 إن االله تعـالى ": يقـول الـرازي. لأن هذا تجريد للحرف من فائدته الأصلية

ويـرى أنـه لا )١(."وكونه لغوا ينافي ذلـك، ياناوصف القرآن بكونه هديا وب
وأن العقـول البشريـة قـد ، يوجد حرف في القرآن ولا كلمـة إلا ولـه فائـدة

فإن لم تدركها ينبغي أن يفوض أمرها إلى ، تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها
 )٢(.االله لا أن يقول بالزيادة

 الزيـادة في وههنا أضيف قضية مهمة هي أن المفسر حتى يتجنب ادعاء
 : القرآن الكريم لا بد له من أمور

 .  ضرورة فقه معاني الحروف- أ
                                                

 ١٣٥/ ٢،   الرازي(١)
 . مبحث المانعين للزيادة  سبق التفصيل في قوله في(٢)



 
 

  
 

 .النظر إلى السياق لإدراك معاني هذه الحروف-ب

الاستعانة بأدوات التفسير لتأويل ما ظـاهره الإشـكال فـيما يتعلـق  -ج
 .ببعض الحروف التي جاءت على غير صورتها الأصلية

ة الحروف في الكلام ليسـت مناسـبة لا إذن نقرر بعد هذا أن فكرة زياد
 ولا في القرآن  الكريم من باب أولى ، في اللغة عموما

وبعد مناقشة القضية مـن خـلال المحـورين السـابقين مـن حيـث اللغـة 
تقـرر لـدي أن القـول بالزيـادة خـلاف ، ومن حيث طبيعـة القـرآن الكـريم

وبـما أن الأمـر ، للأصل في اللغة إذ الأصل أن يفيد كل حرف معنى تأسيسا
كذلك فلا بد بعـد ذلـك مـن دراسـة الأسـباب التـي دفعـت بعـض علمائنـا 
الأجلاء إلى القول بزيادة بعض الحروف لنتبين أهي وجيهة تبرر مذهبهم أم 
موهومة تضعف متعلقهم؟ وسأحاول إن شاء االله أن تكـون هـذه الدراسـة 

 . موضوعية دقيقة



 

 

 






ـة  ـذة اللغـ ـرآن  الكــريم مــن جهابـ ـادة الحــروف في القـ إن مــن قــالوا بزيـ
وهؤلاء لم يقولوا ما قالوه جزافا بل لأسباب وهمـوا أنهـا جـديرة ، والتفسير

 : لتحملهم على قول ما قالوه ومن هذه الأسباب
 .وتطبيقها على آيات القرآن،  جعل القاعدة النحوية هي الأصل-١

ر بالذكر هنا أن اللغة المحكية بين الناس سابقة للقواعد التي ومن الجدي
وأن هذه القواعد المصاغة إنـما صـيغت مـن خـلال اسـتقراء ، قعدها العلماء

وهـذه القواعـد إنـما ، اللغة وهذا يعني أن الأصل هو اللغة والفرع القواعد
لكـن ، وهـذا أمـر حسـن، وضعت لضبط الكلام وصيانة اللغة مـن اللحـن

 ينبغي أن تتخذ هذه القواعد للتحكم في النصوص العربية الأصلية الذي لا
وهذه قضـية خطـيرة دفعـت بعـض ، التي كانت قبل أن تكون هذه القواعد

العلماء إلى رد قراءات متواترة كما دفعتهم إلى القول بزيادة حروف في القرآن 
 )١(.وقصرها على إفادة التأكيد

َآن بقواعـدهم النحويـة أن الفـراء ومن الأمثلة على محاكمة هـؤلاء القـر
ـالى ـه تعـ ـواو في قولـ ـبر الـ آل (M T U V W X Y    y  L :اعتـ

ولما نظر الفراء هنا . ؛ لأن قواعدهم تجيز أن تأتي الواو زائدة)٢(زائدة) عمران
وهـذا تحكـم في ، إلى الواو ولم يجد لها معنى حكم بزيادتها بنـاء عـلى قاعدتـه

                                                
 ٩٢ص ، في دعوى الزيادة في القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف المنان وروائع البيان(١)
 ٢٣٨/ ١، الفراء،   معاني القرآن(٢)



 
 

  
 

اء أمعـن النظـر في معنـى الـواو وتحـرر مـن ولو أن الفر، النص لا مسوغ له
عطفت التنازع على ، لوجد أنها يمكن أن تكون عاطفة، سلطة قواعد النحو

وهـذا مـا ، وعليه فإن متعلق إذا محذوف تقديره مثلا مـنعكم نصره، الفشل
: قلت) حتى إذا ( أين متعلق :  فإن قلت": ذهب إليه الزمخشري حيث قال

وعليه فإن معنى الآية )  ١(."منعكم نصره، شلتمحتى إذا ف: تقديره، محذوف
 )٢(.حتى إذا فشلتم وتنازعتم منعكم االله نصره

 . قياس آية من القرآن  الكريم على أخرى-٢
فقد تأتي آيتان ظاهرهما التشابه فيزاد في واحدة حرف ليس في الأخرى 

َفيظن أن هذا الحرف زائـد  [ \ ] M Z :ومثـال ذلـك قالـه تعـالى) ٣(ُ
 ̂w L) مع قوله تعالى، في سياق الحديث عن الكافرين) الزمر: M ¬ 
® ̄ °L )في سـياق الحـديث عـن المـؤمنين حيـث زيـد ) ٤().الزمر

حرف الواو على الآية الثانية لمعنى دقيق هو أن المؤمنين يجيئون الجنة وأبوابها 
إن أبـواب ": يقول أبو حيان، مفتوحة مستعدة لاستقبالهم وهذا تكريم لهم

  )٥(." بخلاف أبواب السجونليهاراح تكون مفتوحة لانتظار أن تجيء إالأف
أما الكافرين فيجيئون إلى النار وأبوابها مغلقة وفي ذلك إهانة لهم بالإضـافة 

                                                
 ٤٢٧/ ١، الزمخشري،   الكشاف(١)
 ٩٢ص ، في دعوى الزيادة في القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف المنان وروائع البيان(٢)
 ٩٣، فضل عباس، طائف المنان  ل(٣)
 ٣٦٣/ ٤  قال بزيادتها الزجاج في معاني القرآن  وإعرابه (٤)
  ٢٢٥ -٢٢٤/ ٩، أبو حيان.   البحر المحيط(٥)



 

 

 

يقول ابن عاشور تفتح أبواب جهنم ، إلى الفجأة التي تزيد من هول العذاب
          )١(.ً ورعباًكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلاوقد 
 تصور معنى معين في الآية أو إعراب ثم تأويلها والقول بالزيادة لتقرير -٣

 )٢(.هذا المعنى أو الإعراب

وهـذا مخـالف لشروط التفسـير فالأصـل أن يكـون ذهـن مـن يتصـدى 
يقبــل عــلى القــرآن بــذهن خــال مــن ، لتفســير القــرآن متجــردا وموضــوعيا

 عليه تأثيرا سلبيا وتمنعه من الوصول إلى الحقائق المقررات المسبقة التي تؤثر
 .المطلقة

يظن بعض القائلين ) البقرة( M ¹ º » ¼ Î :فمثلا في قوله تعالى
واستحق لا تتعدى بالباء فيزعم ، بمعنى استحقوا) باءوا(بالزيادة أن كلمة 

، )٣(والمعنى عندهم اسـتحقوا غضـبا، بعد هذا التقرير المسبق أن الباء زائدة
والصـواب أن . هذا القول بعيد عن السياق يزيده بعدا الزعم بزيادة الباءو

الباء تأتي على معان كثيرة كلها أقوى من القول بالزيادة منها أن باءوا بمعنى 
 )٤(.رجعوا والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بغضب االله

 .إهمال المأثور من التفسير وإهمال سياق الآيات-٤
) البقـرة(M ut v w    x ¡ L :لباء في قوله تعالىومثاله قولهم إن ا

                                                
  ٢٤/١٣٥، ابن عاشور،  التحرير والتنوير(١)
 ٩٥ -٩٤، فضل عباس، لطائف المنان(٢)
 ١٠٢/ ٣نقل هذا القول الرازي في تفسيره (٣)
 ٣٦٤/ ١، الطبريذهب إلى ذلك (٤)



 
 

  
 

 وهـذا التفسـير فيـه )١(.ومعنى الآيـة ولا تلقـوا أيـديكم إلى التهلكـة، زائدة
 اليـد في إلقـاءتجاهل للمأثور والسياق؛ ذلك لأن المقصود ليس النهـي عـن 

فالآيـة . إنـما المقصـود لا تجعلـوا أيـديكم سـببا للإلقـاء في التهلكـة، التهلكة
واليد يعبر بهـا عـن ) البقرة(M p q r s t u v w    x ¡  L :تقول

 M . / 0 1 2  3 4  5 6 :إعطاء المال وعن منعه يقـول تعـالى
7 ;  L)وعليه فـإن معنـى الآيـة أنفقـوا وجاهـدوا ولا تلقـوا ) الإسراء

 ) ٢(.بأيديكم إلى التهلكة فتكون أيديكم التي منعت الإنفاق سببا في هلاككم
 أبي عمران أسلم عنلآية يؤكد هذا المعنى حيث جاء فيه  وسبب نزول ا

 الـرحمن بـن عبـدوعـلى الجماعـة  ،  من المدينة نريد القسطنطينيةغزونا:  قال
 على رجلفحمل ، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، خالد بن الوليد

 أبـو  فقال، يلقي بيديه إلى التهلكة، لا إله إلا االله، مه مه: العدو فقال الناس
 عليه االلهإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر االله نبيه صلى : أيوب

 : تعالىااللهفأنزل ، هلم نقيم في أموالنا ونصلحها: وسلم وأظهر الإسلام قلنا
M p q r s t u v w    x ¡  L)ــاء ،)البقـــرة ــدي إلى فالإلقـ  بالأيـ

فلـم :  عمـرانأبـو قـال، دأن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجها: التهلكة
وعليـه تكـون )٣(. في سبيل االله حتى دفن بالقسطنطينيةيجاهد أيوب أبويزل 

                                                
 ٢٣٧/ ١، اختار القول بالزيادة الزمخشري في الكشاف(١)
 ١٠٤ -١٠٣، فضل عباس، لطائف المنان(٢)
باب في قوله عز و جـل و لا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة :كتاب الجهاد باب:سنن أبي داود كتاب(٣)

 ١٦: ص٢: ج٢٥١٢:رقم الحديث



 

 

 

 )٢(.وأبو حيان، )١(سببية وهو ما ذهب إليه الراغب) الباء(

 إهمــالهم لأســلوب التضــمين الــذي ينفــي القــول بالزيــادة في كثــير مــن -٥
 .المواضع

ية دون أن تخرج هذه الكلمة وهو أن تتضمن الكلمة معنى آخر أفادته التعد
وهذا أولى وأقوى من القول بالزيادة ومثال ذلك قولـه ، عن معناها الأصلي

ـالى ـادة ) النمــل(M ¬ ®    ̄° ± ² ³ ́ µ ¶  L :تعـ ـالوا بزيـ قـ
اللام في لكم والمعنى عندهم ردفكـم أي تـبعكم بعـض الـذي تسـتعجلونه 

عـدى بـاللام كـأن  والأولى أن يضمن الفعل ردف معنى يت)٣(.وهو العذاب
 ) ٤(.دنا وقرب وهذا جائز وأولى من القول بزيادة اللام: يقال

 قال بعض نحويي ": وقد نقل هذا القول الطبري مرجحا له حيث قال
دنـا لهـم وهـذا القـول هـو : لأن معنـاه، أدخل اللام في ذلك المعنـى: الكوفة

 )٥(."أولاهما عندي بالصواب 



                                                
 ٧١-٧٠، لراغب،   المفردات(١)
 ٢٥٣ -٢٥٢/ ٢،   أبو حيان(٢)
 ٢٢٧/ ٢،   قال بزيادتها ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن(٣)
 ١٤٦وانظر ، ٩٧، فضل عباس،   لطائف المنان(٤)
 ٢٠/١٥، الطبري،   جامع البيان(٥)



 
 

  
 








ناقشت فيما سبق قضية زيـادة الحـروف في القـرآن  الكـريم مـن خـلال 

 :ثلاثة محاور
 .إمكان الزيادة من حيث اللغة: الأول
 .إمكانها في القرآن  الكريم من حيث طبيعته: الثاني
 .لى القول بالزيادة وردهامناقشة الأسباب التي دفعت إ: الثالث

بقي هنا محور واحد لا بد من دراسته لاستكمال متعلقات هذه القضـية 
لنتبـين ، وهو دراسة مواضع من القرآن الكريم قالوا إن فيها حروفـا زائـدة

ولكـنهم لم ، من ذلك ما إذا كانت زائدة كما قالوا أم لها معنى أصيلا أضافته
 .يهتدوا إليه فقالوا بالزيادة

وق هنــا هــذه الأمثلــة إضــافة إلى للأمثلــة التــي ذكرتهــا في الدراســة أســ
 .النظرية وناقشتها وبينت الموقف من القول بالزيادة فيها

  M8  7  6 5  3  2  1L )الشورى(  

M8  :لما نظر أهل العلم في قوله تعالى  7  6    5  3  2  1L 
ي للتشـبيه التـي هـ) مثـل(التي للتشـبيه مـع ) الكاف(ورأوا اجتماع ) الشورى(

، ظنــوا أن اجــتماعهما في هــذه الآيــة يــفضي إلي المحــال عقــلا وشرعــا، أيضــا
وعليـه ، إن التعبير على ظاهر الآية يقتضي نفي الشـبيه عـن مثـل االله: وقالوا



 

 

 

فالمعنى ليس يشبه مثل االله شيء وهذا محـال؛ لأن نفـي الشـبيه عـن مثـل االله 
لـذلك فـروا . بلا خلافيتضمن التسليم بوجود مثل له سبحانه وهذا كفر 

عـلى ) الكـاف(هو . من هذا المحال وتأولوا الآية على أن هنالك حرفا زائدا
 . )٢(على قول آخر) مثل(أو ، )١(قول

وقد جمع صاحب الدر المصون الأقوال التي تفضي إلى الزيادة فذكر أن 
 ٌشيء ليس: والتقدير. ُاسمها )ٌشيء(و ليس، ِخبر في زائدةقد تكون  َالكاف

ُادعاء لولا وهذا التأويل عند أصحابه اضطراري إذ. لَهمث َللـزم ِزيادتهـا ِّ ِ َ ْأن َ َ 
ٌمثل الله َيكون ْ ٌمحال؛ وهو. ِ ُيصير إذ ُ  َمثـل لـيس: الكـاف ِأصـالة عـلى ُالتقدير َ
َفثبـت ِمثلـه، عن َالمماثلة فنفى ٌشيء، ِمثله ًمـثلا، لـه َّأن َ ِالمثـل، لـذلك َمثـل لا ْ َ َ 

ٌمحال وهذا ٌمثل له كان إذا َّلأنه ٌاقض؛تنوفيه ، ُ ْ ْفلمثله ِ ِ ٌمثل ِ ْ  َّأن مـع هـو، وهو ِ
ِالمثل َإثبات ْ ٌمحال تعالى الله ِ ْمثـل ثم نقل قولا آخر وهو القـول بزيـادة. ُ وهـو ، ِ

 )٣(.من حيث الدوافع والنتيجة مثل السابق
قلت سواء كان هذا أو ذاك فالمعنى يصبح بعد ذلك ليس مثل االله شيء 

ـي ، شيءأو لــيس كــاالله  ـا للتوكيــد وبــذلك ينتفـ ومجــيء الكــاف أو المثــل هنـ
ولعــل هــذا ســبب وجيــه عنــد مــن قــالوا بــذلك جــوز لهــم القــول ، المحـال
 .بالزيادة

لكن السؤال الأهم هنا هل من طريقة لتأويـل هـذه الآيـة تخرجنـا مـن 
                                                

 ١٥٧  ذهب إلى ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص (١)
 ٢٥/١٨،   نقل هذا القول الطبري(٢)
 ١٢٤/٦، السمين الحلبي، المصون  الدر (٣)



 
 

  
 

الإشكالين معا إثبات مثل الله أو إثبات الزيادة في القرآن الكريم؟ والجواب 
عد استعراض باقي أقوال العلماء ممن منعوا القول بالزيادة وأهم هذه نقرره ب
 :الأقوال

  ذهب فريق من العلماء إلى نفي المحال المتوهم مع إثبات أصالة الحرفين-١

 وذلك، ُالصفة بحمل المثل على معنى أخرى غير معناه الظاهر هو، في الآية
َالمثل َّأن ْ َالمثل بمعنى ِ َ ُوالمثل َ َ ُمثـل(: تعالى ِكقوله ُالصفة، َ َ  )٣٥:الرعـد)(الجنـة َّ

ُمثل ليس: المعنى ُفيكون ْ وفي ، )١(ِلغـيره التـي الصفات من ٌشيء تعالى ِصفته ِ
هذا تنبيه على أنه وإن وصف بصفات قد يوصف بها البشر إلا أنـه لـيس في 

  .صفاتهم ما يشبه صفته سبحانه

الكــاف والمثــل عــلى وأن معنــى ،  ذهـب فريــق إلى أنــه لا زيــادة في الآيــة-٢
أصليهما وهو الشبه والمماثلة كما قال الفريق السابق لكن هؤلاء منعوا المحال 

 .في الآية بإحدى طريقتين
قالوا إن المقصود من هذه الآية نفي المماثلة وما يشبه المماثلة كأنه : الأولى

لـيس هنـا شيء يشـبه أن يكـون مـثلا الله فضـلا عـن أن يكـون لـه عـلى : قال
 M w x :نحو قوله تعالى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ةالحقيق

y z { | ¢  L)وعن نفي ، نهيا عن الأذى اليسير صراحة، )الإسراء
لـيس مثلـه : والتعبير على هذا النحو أقوى من القول، ما فوقه من باب أولى

شيء لأن هذا نفي للمثل المكافئ ولـو جـاء الـنظم عـلى هـذا النحـو لتـوهم 

                                                
 ١٢٤/٦،السمين الحلبي،   الدر المصون(١)



 

 

 

فـأراد االله مـن ، متوهم أن هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها
 .هذا النظم أن ينفي المثل التام والمقارب

مع تقديم الحجـة والبرهـان عـلى ، أن يكون المقصود نفي الشبيه: الثانية
ولـيس المقصـود . مثلـك لا يكـذب: وهذا الأسلوب على نحو قولهم، ذلك

خاطـب بـل المقصـود نفـي الكـذب عـن المخاطـب نفي الكذب عن مثـل الم
مع تقديم دليل على ذلك وهو أن من يكون بهذه الصفة لا يمكن أن ، نفسه

مثل االله تعالى لا يكون له مثيلا لما يتصف : وعليه يكون معنى الآية. يكذب
 كَـما ذاتـه :مثلـه من المرادوقريب من هذا قولهم إن )١(.به من صفات الكمال

َمثلك ِقولهم في َنفـي إذا َّفإنـه ُعنـه ِنفيـه في ِالمبالغـة ِقصدب كَذا ُيفعل لا ُ  َّعمـن ُ
ُعنه ُنفيه َكان ُيناسبه  .)٢ (أَولى ْ

ولعـل أيسر ، وأقل وعـورة مـن القـول الأول، قلت وهذا توجيه وجيه
الطريقين فهما وأدقهما معنى هي الطريقـة الثانيـة ودقتهـا في أنهـا اسـتبعدت 

وقدمت للحرف معنـى دقيقـا عميقـا أفـاد الـنظم ، القول بالزيادة في القرآن
 . معنى جيدا جديرا

فنفوا ،  قالوا مثلك لا يبخل": وهذا ما ذهب إليه الزمخشري حيث قال
قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا ، البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته

وعمـن هـو عـلى أخـص ، به طريقة الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده

                                                
 ١٣٤-١٣٣.    النبأ العظيم(١)
 ٦/٧٦، أبو السعود،   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم(٢)



 
 

  
 

 )١(."صافه فقد نفوه عنه أو
ومن الجدير بملاحظتة هنا أن الزمخشري ممن يرتضون القـول بالزيـادة 

مما يدل على ، وهو بالرغم من ذلك لا يقبل القول به في هذه الآية، في القرآن
أن القـائلين بالزيـادة لم يتفقـوا في قـولهم عـلى الزيـادة في موضـع واحـد مـن 

وما قاله ، رده الزمخشري) ٢( زيادة الكاف هنافما قاله ابن قتيبة حول، القرآن
ٍوفي كـل يسـتنبط ، الزمخشري حول زيادة حـرف في موضـع آخـر رده غـيره

الذي يمنع الزيادة معاني عديدة يحمل الحرف عليها ويتجنب القول بالزيادة 
 . وما ذكرت من أمثلة في هذا البحث يؤكد ذلك

شيته على البيضـاوي والى ما ذهب إليه الزمخشري ذهب الشهاب في حا
حيـث يـرى أن قولنـا لـيس كذاتــه شيء وقولنـا لـيس كمثلـه شيء عبارتــان 

لكن الأولى بصريح العبارة والثانية ، وهو نفي المماثلة عن ذاته، بمعنى واحد
بالكناية المشتملة على مبالغة هـي أن المماثلـة منفيـة عمـن يكـون مثلـه وعـلى 

ـف عــن نفســه إذ الغــرض ، )المثــل ( د وهــذا لا يســتلزم وجــو، صــفته فكيـ
 ) ٣(.المبالغة

 لا ضرورة للقـول بزيـادة أحـد الحـرفين لأن المحـال أن ذهب فريق إلى -٣
 لأن نفـي مثـل المثـل يتبعـه في "الذي ذكروه غير وارد لا نصـا ولا احـتمالا 

العقل نفي المثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل الله لكـان لهـذا المثـل مثـل 
                                                

 ٣٢٦/ ٩،  وأبو حيان٢١٧/ ٤،  الزمخشري(١)
  ٢٥٠،   تأويل مشكل القرآن  ابن قتيبة(٢)
 ٣٣٨-٣٣٧/ ٨، ب الخفاجي على البيضاوي  حاشية الشها(٣)



 

 

 

فإن كل متماثلين يعد كل منهما مثلا لصاحبه إذا لا يتم  ، ققطعا وهو الإله الح
 ) ١(."انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب

ومعلـوم أن ، هذا توجيه فيـه مـن الوعـورة مـا في أدلـة الفلاسـفة: قلت
إذ فيه أدلة وحجج ، القرآن  الكريم جاء على نحو مخالف لطريقتهم وأدلتهم

مع ما امتازت به من سـهولة الـنظم ووضـوح ، لاسفةمتينة تفوق حجج الف
 .المعاني وبعدها عن التعقيد

ولعـل ، كما أنه مع هذا التوجيه لا يظهر لورود حرفي التشبيه أي فائـدة
 .  هذا يفضي بالنهاية إلى ما أفضى إليه القول بالزيادة

لو تأملته _ وقصارى هذا التوجيه ": وهذا ما ذهب إليه دراز حيث قال
لكنه لا يثبت ، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ه مصحح لا مرجح أن_

ألسـت تـرى أن مـؤدى الكـلام معـه . ولا يبين مسـيس الحاجـة إليـه، فائدة
وأنـه إن كـان قـد ازداد بـه شـيئا فـإنما ازداد شـيئا مـن ، كمؤداه بدونه سـواء
  )٢("التكلف والدوران؟

ينت ولكنها جميعا محتمله قلت هذه وجوه ثلاثة أقواها عندي الثاني كما ب
 .والقول بأي منها أوجه واسلم من القول بالزيادة


من المواضع التي قيـل فيهـا بزيـادة حـروف الآيـات التـي أمـر االله فيهـا 

 : وهذه الآيات هي، الملائكة وإبليس بالسجود لآدم
                                                

 ١٣٢محمد عبد االله دراز  ،   النبأ العظيم(١)
 ١٣٢،   النبأ العظيم(٢)
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من خلال دراسة موقف العلماء من هذه الآيات نجد أنهـم اختلفـوا في 
 - , + * ( ' & % $ # " ! M: في قوله تعالى) لا(و) إذ(حرفين هما 

. / 0 1 2 3  L)وسأتناولهما الآن بالدراسة والتحليل )لأعرافا. 


شذ أبو عبيدة عن جمهور العلماء المجيزين للقول بالزيادة والمـانعين لهـا 
M A B C D E L: في قولـــه تعـــالى) إذ ( فقـــال بزيـــادة 

القـرآن في حيث ذكر في كتابـه معـاني  )  ١١: طه،٥٠: الكهف، ٣٤:البقرة(



 

 

 

وقال ) إذ ( باب مجاز ما يزاد في الكلام بعضا من حروف الزوائد وعد منها 
 وهـو يقصـد بقولـه )١(." مجاز هذا أجمع إلقاؤهن"بعد أن ساق هذا الحرف 

 .هذا أنها زائدة
وخالفهما بهـذا )  ٢(.وتبعه في قوله هذا ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن

أما من المانعين فقد ، نعون للزيادة والمجيزون لهاالقول أكثر العلماء سواء الما
ويدل عـلى مجهـول ، حرف يأتي بمعنى الجزاء) إذ(":رد قولهما الطبري وقال

 )٣(."وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام ، من الوقت
 ": ثم استنبط الطبري الغرض في هذا الحرف مستعينا بالسـياق فيقـول

ذفت من الكلام، لاستحال عن معناه الذي هو به، وفيه وح) إذ(لو أبطلت 
، إذ لم يكـن في )إذ (فما معنى ذلك؟ وما الجالب لـ  : فإن قال لنا قائل، )إذ ( 

أن االله جل ثناؤه : قد ذكرنا فيما مضى: الكلام قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له
 M ® ̄ ° ± ² ³ :خاطب الذين خـاطبهم بقولـه

½  L)ًيات والتي بعدها، موبخهم مقبحا إليهم سوء فعـالهم  بهذه الآ)لبقرةا
ومقامهم عـلى ضـلالهم، مـع الـنعم التـي أنعمهـا علـيهم وعـلى أسـلافهم؟ 
ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم ألا يسلكوا سبيل مـن هلـك 
من أسلافهم في معصيته، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته؟ ومعرفهم ما كان 

فكان ممـا عـدد مـن نعمـه . ًتائب منهم استيعابا منه لهممنه من تعطفه على ال
                                                

 .١١/ ١، أبو عبيدة،  مجاز القرآن)١(
 .١٥٨ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٢(
 . ١/٢٢٤  الطبري )٣(



 
 

  
 

ًعليهم أنه خلق لهـم مـا في الأرض جميعـا، وسـخرلهم مـا في السـموات مـن 
شمسها وقمرها ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسـائر 

 M ® ̄ ° ± ² :فكان في قوله تعالى. بني آدم معهم منافع
³ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  L)اذكــروا :  معنــى)لبقــرةا

ًنعمتي التي أنعمت عليكم، إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئا، وخلقت لكـم مـا 
 " ! M :ثـم عطـف بقولـه. ًفي الأرض جميعا، وسويت لكم مـا في السـماء

# $ ?  L)على المعنى المقـتضى بقولـه)لبقرةا : M ® ̄ ° 
½  L)لت اذكروا نعمتي إذ فع: ً، إذ كان مقتضيا ما وصفت من قوله)لبقرةا

بكـم وفعلــت، واذكـروا فعــلي بــأبيكم آدم إذ قلـت للملائكــة إني جاعــل في 
 ) ١(."الأرض خليفة

وكلام الطبري هـذا يمكـن أن يسـتنبط منـه سـبب مـن أسـباب القـول 
 . إهمال السياق كما ذكرت في الدراسة النظرية: بالزيادة وهو

رآن  أبو وممن رد على أبي عبيدة قوله بالزيادة ممن أجازوا وقوعها في الق
حيث نقل قـول  وابن عطية)  ٢(،حيث  يرى أنها ظرف زمان للماضي. حيان

 " ! M :الجمهور في أنها ليست زائدة بـل معطوفـة عـلى إذ في قولـه تعـالى
# $ % & ' ( ?)  L)هي ليست زائدة : وقال، )البقرة

 وعليـه تكـون فائـدة إذ هنـا ربـط ) ٣(.وإنما معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر
                                                

 ١/٢٢٤   الطبري  )١(
 ٢٢٢/ ١، أبو حيان )٢(
 ٢٢٦ – ٢٢٥/ ٥، أبو عطية، ز  المحرر الوجي)٣(



 

 

 

وعليـه ، اق ببعضه على معنـى اذكـر إذ أمـر االله الملائكـة بالسـجود لآدمالسي
 . فالقول بزيادتها شاذ مردود


ذهـب بعـض ) لأعـرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :في قوله تعـالى

لإشكال ظهر لديهم هو أن ظاهر الآية سؤال ) لا ( العلماء إلى القول بزيادة 
مـا ( تناعه عن ترك السجود لأن صيغة الكـلام إنكاري من االله لإبليس لام

وعلى هذا التأويل ، أي ما منعك من عدم السجود) لا تسجد ( أن ) منعك 
يكون إبليس قد سجد لآدم واالله أنكر عليـه ذلـك وسـأله عـن المـانع الـذي 

 ® M :وهـذا المعنـى يتعـارض مـع الآيـة الأخـرى، منعه من ترك السـجود
 ̄° ± ² ³  ́µ   ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ 
¿ L )وفي موضع آخر من القرآن الكريم جاء أن االله أمر إبليس ). لأعراف

وهـذا ، بالسجود ولكـن إبلـيس امتنـع عـن السـجود فـأنكر االله عليـه ذلـك
     MÈ É Ê Ë Ì Í Î :الموضع قوله تعالى في سورة الحجر

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ % & ' ( ) L)لحجرا( 
هر الآيتين من سور الحجر فواحدة الظاهر      والإشكال هنا في تعارض ظا

منها أن إبليس كان مأمورا بالسـجود ولكنـه تـرك السـجود فلامـه االله عـلى 
والأخرى كان فيها إبليس مأمورا بترك السجود ولكنه سـجد فلامـه ، ذلك

 فإن قال قائـل ": وهذا الإشكال لمحة الطبري فعبر عنه بقوله، االله على ذلك
عن إبليس ألحقته الملامـة عـلى السـجود أم عـلى تـرك بصيغة السؤال أخبرنا 

 $ # " ! M: السجود؟ فإن تكن لحقته على ترك السـجود فكيـف قيـل لـه



 
 

  
 

% & ' 3 L)فذلك خـلاف ، وإن كان النكير على السجود، )لأعرافا
 )١(."وخلاف ما يعرفه المسلمون، ما جاء في التنزيل في سائر القرآن

ـب فريــق إ ـذا الإشــكال ذهـ ـة هـ ـادة ولإزالـ ـول بزيـ ـذا ) لا ( لى القـ في هـ
والعـرب ، ما منعك أن تسـجد:  مجازه": الموضع منهم أبو عبيدة حيث قال

       )٢(."وهي من حروف الزوائد، في موضع الإيجاب) لا(تضع 
فكيف يسأل عن ) ٣(وابن قتيبة يعلل القول بالزيادة بأن إبليس لم يسجد

ـب . امتناعــه عــن تــرك الســجود وهــو لم يســجد أصــلا والى مثــل ذلــك ذهـ
وقـالوا إن الغـرض مـن الزيـادة ) ٦ (والبيضـاوي)  ٥( والزمخشري)٤(الزجاج

 .ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك: التأكيد وكأنه قيل
والذي أراه قبل ذكر أقوال الفريـق الآخـر أن الإشـكال الـذي ذكـروه 

خصوصا . حاصل فعلا أما قولهم إن الحرف زائد للتوكيد فهو فيما أرى بعيد
وأن بــاب التأويــل مفتــوح لحــل هــذا الإشــكال بوجــوه قويــة وجهيــه دون 

ومـن هـذه التوجيهـات التـي ، الوقوع في محـذور القـول بالزيـادة في القـرآن
 .ذكرها العلماء

تقدير محذوف نحو ما منعك من السـجود فأحوجـك أن لا تسـجد : الأول
                                                

 ٨/١٥٤  الطبري )١(
 ٢١١/ ١، أبو عبيدة،   مجاز القرآن)٢(
 ١٥٤ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٣(
 ٣٢٢/ ٢، الزجاج،   معاني القرآن وإعرابه)٤(
 ٨٩/  ٢،   الزمخشري)٥(
 ٢٥٤/ ٤  البيضاوي انظر حاشية الشهاب  )٦(



 

 

 

قـد كفـى دليـل في الكـلام محـذوف ": وهذا ما ذهب إليه الطبري حيث قال
ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد فترك : الظاهر عنه وهو أن معناه

 )١(.ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين
 إذأن المنع بمعنى القول وعليه فمعنى الكلام من قال لك لا تسـجد : الثاني
 )  ٢(.أمرتك

 )٣(.أن المنع بمعنى دعاك أي ما دعاك إلى أن لا تسجد: الثالث

 ) ٤(.أن المنع مجاز عن الاضطرار والمعنى ما اضطرك لأن لا تسجد: ابعالر

ـك: الخــامس ـا منعـ ـى مـ ـرك: أن معنـ ـي في تـ ـة منـ ـك في منعـ ـا حمــاك وجعلـ  مـ

 ) ٥(.السجود

 : وبالنظر إلى مجموع هذه الأقوال نجد أنها جاءت ضمن احتمالات
 .تقدير محذوف: لأول ا-
 . نحو حملك أو دعاك معنى آخر )منعك (  تضمين الفعل :الثاني -
أن الفعل منعك فيه مجاز ولا يراد به الحقيقة ومجازه هنا أن يحمل : الثالث -

وهــذا القــول بالنتيجــة لا . الفعــل عــلى معنــى اضــطرك أو حملــك أو دعــاك
 .يختلف عن سابقه

                                                
 ٤٤١ /٥، وابن عطية ٨/١٥٤،  الطبري)١(
  ٨/١٥٤  نقله الطبري )٢(
 ٢٠٧/ ١٤،   الرازي)٣(
 ٢٥٤/ ٤،   الشهاب في حاشيته على البيضاوي)٤(
 ٣١٧  نقله عن الراغب القزويني في الإيضاح ص )٥(



 
 

  
 

 .وهو أن معنى منعك أي جعلك في منعة مني في ترك السجود: الرابع -
ول الثاني وهو تضمين الفعل منع معنى وهنا يمكن أن يعترض على الق

والاعتراض هو أن شرط التضمين أن تضمن الكلمة معنـى ). دعا وحمل ( 
 .وهنا المعنيان متضادان)  ١(كلمة موافقة لها

أما القول الثالث وهو حمل الكلام على المجاز فسـيكون في الكـلام بنـاء 
عيـد فكيـف يحمـل وهذا القول فيما أرى ب. عليه مجاز مرسل علاقته الضدية

بل إن هذا يفـتح بابـا في التفسـير ، الفعل على معنى ضده وما المسوغ لذلك
خطيرا لا تؤمن عواقبه لأن حمل الفعل على معنى ضده يجوز لنا ذلك في غير 

كــما أنــه لا يخفــى أن الأصــل القــول ، هــذا مــن الأفعــال الــواردة في القــرآن
 .رينة وهما هنا منتفيانولا يصار إلى المجاز إلا بمسوغ وق. بالحقيقة

بأن هذا التأويل لا يستقيم في آيـة ، أما القول الرابع فيمكن الاعتراض عليه
 ). ص(M  ̄° ± ² L )ص(

وعليـه يكـون ، يبقى من بين هذه الأقوال الأول وهو ما ذهب إليه الطـبري
ويبقـى . الغرض من الآية السؤال عن الـذي أحـوج إبلـيس لأن لا يسـجد

بيان انسجام القرآن وتناسقه مع بعضه أن نبين الفرق بين لإزالة الإشكال و
 ) لأعرافا(M ! " # $ % & ' 3  Lالسؤال الوارد في سورة الأعراف 

ـورة ص ـؤال في سـ ـك  ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :والسـ ـان ذلـ وبيـ

                                                
  ذكر الاعتراض علي العماري في معال له في مجلة الأزهر ونقله عنه فضل حسن عباس في لطائف )١(

 .٢٣٣المنان ص 



 

 

 

أن تبكيت االله لإبليس حينما امتنع عـن السـجود جـاء في ثلاثـة مواضـع في "
 " !M :وفي سورة الأعراف) ص( M¬ ®  ̄° ± ² ½ L :سورة ص

# $ % & ' 3  L)ثم في سـورة الحجـر) لأعرافا:M ! " # $ % 

& ' ( )  L)ونحن نجد أن هذه الأسئلة الثلاثة لكل منها ، )لحجرا
 .فلا ينبغي أن تحمل على شيء واحد، مورده الخاص به

هي سـؤال عـن المـانع ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :)ص ( آية 
) لأعـــرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :لأعـــرافوفي ا، مـــن الســـجود

فليس من الحكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل هـذه الآيـة عـلى مـا حملنـا 
 .عليه الآية السابقة وأن يكون السؤال عن المانع من السجود

عن ) ص( إذا لا بد من محمل آخر للآية الكريمة فإذا كان السؤال في سورة 
ل في سـورة الأعـراف ينبغـي أن يكـون عـن المانع مـن السـجود فـإن السـؤا

 M ̧ ¹ قوله سبحانه) ص ( ولهذا جاء في آية ، الحامل على ترك السجود
º             » ¼ ½  L)لا يقال أن الأمرين شيء واحد فقد يكون المانع غير ) ص

 .الحامل على تركه
كــان الســؤال فيهــا مغــايرا لمــا جــاء في الســورتين بقيــت ســورة الحجــر 

، كما في سورة ص) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :ين فلم يسألالسابقت
وإنـما ، كما في سورة الأعراف) لأعرافا(M ! " # $ % & ' 3  L: أو

ونظـر في هـذه الآيـة  )لحجرا(M ! " # $ % & ' ( )  L :سـئل
 )١(.الكريمة إلى مخالفته للساجدين الذين كان معهم من

                                                
 ٢٣٤ص ، فضل عباس، ان  لطائف المن)١(



 
 

  
 

  MK .  -  , + * ) L)ل عمرانآ(  
ومـنهم )  ١(في هذه الآية فقال بعضـهم زائـدة) ما( المفسرون في اختلف

 ": حيـث يقـول. الزجاج ولم يكتف بهذا الحكم بل زعم الإجماع عـلى ذلـك
والمعنـى ، بإجماع النحويين صـلة لا تمنـع البـاء مـن عملهـا فـيما عملـت) ما(

 )٢(."قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى) ما(إلا أن ، فبرحمة من االله لنت لهم

قـد ) ما( معناه فبرحمة من االله و": والى نحو ذلك ذهب ابن عطية وقال
ـد ـي ودخلــت للتأكيـ ـى النفـ ـا معنـ ـادة عــلى ، جــردت عنهـ ـي ليســت بزيـ وهـ

وأطلـق عليهـا سـيبويه اسـم الزيـادة مـن حيـث زال ، الإطلاق لا معنى لهـا
  )٣(."عملها 

زيادة مقيد ومن خلال مطالعة أقوال القائلين بزيادتها يظهر أن قولهم بال
 .في محلها من الإعراب وهذا ما صرح به ابن عطية

وقبل نقل رأي المانعين للزيـادة أنـوه إلى أن نقـل الزجـاج لإجمـاع أهـل 
، النحو على أن ما صله غير مسلم لذا اعترض عليه الألوسي في هـذا القـول

في هـذا ) مـا(ونقل قولا للأخفش خلاف ذلك مما ينفي الإجماع عـلى زيـادة 
 ) ٤(.عالموض

في موضـعها هنـا اختلفـوا في معناهـا عـلى ) مـا ( والذين قـالوا بأصـالة 
                                                

  ٣٩٥/ ٣ وابن عطية ٤٠٧/ ٣  و أبو حيان ٤٣١/ ١،   ممن قال بزيادتها الزمخشري)١(
  ٤٨٢/ ١، الزجاج،   معاني القرآن  الكريم وإعرابه)٢(
 ٣٩٥/ ٣، ابن عطية،   المحرر الوجيز)٣(
  ٤٣٣ / ٤، الألوسي،   روح المعاني)٤(



 

 

 

 .أقوال أهمها
وممن ،  أن تكون ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رحمة من االله لنت لهم-١

 ثـم عظيمـة كانت لما جنايتهم أن ب"وعلل ما ذهب إليه ، قال بذلك الرازي
 هذا أن علموا ، الكلام في خشونة ولا ، القول في تغليظا ، ألبتة أظهر ما إنه
 مـن التعجـب موضـع ذلـك فكـان ، إلهـي وتسديد رباني بتأييد إلا يتأتى لا

 غير أن )١(."لهم لنت االله من رحمة فبأي : فقيل ، والتسديد التأييد ذلك كمال
 )٢(.أبا حيان أنكر عليه ذلك من حيث الإعراب لا المعنى

وممـن قـال بـذلك ،  منهـا أو صـفة لهـا أنها نكرة بمعنى شيء ورحمة بدل-٢
 )٣(.الألوسي

في هذه الآيـة فـذكر ) ما(أما الطبري فقد اختلفت كلمته في الحكم على 
+ ,  M : جـل ثنـاؤه بقولـهيعنـي ": عند تفسيره الآيـة مـا نصـه  *  )

K L)وقـد بينـت وجـه دخولهـا في .  صلةوما،  من االلهفبرحمة،  )ل عمران آ
ـــــه ـــــلام في قولـ M J K L M N O P Q R S T u  L: الكـ

 " ! M :العرب تجعل ما صلة في المعرفـة والنكـرة، كـما قـالو. )البقرة(

#L)وهذا في . فبنقضهم ميثاقهم: والمعنى، )١٣:المائدة- ١٥٥:النساء
: والمعنى، )المؤمنون( M Ì Í Î  Ï Ð Ñ Lوقال في النكرة . المعرفة

                                                
  ٦٣-٦٢/ ٩.   الرازي)١(
 ٤٠٧/ ٣،   أبو حيان)٢(
 ٤٣٣/ ٤،   الألوسي)٣(



 
 

  
 

ً بعـدها أحيانـا ًعن قليل وربما جعلت اسما وهي في مذهب صلة، فيرفـع مـا
 ) ١(" الصلة، ويخفض على إتباع الصلة ما قبلهاوجهعلى 

ـالى ـه تعـ ـيره قولـ ـد تفسـ ـرة( M À Á Â Ã L :وعنـ ـال) البقـ ـال ": قـ قـ
 كما قال يؤمنون،ًفقليلا : هي زائدة لا معنى لها، وإنما تأويل الكلام: بعضهم

. M K  جل ذكره   -  , + * ) L)أشـبه ذلـك، وما )ل عمران آ 
. فبرحمـة مـن االله لنـت لهـم:  في ذلـك زائـدة، وأن معنـى الكـلامفزعم أن ما

إنما ذلك من المـتكلم :  وقالوا... آخرون ما قاله قائل هذا القول في ماوأنكر
 إذ كانت ما كلمـة تجمـع الأشياء،على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم، جميع 

 عنـدنا  القـولوهـذا .كل الأشياء، ثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بعدها
غـير و الكـلام، لأن زيادة مـا لا يفيـد مـن الكـلام معنـى في ،أولى بالصواب

 ) ٢(."جائز إضافته إلى االله جل ثناؤه
 والمتتبع لكلام الطبري يجد أنه ينكـر القـول بالزيـادة في مواضـع كثـيرة 

ولعـل ذلـك ، في هـذه الآيـة) ما(غير أنه هنا يقول بزيادة ، قيل فيها بالزيادة
لكنـه لا يقـول بـه إلا إذا ، ِّأنه يجوز القول بالزيادة من حيث المبـدأإشارة إلى 

 .َّتعذر حمل الحرف على معنى أصيلا
ركز على وقعها الصوتي ووصفها ) ما( وهنا أشير إلى قول آخر في معنى 

اللفظي وثأثيرها الذي يجعلها أنسب للسياق يرى أصحابه أن هذه الحروف 

                                                
 ١٩٠/ ٤،   الطبري)١(
 ٤٧١/ ١  الطبري  )٢(



 

 

 

وممـن ، لام والأثر الصوتي للحـرفجاءت لغرض لفظي يتعلق بجرس الك
ولأجـل ، قال بذلك السيوطي حيث يرى أن الحروف تزاد طلبـا للفصـاحة

تزيين اللفظ وجعله مهيئا لاستقامة وزن الشـعر أو حسـن السـجع أو غـير 
 وهذا ذكره الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة حيـث )١(ذلك
، ة ومقصود قولهم زائدة في الإعـراب إن النحاة يقولون إن ما زائد": يقول

فيظن من لا بصر له أنها كذلك في النظم يقيس عليه مع أن هذه الزيادة لونا 
فإن ، من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته

وأن ذلك رحمـة ، تصوير لين النبي صلى االله عليه وسلم  لقومه، المراد بالآية
وفوق ، وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه) ما(د في من االله فجاء هذا الم

ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسـن 
وهو لفظ (الجارة ومجرورها ) الباء ( ثم الفصل بين ، منهما في بلاغة السياق

، همما يلفت النفس إلى تدبر المعنـى وينبـه الفكـر عـلى قيمـة الرحمـة فيـ) رحمة
 ) ٢(."وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية 

من المعنى والإعراب والذي أرجحه أن ) ما(هذه جملة الأقوال في محل 
 .تكون ما نكرة بمعنى شيء


الـذي يسـبق القسـم في ) لا(تحدث المفسرون وعلماء اللغة عن الحـرف 

 فيها القسم بهذه الصيغة وانقسموا كل المواضع من القرآن الكريم التي ورد
                                                

 .١/٣٥٦، السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو )١(
 ١٩٠-١٨٩ص .   إعجاز القرآن )٢(



 
 

  
 

 :في أمرها إلى فريقين
وممن قال بـذلك مـن علـماء اللغـة أبـو ، قال إنها زائدة والمعنى أقسم: الأول

صـاحب )  هــ٣٣٧(القاسم عبد الرحمن بـن اسـحق المعـروف بالزجـاجي 
حيث ذكر أن بعض الحـروف قـد تـأتي في ، كتاب حروف المعاني والصفات

، )القيامـة(̂   [ \ ] M Z : في قولـه تعـالى)لا( زيادة القرآن زائدة نحو
 . )١(وذكر أنها في كلام العرب تزاد مع اليمين وتطرح

يقـول الزجـاج في ، والذين ذهبوا إلى زيادتها قالوا إنهـا زيـدت للتأكيـد
 أدخلـــت )لا( و،  والمعنـــى أقســم بهــذا البلــد": معــاني القــرآن وإعرابــه

 )٢(."توكيدا
كما تأباه كذلك ، عيد تأباه طبيعة اللغة العربية ودقتهاهذا الرأي ب: قلت

بل إن بعض الذين يجـوزون القـول بزيـادة ، بلاغة القرآن الكريم وإعجازه
 في هـذا الموضـع )لا(الحروف مثل الزمخشري اعترضوا عـلى القـول بزيـادة 

 )٣(.لأنها لا تزاد إلا في وسط الكلام وهي هنا في أوله
 :غير زائدة واختلف هؤلاء في معناها على قولين )لا(قالوا إن : الثاني
 : غير زائدة واختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال)لا ( قالوا إن : الثاني
 أصــلها لام الابتــداء أشــبعت فتحتهــا ويــرجح ذلــك قــراءة )لا( أن :أولهــما

                                                
ـاني والصــفات)١( وذكــر ذلــك صــاحب الجلالــين والصــاوي في ، ٨ص، الزجــاجي،   حــروف المعـ

 ٢٧٨/ ٦حاشيته عليه 
 ٣٢٧/ ٥، الزجاج، ن وإعرابه  معاني القرا)٢(
 ٦٥٩/ ٤سورة القيامة  ، الزمخشري،   الكشاف)٣(



 

 

 

 كما أن هـذا الأسـلوب شـائع )١()لأقسم بيوم القيامة(سبعية بلام دون ألف
 في أضـواء البيـان واستشـهد عليـه )٢( القـول الشـنقيطي في العربية كما ذكـر

 .بشواهد كثيرة
ليس الأمر كـما زعمـتم ،  نافية لكلام محذوف وكأنه قيل لا)لا ( أن : ثانيهما

بأن الإنسان لن يقدر عليه أحد بل أقسم بهذا البلد عـلى أنـا خلقنـاه في كبـد 
ولى الأقـوال  وأ"وهـذا مـا اختـاره الطـبري حيـث قـال . وأنا قادرين عليـه

، وبالنفس اللوامة، إن االله أقسم بيوم القيامة: عندي بالصواب قول من قال
قلت وهذا . )٣(:  نفيا للكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم)لا ( وجعل 

 .القول يحتاج إلى تقدير محذوف والتقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل
ـالثهما ـا نافيــة للقســم نفســه وكأ) لا ( أن : ثـ ُلا أقســم (: نــه يقــولهنـ ِ ْ  بهــذه )ُ
فإن هذا المطلـوب أعظـم وأجـل مـن أن ، على إثبات هذا المطلوب، الأشياء

ويكون الغرض مـن هـذا الكـلام تعظـيم المقسـم ، يقسم عليه بهذه الأشياء
أو أن يقال إن هذا المطلوب أظهر وأجلى وأقوى من أن . عليه وتفخيم شأنه
،  المختار عندي لأنه معروف في العربيةوهذا القول هو )٤(.يثبت بهذه القسم

فقد يقول قائل أريد أن أقسم أني سأفعل كـذا ، ومستخدم على ألسنة الناس
                                                

  .٧٣٥/ ١ابن زنجلة ، حجة القراءات) لأقسم بيوم القيامة (    قرأ ابن كثير )١(
ونقـل هـذا القـول ، ٦/٣٧٢الملحق  المسمى دفع إيهام الاضطراب . الشنقيطي،   أضواء البيان)٢(

 .٦٥٩/ ٤قيامة  سورة ال،  الكشاف، الزمخشري
  .١٧٢/ ٤. الطبري.   جامع البيان)٣(
ـير، ٦٥٩/ ٤ســورة القيامــة  ،  الكشــاف،   اختــاره الــزمخشري)٤(  والفخــر الــرازي، التفســير الكبـ

 .  ٢٩ص، ومحمد عبده في تفسير جزء عم، ٣٠/١٩٠



 
 

  
 

ونفي القسم إنما يقصد منه تأكيد ، وكذا وهو يقصد إثبات قدرته على الفعل
 .القدرة على الفعل وكون ذلك أثبت من أن يؤكد بقسم

اقشـتها بـأقوال كثـيرة تـرد هـذا هذه أمثلة على حروف قالوا إنها زائدة ن
إضافة لهذه الأمثلة اطلعت أثناء دراستي على مواضع أخـرى قـالوا ، القول

إن فيها حروفا زائدة  عرضت بعضا منها عند الحديث عن المؤيدين للزيادة 
وعند الحديث عن أسباب القول بالزيادة وقد تبـين لي في كـل ، والمانعين لها

-لزيادة وغرابته لما وجـدت في هـذه الحـروفهذه المواضع بطلان القول با
ّالتي تجنوا عليها َ ،  من معان عميقة دقيقة تزيد النظم جمـالا والمعنـى عمقـا-َ

لكن هذه المعاني تكون خفية أحيانا فلا يتسنى إدراكها إلا لمن فتح االله عليـه 
 .وأمده نورا من عنده يهدي بصره وبصيرته

، ركة في القرآن إلا وفيه فائـدة ما من حرف ولا ح":  وكما قال الرازي
ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها  وما أوتي البشر من 

 )١(."العلم إلا قليلا 
لذلك فالواجب على من تصدى لتفسير القرآن التزود بأدوات التفسير 

فإن فتح االله عليه فهـو نـور مـن االله ومـن ، ثم النظر الدقيق في آياته وألفاظه
ـادة في ق ّصر نظــره ولم يــدرك أسرار القــرآن الكــريم عليــه أن لا يــدعي الزيـ

 .القرآن الكريم



                                                
  .٦٢/ ٢٥،   الرازي)١(



 

 

 




 : في نهاية بحثي هذا أود تسجيل أهم النتائج التي توصلت لها
ـة - ـد مــن الناحيـ ـي أن الحــرف زائـ ـرآن الكــريم يعنـ ـادة في القـ  القــول بالزيـ

أمـا القـول ، فاده هو التأكيدأما من ناحية المعنى فللحرف معنى أ، الإعرابية
بأن الحرف زائد من حيث المعنى فهو قول مستبعد ولا أظن أن أحدا يقوله 

 .لأن فيه طعنا بالقرآن وإعجازه وبلاغته
 .  إن دراسة القول بوجود حروف زائدة أو منعه انبنت على أصول أهمها-

وقد تبين لي أن لكل حرف من هـذه الحـروف معـان : من ناحية اللغة-
فيدة لها أثرها في النظم والسياق وعليه فإن ورد الحرف في الكلام الفصيح م

 . يعني أن للحرف معنى أفاده

 _ وهذا ثابت على وجه القطع _وقد تبين لي : من ناحية طبيعة القرآن-
أن القرآن  كلام بليغ بلغ حد الإعجاز وعليـه فـإن كـل حـرف وكلمـة مـن 

لا يناسـب طبيعـة القـرآن أن نقـول إن حروفه وكلماتـه لهـا معانيهـا الهامـة و
الحرف زائد لأن زيادته تعني أنه غير مهم في مكانه ويمكن الاسـتنغاء عنـه 

 .وهذا قول مرفوض البتة

من خلال دراسة الأسباب التي دفعت للقول بالزيـادة تبـين أنهـا أسـباب -
ليست وجيهة وليست موضوعية ويمكن الرد عليها من خلال أنه لا يجـوز 

ولا يجـوز حـل الاخـتلاف ،  القواعـد النحويـة حكـما عـلى القـرآنأن تكون
المتوهم بين الآيات بالحكم عـلى بعـض الحـروف أو الكلـمات بالزيـادة لأن 

كــما لا يجــوز تصــور معنــى مــن المعــاني ، لكــل نظــم ســياقه ومعنــاه الخــاص



 
 

  
 

كما لا يجـوز إهمـال ، والتعصب له والحكم بعد على بعض الحروف بالزيادة
لمأثور والسياق وأساليب اللغة التي منهـا التضـمين والحكـم بعـد التفسير با

 .ذلك بالزيادة

من خلال دراسة المواضع التي قيل إن فيها أحرفا زائدة تبين لي أن هنالك -
معاني دقيقة وهامة أفادتها هذه الحروف وعليـه فـإن القـول بزيـادة حـروف 

 . مرفوض من حيث الأصول وغير ثابت من حيث الواقع

وأن يأجرني عليـه والحمـد الله ، يرا أسأل االله أن أكون قد أصبت الحقوأخ-
رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى رسـوله الأمـين وآلـه وصـحبه إلى يـوم 

 .الدين








 

 

 





 محمد بنأبو السعود محمد ،  العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمرشادإ -

 .نانلب، حياء التراثإر دا، )هـ٩٥١( العمادي 
تحقيـق ، جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي، الأشباه والنظائر في النحو -

 .١٩٨٧، ١٤٠٧، مجمع اللغة العربية بدمشق، عبد الإله نبهان وآخرون
طبعـة ، محمد الأمين الشـنقيطي،  البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء -

 ١٩٨٣المملكة العربية السعودية 
ـة - ـة النبويـ ـران والبلاغـ ـي،إعجــاز القـ ـة ،  مصــطفى صــادق الرافعـ المكتبـ

   ٢٠٠٠ العصرية لبنان الأولى 

دار ) بنـت الشـاطئ ( عائشـة عبـد الـرحمن ، الإعجاز في البيـان القـرآني -
 .  طبعة ثانية١١١٩المعارف 

ـوم البلاغــة - ـي، الإيضــاح في علـ ـادر ، للخطيــب القزوينـ تحقيــق عبــد القـ
 . ١٩٩٦الأولى ، مكتبة الآداب، حسين

حققـه ، ّمـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأنـدلسيمح،  المحيطبحرال -
الطبعـة ، لبنـان، دار الكتـب العلميـة،  احمد عبد الموجود وآخرونعادل

  ٢٠٠١الأولى 
محمد عبـد االله الـزركشي تحقيـق مصـطفى عبـد ،البرهان في علوم القران -

 ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، القادر

 . ر عمان الأردندار عما،صلاح الخالدي، البيان في إعجاز القرآن -



 
 

  
 

تحقيق طه عبد ،أبو البركات بن الأنباري، البيان في غريب إعراب القران -
 ١٩٧٠، الهيأة المصرية العامة للنشر، الحميد طه و مصطفى السقا

، )هــ٢٧٦(عبداالله بن مسلم بن قتيبـة الـدنيوري ، تأويل مشكل القران -
  ٢٠٠٢ولى دار الكتب العلمية بيروت الأ، تحقيق إبراهيم شمس الدين

، مؤسسـة التـاريخ بـيروت، محمد الطاهر بـن عاشـور، والتنويرتحريرال -
 .٢٠٠٠  أولىطبعة  

، مطبعـة مصر، الجمعية الخيرية الإسـلامية، محمد عبده، تفسير جزء عم -
 .١٤٣١، الطبعة الثالثة

 ( القرشيعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،  القرآن العظيمتفسير -
 ١٩٩٠الطبعة الأولى ، يردار الخ، )هـ٧٧٤

 ةلثالثا١٩٩٧بيروت ، دار إحياء التراث، الفخر الرازي،  الكبيرتفسيرال -
تحقيق ، )هـ٣١٠( ابن جرير الطبري ،  البيان عن تأويل آي القرآنامعج -

 . ٢٠٠١طبعة ، دار التراث، محمد شاكر
، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،  لأحكام القرآنامعالج -

 ١٩٩٤ الأولى الطبعة، قيق محمد إبراهيم الخفاجيتح
دار الكتب العلمية ، ٦٩١ شهاب الدين الخفاجي على البيضاوي حاشية -

 ١٩٩٧ الطبعة الأولى لبنان
، التراثدار أحياء ، )هـ١٢٧٠( محمود الألوسي البغدادي ،  المعانيروح -

 ١٩٩٩الطبعة الأولى ،لبنان
ح الــدين خليــل بــن كيكلــدي صــلا، الفصــول المفيــدة في الــواو المزيــدة -



 

 

 

، دار البشـير الأولى، تحقيق حسـن موسـى الشـاعر) هـ ٧٦١( ، العلائي
١٩٠٠  

، أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن اسـحق الزجـاجي، كتاب حروف المعاني -
 ١٩٨٤، الأولى، مؤسسة الرسالة لبنان، تحقيق علي الحمد ) ٣٤٠(

يـق عبـد السـلام تحق، سيبويه أبو بسر عمرو بن عثمان بـن قنـبر، الكتاب -
 دار الجيل بيروت الأولى ، هارون

محمــود بــن عمــر الــزمخشري ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل -
 ١٩٨٧الطبعة الثالثة ، دار الريان، )هـ٥٢٨(

جمــال الـدين محمــد بــن مكـرم بــن منظــور ن دار صــادر ،  العــربلسـان -
 .بيروت

 -هـ ١٤١٠الأولى ، دار النور بيروت، فضل حسن عباس، لطائف المنان -
١٩٨٩ 

ـــب والشــــاعر - ـــل الســــائر في آداب الكاتـ ـــن ، المثـ ـــدين بـ لضــــياء الـ
المكتبـة العربيـة ، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، )هـ٦٣٧(الأثير

 .١٩٩٥، بيروت

تحقيــق محمـد فــؤاد ، أبــو عبيـدة معمــر بـن المثنــى التميمـي،مجـاز القـران -
 ١٩٥٤الناشر محمد سامي الخانجي الأولى ، سزكين

 عطيـةأبو محمد عبـد الحـق بـن ، لوجيز في تفسير الكتاب العزيز احررالم -
الأولى ، طبعة قطر، تحقيق عبد االله الأنصار والسيد عبد العال، الأندلسي
١٩٨٧ 



 
 

  
 

، بيروت، عالم الكتب) ٢٠٧( معاني القران أبو زكريا يحي بن زياد الفراء  -
 ١٩٨٠الثانية 

ّلشـهير بالزجـاجأبـو اسـحق إبـراهيم السري ا،  القـرآن وإعرابـهمعاني - ّ ،
 ١٩٩٨الطبعة الأولى ، لبنان،عالم الكتب، تحقيق عبد الجليل شلبي

 بـنأبو القاسم الحسين بن محمـد ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمعجمم -
حققه إبراهيم شـمس ، )هـ٥٠٣(الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 

 لبنان، العلميةدار الكتب ، الدين

 .المعرفة بيروت الطبعة الثانيةدار ، محمد رشيد رضا، نارالم -
الطبعـة السادسـة ، دار القلم الكويـت، محمد عبد االله دراز، النبأ العظيم -

١٩٨٤  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 







 

 محمد بن سعد الشواي .د
 سـعود بـن محمد ماملإا جامعةب والصرف النحو قسم فى مشارك أستاذ •

 .سلاميةلإا
 يةسلاملإا سعود بن محمد ماملإا جامعة الماجستيرمن درجة على حصل •

ـه ـة المســائل  (بأطروحتـ ـة النحويـ ـارى القاســم شرح فى والصرفيـ   الأنبـ
ّللمفضليات ّ(  

ـن محمــد مــاملإا جامعــة  مــن الــدكتوراه درجــة عــلى حصــل •  ســعود بـ
 أبـى عنـد  الشـاذة للقـراءات ّالنحـوي  التأويل  (بأطروحته  سلاميةلإا

 ) المحيط البحر فى حيان
 



 
 

  
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 


 علمه البيان ،الذي علم القرآن خلق الإنسان     الحمد االله المنان، الرحمن 

 ونور ،ًوصلاة وسلاما على أشرف الخلق محمد الذي أوتي فصاحة اللسان
 :                              البيان، وبعد

ً     فقد قرأت كثيرا مما سطرته كتب القراءات عن ياء المتكلم، ورأيت 
 فيها، مع إغفال الجانب ًعندهم اختلافا في تصنيف خلاف القراء العشرة

 نحو تفريقهم بين المنادى وغيره في ،ّالنحوي لهذه الياء سوى إشارات يسيرة
اختلاف القراء في حذف الياء وإثباتها إذا كانت في محل الجر بالإضافة 

ولأن موافقة العربية ركن من أركان القراءة الصحيحة  رأيت أن أصنف ،
 فبدأت ،الموقع الإعرابي لياء المتكلماختلاف القراء في ياء المتكلم حسب 

أن تكون في محل : بالوجه الأول، وهو أن تكون في محل نصب وفيه إعرابان 
 أو تكون في محل النصب ،وذلك إذا اتصلت بالفعل،نصب على المفعولية

وأخواتها، وأتبعته الوجه الثاني وهو أن تكون في محل جر وفيه ) ّإن(ب
 وأن تكون في محل جر  ،محل جر  بالحرفأن تكون في : إعرابان أيضا 

 .بالإضافة 
 والاستعمال ،     وحاولت في هذا البحث الربط بين اختلاف القراء

 . مع التوسع في ذكر اختلاف العلماء في بعض المسائل،النحوي
     وهذا البحث محاولة لربط اختلاف القراء في ياء المتكلم بأحكامها 

 ، والظرف،أبواب  الضمير(  نحوية  متفرقة النحوية بعد جمعها من أبواب



 

 

 

 )  . والنداء ،والإضافة
ً وأن يكون مفتاحا لبحوث ،ً     أقدم هذا البحث راجيا أن ينتفع به قارئه

 .أخرى أعمق في هذا الموضوع
                                                                        



 
 

  
 



 

 

 

 


 
:  وهـي تتصـل بـأنواع الكلمـة الثلاثـة ،المتكلم أحد الضمائر المتصلة      ياء 

 : ولكن إعرابها على وجهين ،الاسم والفعل والحرف
 :ولها في هذه الحالة إعرابان  : النصب – الوجه الأول

 أن تكون في محل نصب على المفعولية وذلـك إذا اتصـلت – الإعراب الأول
َرمنيْأك:  نحو ،بالفعل بأنواعه الثلاثة ُ ويكْرمني،َ ْ وأكرمني ،ِ ِ ْ َ. 

  :)١(وللياء في هذه الحالة ثلاثة أوجه 
َأكرمني:  وهو الأصل ،إثبات الياء مفتوحة -١ َ َ وأكرمني ،َ ويكرمني،َ ْ ِ. 
ْ أكرمني،إثبات الياء ساكنة -٢ َ ْ وأكرمني ،ْ ويكرمني،َ ْ ِ. 
 ١٥ الفجـر فيقـول ربي أكـرمن  نحـو قولـه تعـالى ،حذف الياء -٣

 وعلى هذه الأوجـه الثلاثـة لابـد ،١٦ الفجرأهانن فيقول ربي 
  .)٢(من نون الوقاية قبل الياء 

 


 :قسمت كتب القراءات البحث في هذه الياء قسمين 
–

 : الياء التي بعدها همزة مفتوحة -١
                                                

  .٩٢٢ارتشاف الضرب : ينظر )  ١(
  .٥٧ / ٢، تعليق الفرائد ٩٨، ٩٧/  ١أوضح المسالك : ينظر )  ٢(



 
 

  
 

 واتفق القراء الـعشرة )١(ًاء في سبعة عشر موضعا من القرآن وردت هذه الي
 الأعـراف  أرني أنظـر إليـك  هـي )٢(على إسكان الياء في أربعة مواضع 

ــي ألا  ،١٤٣ ــي أكـــن  و ،٤٩ التوبـــة ّ ولا تفتنـ  ،٤٧ هـــود  ترحمنـ
  .٤٣ مريم فاتبعني أهدك 

 فـاذكروني ضـعين واختلفوا في ما بقي ففتح اليـاء ابـن كثـير وحـده في مو
 وفتح ابن ،٦٠ غافر  ادعوني أستجب لكم  و ،١٥٢ البقرة أذكركم 

 ، واتفق ابن كثير،٢٦ غافر ذروني أقتل ًكثير والأصفهاني ياء واحدة في 
 ١٣ يوسـف ليحزننـي أن  وأبو جعفر على فـتح أربـع يـاءات في ،ونافع

ـي أعمــى و ـد  و،١٢٥ طــه  وحشرتنـ ـأمروني أعبـ  ،٦٤لزمــر   اّ أتـ
 واتفق نافع وأبو جعفر على فـتح اليـاء في ،١٧ الأحقاف أتعدانني أن و

 واتفق نافع وأبو جعفـر والبـزي عـلى فـتح ،٤٠ النمل  ليبلوني أأشكر 
أراني في :  وبقي بعد هذا أربعة مواضع ،٥١ هود  فطرني أفلا الياء في 
ـي أن  أو و ،٣٦ يوســف  أراني أحمــل  و ،٣٦ يوســف أعصر  زعنـ
  .١٥ الأحقاف  أوزعني أن أشكر  و ،١٩ النمل أشكر 

ٍوفي هذه الأربع اتبع القراء مذهبهم في كل يـاء بعـدها همـزة مفتوحـة 
ـافع ـا نـ ـير،ففتحهـ ـن كثـ ـرو، وابـ ـو عمـ ـر، وأبـ ـو جعفـ ـاقي ، وأبـ  وأســكنها بـ

 .)٣(العشرة

                                                
  .٣٤٢غاية الاختصار )  ١(
، إيضاح الرموز ومفتاح ١٦٧ / ١، النشر في القراءات العشر ٣٦٣الكنز في القراءات العشر )  ٢(

  .٢٥١الكنوز 
  .١٦٤ / ٢، النشر ٣٦٦الكنز في القراءات العشر : ينظر )  ٣(



 

 

 

 : الياء التي بعدها همزة مكسورة -٢
 اتفق القراء العشرة على إسكان الياء ً،اوردت هذه الياء في أحد عشر موضع

  فأنظرني إلى و ،١٤ الأعراف  قال أنظرني إلى  : )١(في ثمانية مواضع 
  يصدقني إني و ،٣٣ يوسف  يدعونني إليه  و ،٧٩ ص ،٣٦الحجر 

 غـافر  وتدعونني إليـه  ،٤١ غافر  وتدعونني إلى  و ،٣٤القصص 
  .١٠المنافقون   لولا أخرتني إلى  و ،٤٣

 ،٦٩ الكهف  ستجدني إن شاء االله : في قوله تعالى : وبقي ثلاثة مواضع 
  .١٠٢ والصافات ،٢٧والقصص 

  .)٢( وأسكنها الباقون ، وأبو جعفر،فتح الياء فيها نافع
 
 :  الياء التي بعدها همزة مضمومة -٣

ًإلا مـرة واحـدة       لم ترد ياء المتكلم متصلة بالفعل وبعدها همزة مضمومة 
 .)٣( والعشرة متفقون على إسكان هذه الياء ،٩٧ الكهف  آتوني افرغ في 

 :الياء التي بعدها ساكن  -٤
 وكل ما ورد من ، أو فاء فعل،)أل (        الساكن بعد الياء إما أن يكون لام 

وذلـك خمسـة مواضـع ) ْأل ( ًهذه الياءات متصلا بالفعل جاءت بعـده لام 
 مسـني  و ،٨٣ الأنبيـاء ّمسني الضر  و ،٣٠ مريم اب آتاني الكت
ـي  و ،٣٨ الزمــر  إن أرادني االله  و ،٤١ ص الشــيطان   وإن أهلكنـ

                                                
  .١٦٩ / ٢النشر ، ٣٦٧الكنز في القراءات العشر : ينظر )  ١(
  .١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٨الكنز : ينظر )  ٢(
  .١٧٠ /٢، النشر ٣٧٠الكنز )  ٣(



 
 

  
 

  .٢٨ الملك االله
  .)١( وفتحها باقي العشرة ،وفي هذه المواضع أسكن حمزة الياء

 

–
 :ع        وهو ثلاثة أنوا

 : الياء التي بعدها ساكن -١
 واخشـون :          والمتصل بالفعل من هذا النـوع ورد في ثلاثـة مواضـع 

  إن يـردن الـرحمن  و ،٣٦ النمـل  فما آتاني االله   و ٣ المائدةاليوم 
  . ٢٣يس 

 فــاتفق  واخشــون اليــوم فأمــا :      والقــراء مختلفــون في هــذه اليــاءات 
 فما آتـاني  وأما )٢(ً وانفرد يعقوب بإثباتها وقفا ً،فها وصلاالعشرة على حذ

ـاء مفتوحــة في الوصــل نــافع وأبــو جـــعفراالله   ، وأبــو عمــرو،ً فأثبــت اليـ
 ، وأثبتهـا في الوقــف أبـو عمـرو، ورويس عن يعقوب، وحفـص،وقالـون
 فأثبت ياءهـا في الوقـف  إن يردن الرحمن  وأما ،)٣( وحفـص ،وقالـون

 وحـذفها البـاقون ،ً وأثبتها محركة في الوصل أبو جعفر،أبو جعفريعقوب و
ًوصلا ووقفا ً)٤(.  

 : الياء التي بعدها متحرك وهي وسط آية -٢
 ،١٨٦ البقـرة  إذا دعـان فليسـتجيبوا : ًوجملة الوارد منها عشرون يـاء 
                                                

  .١٧٠ /٢، النشر ٣٧٣الكنز )  ١(
  .٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية الاختصار )  ٢(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النشر ٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية الاختصار )  ٣(
 .المصادر السابقة )  ٤(



 

 

 

 آل  ومـن اتـبعن وقـل  و ،١٩٧ البقـرة  واتقون يا أولي الألبـاب و
  واخشـون ولا  و ،١٧٥ آل عمـران  وخـافون إن  و ،٢٠عمـران 
ـدة    ثــم كيــدون فــلا  و ،٨٠ الأنعــام  وقــد هــدان ولا ، و ٤٤المائـ

 هـود  لا تخـزون في  و ،٤٦ هـود  فلا تسألن ما  و ،١٩٥الأعراف 
  بما أشركتمون من قبل  و ،٦٦ يوسف  حتى تؤتوني موثقا  و ،٧٨

ـراهيم  ـ و ،٢٢إبـ ـئن أخـ ـدين  و ،٦٢ الإسراء رتن إلى  لـ  عســى أن يهـ
ـف ربي ـا أقــل  و ،٢٤ الكهـ ـرن أنـ ـف  إن تـ ـؤتين  و ،٣٩ الكهـ  أن يـ

 ألا تتبعن  و ،٦٦ الكهف  على أن تعلمن مما  و ،٤٠ الكهف خيرا
  واتبعون أهدكم  ،٣٦ النمل  أتمدونن بمال  و ،٩٣ طه أفعصيت 

  .)١( ٦١  الزخرف اتبعون هذا  و ،٣٨غافر 
 ،٢٧ النحـل  تشـاقون فـيهم ً     وزاد نافع عليها واحدة في قولـه تعـالى 

  .)٢(ًحيث قرأها بكسر النون مخففة 
 َّ فـلا تسـألن مـا      وهي عند ابن كثير تسـع عشرة ؛ لأنه يفتح الياء في 

 فأما اخـتلافهم في هـذه المواضـع ففيـه ،)٣( بفتح النون وتشديدها ،٤٦هود 
ًت كثيرة فيعقوب يثبت الياء في الجميع وصلا ووقــفاتفصيلا  وابـن كــثير ،ً

 ،٦٦ يوســــف  تؤتـــون : يثبـــت اليـــاء في الحـــالين في ســــبعة مواضـــع
  أتمدونن بمال  و  ، والأربع التي في الكهف،٦٢ الإسـراء وأخرتن 

  .٣٦النمل 
                                                

  .١٨١ – ١٨٠ / ٢، النشر ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٧ / ١ار غاية الاختص: ينظر )  ١(
  .٢٤١التبصرة )  ٢(
  .٢٢٣التبصرة )  ٣(



 
 

  
 

 الوصـل  وإسماعيل عن نافع والجميـع في، وأبو عمرو،     وأثبت أبو جعفر
 .دون وقف 

 وهي المذكور عند ابـن كثـير إلا ،ً     وأثبت قالون وورش تسـعا في الوصل
 ،٦٦ يوسف  تؤتون  بدل ،٢٠ آل عمران  ومن اتبعن أنهم جعـلوا 

 ِّ فـلا تسـألن  و ،١٨٦ البقرة  إذا دعان : وزاد ورش إثبات ياءين 
  .)١( ٤٦هود 

 
 :ي رأس آية  الياء التي بعدها متحرك وه-٣

ً    وردت اليــاء متصــلة بالفعــل وهــي عــلى هــذه الصــفة في تســعة وخمســين 
 .تركت سردها هنا خشية الإطالة ٢ًموضعا 

 أن  وأثبـت ورش سـبع يـاءات في ،    وقد أثبت ياءها في الحالين يعقوب
  لــتردين  و ،٢٣ يــس  ولا ينقــذون  و ،٣٤ القصــص يكــذبون 

 الـدخان  فاعتزلون  و ،٢٠ الدخان ون  أن ترجم و ،٥٦الصافات 
  .١٦ الفجر  أهانن  و ،١٥ الفجر  أكرمن  و ،٢١

  أكـرمن  والمسـييبي عن نافع ، وقالون،     وأثبت أبو جعفر وإسـماعيل
  .١٦ الفجر أهانن  و،١٥الفجر 

ً    وحذف باقي العشرة الياء في المواضع كلها وصلا ووقفا  ً)٣(.  
د عرض مـذاهب القـراء في يـاء المـتكلم المتصـلة بالفعـل يتضـح لنـا      وبع

                                                
 . وما بعدها ١٨٢/ ٢، النشر ٣٨٥ - ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١غاية الاختصار )  ١(
  .١٩٢ – ١٩٠ / ٢، النشر ٣٨٨ – ٣٨٦ / ١، الكنز ٣٧٣ – ٣٦٩غاية الاختصار :  ينظر  )٢(
 .ادر السابقة المص  )٣(



 

 

 

 : يلي ما
اختلاف القراء لم يخرج عن الأوجه الثلاثة المذكورة في هذه الياء عند  -١

 . وحذفها ، وإثباتها مفتوحة،إثبات الياء الساكنة:  وهي ،النحويين
ـف  -٢ ـه تختلـ ـدها فباختلافـ ـا بعـ ـي عــلى مـ ـاء مبنـ ـن اليـ ـراء مـ ـف القـ ّموقـ

 فما بعده همزة يختلف عما بعده حـرف صـحيح ومـا بعـده ،بهممذاه
 .متحرك يختلف عما بعده ساكن وهكذا 

للقـراء تفصــيلات كثـيرة في هــذه اليـاء مبنيــة عـلى قواعــد صــوتية لم  -٣
يتطرق لها النحويون في حديثهم عن هذه الياء حيث لا تجد عندهم 

 الكـلام  واخـتصرواً، بل ذكروا الأوجـه الثلاثـة إجمـالا،ّأي تفصيل
ًفيها اختصارا عجيبا  ً. 

 
ـاني  ـراب الثـ ــ : الإعـ أو إحــدى ) ّإن ( ًأن تكــون في محــل نصــب اســما لـ

 :أخواتها 
وأخواتها باليـاء مـن حيـث حكـم ) ّإن ( تحدث النحويون عن اتصال 

 ولا عـن حركـة اليـاء ،ً ولم أجد لهم حديثا عن حـذف اليـاء،)١(نون الوقاية 
 .حال إثباتها 

 ،وأخواتهـا) ّإن ( ّه أن نـون الوقايـة تـدخل قبـل اليـاء في وملخص ما ذكرو
 : وورد حذفها على التفصيل التالي 

                                                
 ١، شرح الألفية لابن جابر ٦٨، شرح ابن الناظم للألفية ٢٢٦شرح الكافية الشافية : ينظر )  ١(

  .٢٢٤ – ٢٢٢ / ١، الهمع ١٨٦ – ١٨٤



 
 

  
 

ــد -١ ــترجح الحـــذف بعـ ــل (   يـ ــالى ) ّلعـ ــه تعـ ــه قولـ ــغ ومنـ ــلي أبلـ  لعـ
 : ومن الإثبات قول الشاعر ،)١(الأسباب

ِفقلت أعيراني القدوم لعلني                    أخط بها قبرا لأبيض ماجد ً 
ـا ليتنــي قــدمت لحيــاتي : نحــو ) ليــت ( يجــب الإثبــات بعــد  -٢   يـ

 :  وورد الحذف في ضرورة الشعر ومنه قول زيد الخيل ،٢٤الفجر
 كمنية جابر إذا قال ليتي                    أصادفه وأفقد جل مالي

و ) ّكأن ( و ) ّأن ( و ) ّإن (  جواز الإثبات والحذف من غير ترجيح بعد -٣
ً إني آنسـت نـارا  كقولـه تعـالى ،)ّلكن (   إننـي ، وقولـه تعـالى ٢ ِّ

 .٣ معكما أسمع وأرى 


ِ     لم يفصل علماء القراءات هذا القسـم عـما قبلـه ْ  فـالنون عنـدهم تصـنف ،َ
 إلا أن هـذا المبحـث يختلـف عـن ،حسب ما بعدها وليس حسـب مـا قبلهـا

 بل ،يه اختلاف في حذف الياء وبقائها فليس ف،مبحث الياء المنصوبة بالفعل
 :الاختلاف في الفتح والإسكان على النحو التالي 

في ) ّإن ( وردت هذه الياء متصلة بـ  : الياء التي بعدها همزة مفتوحة -١
 يوسف ،٣٣ ،٣٠ البقرة  إني أعلم :  منها )٤(تسعة وثلاثين موضعا 

 الأنفال ،٥٩ الأعراف ،١٥ الأنعام ،٢٨ المائدة ّ إني أخاف  و ،٨٦

                                                
  .٣٦غافر )  ١(
  . ٢٩، القصص ٧، النمل ١٠طه )  ٢(
 ٤٦  طه )٣(
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢ ، النشر٣٦٤ – ٣٦٣، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ٤(



 

 

 

ــونس ،٤٨  ،١٣٥ ،١٢ الشـــعراء ،٤٥ مـــريم ،٨٤ ،٢٦ هـــود ،١٥ يـ
 الحشر ،٢١ الأحقـاف ،٣٢ ،٣٠ ،٢٦ غـافر ،١٣ الزمـر ،٣٤القصص 

١٦.  
 آل ّ أني أخلـق لكـم : المفتوحـة في ثلاثـة مواضـع ) ّأن (       ومتصلة بـ 

  .١٠٢لصافات  اّ أني أذبحك  و ،٤٩ الحجر ّ أني أنا  و ،٤٩عمران 
 الأحقـاف ،٢٩هود . ّ ولكني أراكم : في موضعين ) ّلكن ( ومتصلة بـ 

٢٣. 
 و ،٤٦ يوسـف ّ لعلي أرجع : في ستة مواضع ) ّلعل ( ومتصلة بـ 

 المؤمنـون ّ ولعـلي أعمـل  و ،٢٩ و القصـص ،١٠ طـه لعلي آتيكم 
  .٣٦ غافر ّ لعلي أبلغ  و ،٣٨ القصص ّلعلي أطلع  و،١٠٠

 وأبا عمرو يحركـون اليـاء في ،ًفأما اختلافهم فيها فإن نافعا وأبا جعفر
ـف ّ إني أراني  ـافع،٣٦ في الموضــعين يوسـ ـتح نـ ـير، وفـ ـن كثـ ـو ، وابـ  وأبـ

 .في مواضعها الستة ) لعلي (  وأبو جعفر ياء ، وابن عامر،عمرو
: وضعين  في المّ لكني أراكم ّ والبزي ياء ، وأبو عمرو،     وفتح المدنيان

  .٨٤ هود ّ إني أراكم ، و ٢٣ والأحقاف ،٢٩هود 
 ، وأبي جعفــر، وأبي عمــرو، وابــن كثــير،     أمــا مــا بقــي فــالفتح عنــد نــافع

  .)١(والإسكان عند باقي العشرة 
في ) ّإن ( ًوردت هذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعدها همزة مكسورة -٢

ً إني إذا : ثلاثة مواضـع   الأنبيـاء  إني إلـه  و ،٢٤ ويـس ،٣١ هـود ّ

                                                
  .١٦٦ – ١٦٤ / ٢، النشر ٣٦٦ – ٣٦٥ / ١، الكنز ٣٤٥ – ٣٤٢ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 ) .         ّإن(ً ولم ترد متصلة بغير ،٢٩
 ساكنة عند بـاقي ، وأبي جعفر، وأبي عمرو،    وهذه الياء مفتوحة عند نافع

  .)١(العشرة 
) إن ( وردت هـذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعـدها همـزة مضـمومة -٣

 إني  و ،٣٦ آل عمــران  أعيــذها  وإني: المكســـورة في ثمانيــة مواضــع 
إني  و ،١١٥ المائدة  فإني أعذبه  و ،٢٧ والقصص ،٢٩ المائدة أريد 

 إني  و ،٥٤ هـود  إني أشـهد  و ،١١ و الزمــر ،١٤ الأنعـام أمرت 
  .٢٩ النمل ألقي 

ــ  ـاءت متصــلة بـ ـي ) ّأن (      وجـ ـة واحــدة هـ ـة في آيـ  ّ أني أوفي المفتوحـ
  .٥٩يوسف 

 وبـاقي الـعشرة ،ًفإن نافعا وأبا جعفر قـرأ بفـتح اليـاء) ّإن (     فأما التي مع 
  .)٢(بالسكون

 فنقـل ، إلا أنه قد اختلف في النقل عن أبي جعفر،)٣()ّأن ( وكذلك التي مع 
  .)٤(عنه الوجهان من طرق مختلفة فصلها ابن الجزري في النشر 

وردت هذه الياء في موضع  : ـزاليـاء التي بعـدها حرف متحرك غير الهم -٤
 واتفق العشرة على إسكان هذه الياء إلا ،٤ يوسف ْ إني رأيت واحد في 

  .)٥(ّرواية العمري عن أبي جعفر 
                                                

  .١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٩ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٧٠ – ١٦٩ / ٢، النشر ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠ / ١غاية الاختصار )  ٢(
 .المصادر السابقة )  ٣(
  .١٧٠ / ٢النشر )  ٤(
  .٣٥١ / ١غاية الاختصار )  ٥(



 

 

 

وردت هذه الياء في موضعين أتى بعـدهما لام  :  الياء التي بعدها ساكن-٥
ـماء القــراءات   إني اصــطفيتك  وذلــك في ،فعــل حســب تصــنيف علـ

  .٢٧ الفرقان  يا ليتني اتخذت و ،١٤٤الأعراف 
 ، إني اصـطفيتك      وهذه الياء مفتوحة عنـد ابـن كثـير وأبي عمـرو في 

 أمـا بـاقي الـعشرة فهـي ، يـا ليتنـي اتخـذت وعند أبي عمـرو وحـده في 
  .)١(عندهم ساكنة 

 
 :أن تكون الياء في محل جر، وفيها على هذا الوجه إعرابان : الوجه الثاني 

  : أن تكون في محل جر بالحرف – لإعراب الأولا
  : )٢(     تنقسم حروف الجر من حيث دخولها على ياء المتكلم  قسمين 

ْمــُذ:  إما لأنها مختصة بالظـاهر وهـي ،حروف لا تدخل على الياء: الأول  ُ، 
ْ وكي،ُومنـذ  وحتى عند الجمهـور الـذين منعـوا ، والواو، والكاف، والتاء،َ

 أو لأنهـا تـدخل عـلى بعـض الضـمائر دون بعـض ،)٣( الضـمير دخولها عـلى
ّرب  التي قد تدخل على ضمير الغائب المفرد المـذكر دون غـيره مـن : وهي ُ

ًربه رجلا:  نحو ،الضمائر ُ ّ َّ وربه رجلين،ُ ً وربـه رجـالا، وربـه امـرأة،ُ ّ ُ  وربـه ،ً
ً وربه نساء ،امرأتين ُُ ّ)٤(.  

                                                
  .١٧١ / ٢، النشر ١٧٤ / ١الكنز )  ١(
 . وما بعدها ٧٨٩شرح الكافية الشافية : ينظر )  ٢(
  .١٦٦ / ٤، الهمع ٤٦٩ / ٢ارتشاف الضرب )  ٣(
  .١٧٩ / ٤، الهمع ٤٦٢ / ٢ارتشاف الضرب )  ٤(



 
 

  
 

 : م ويمكن تصنيفها أربعة أصناف  حروف تدخل على ياء المتكل:الثاني 
وهـذان الحرفـان إذا دخـلا عـلى اليـاء  : عـن ومـن :  ما ختم بنون وهـو -١

 )١( ولا تحذف إلا في الضرورة ،ّ ومني،ِّوجب إدخال نون الوقاية فيقال عني
 :٢كقول الشاعر 

ِأيها السائل عنهم وعني                    لست من قيس ولا قيس مني ِ ّ)٣( 
 ولكـن الظـاهر ،لم يذكر النحويون حركة ياء المتكلم مع هذين الحرفين     و

 ،ًأنه يجوز فيهما الإسكان والفتح قياسا على غيرهما مما ينتهي بحرف صحيح
ًأما الحذف فلم يذكر  وإن كان جائزا في ما دخلت فيه نون الوقاية كما سـبق 

 ،ًازه قياسـا لكن لا يمكن الحكم بجـو،)٤(في الحديث عن المنصوب بالفعل 
 .ً ولم أجد له شاهدا ،ولم يرد ما يؤيده

 


 وهـي عنـد أهـل القـراءة ،ورد في القرآن عدد من المواضع من هذا الصنف

 : قسمان 
 البقـرة ّ منـي إلا  : )٥(وهو ثلاثـة مواضع  : ما بعده همزة مكسـورة -١

 والقراء ،١٠ هود ّ عني إنه   و،٣٥ آل عمران ّ مني إليك  و ،٢٤٩
 وأبي ، وأبي عمـرو،العشرة عـلى أصـولهم في هـذا البـاب فـالفتح عنـد نـافع

                                                
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١أوضح المسالك )  ١(
 وف غير معر٢
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١ أوضح المسالك ٣
 ينظر ص  من هذا البحث)  ٤(
  .١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٦ / ١غاية الاختصار )  ٥(



 

 

 

 . )١( وباقي العشرة يسكنون الياء ،جعفر
والوارد من هـذا النـوع  : ما بعده حرف من حروف المعجم غير الهمزة -٢

 البقـرة ّ عنـي فـإني : وهي ) ّعني (  منها خمسة فيها ،ًثلاثة عشر موضعا
 و ،٢٣ يس  عني شفاعتهم  و ،٣٣ يوسف ّ عني كيدهن  و ،١٨٦

 .٢٩ الحاقة  عني سلطانيه  و ،٢٨ الحاقة ّ عني ماليه 
 ١٢٣ وطه ،٣٨ البقرة  مني هدى وذلك في ) ّمني (      وأما الباقي ففيه 

ـن و ـي ومـ ـه منـ ـرة  فإنـ ـن  و ،٢٤٩ البقـ ـي ومـ ـران  منـ  ،٣٩ آل عمـ
ـي وو ـتعل منـ ـريم اشـ ـي ولتصــنع  و ،٤ مـ ـه  منـ ـي  و ،٣٩ طـ  منـ

  .١٣ السجدة  مني لأملأن  و ،٣٤ القصص لسانا
 .)٢(     وهذه المواضع الثلاثة عشر كلها مما اتفق القراء على إسكان الياء فيها 

 

وحكم بائها عند النحويين كحكم ) : في (  ما ختم بياء وهو – الصنف الثاني
َّفي كما : لك بفتح ياء المتكلم وإدغام آخر الكلمة فيها فيقال  وذ،ياء المنقوص
  .)٤( والفتح لياء المتكلم هو الفصيح الشائع ،)٣(َّيقال قاضي 

 ،)٦( والفـراء ،)٥(وقد سمع الكسر في لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء 
 :  ومنه قول الأغلب العجلي ،)٧(وقطرب 

                                                
  .١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٩ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٦ – ١٧١ / ٢النشر )  ٢(
  .٢٩٨/  ٤، الهمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الضرب ٣شرح الكافية الشافية )  ٣(
  .١٠٠٦شرح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٦شرح الكافية الشافية )  ٥(
  .٧٥ / ٢معاني القرآن )  ٦(
  .٤٩ / ٢المحتسب )  ٧(



 
 

  
 

 )١(ِّ              قالت له ما أنت بالمرضي ِّقال لها هل لك ياتا في      
 .     وهذا الصنف لم يرد منه شيء في القرآن 

 ، وحاشـا، وخـلا، وعـدا، وعـلى، وهو إلى، ما ختم بألف– الصنف الثالث
 .  ولولا ،ومتى

المقصور عند دخوله على ياء المتكلم فإنه يبقى على لفظه :      والمختوم بألف، أي
 .)٢(عداي، وخلاي، وحاشاي، ولولاي: لم، فعلى هذا يقالمع فتح ياء المتك

 وعـلى فهـما ، وأمـا إلى،     أما متـى فلـم أعثـر عـلى ذكـر لـدخولها عـلى اليـاء
ً بقلـب الألـف يـاء ،ّ وعلي،ّإلي:  فيقال ،مستثنيتان من هذه القاعدة مع لدى

 وهـي لغـة أكثـر العـرب وبعضـهم يبقيهـا دون قلـب ،)٣(وإدغامها في الياء 
 وفي هذا لغة أخرى قليلة تكسر فيها الياء ،)٤(َ ولداي ،َ وعلاي،َقول إلايفي

 : قال النابغة الذبياني ،)٥(ِّ وعلي ،ِّالمدغمة فيقال إلي
ِعلي لعمرو نعمة بعد نعمة                 لوالده ليست بذات عقارب  ِّ)٦( 

 ) .ّعلي ( وذلك بكسر الياء في 
 اتفق )٧(ضافتين إلى الياء في مواضع متعددة م) على(و ) إلى(      وقد وردت 

                                                
  .٤٩ / ٢، المحتسب ٧٦ / ٢معاني القرآن للفراء )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، الهمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٣ شرح الكافية الشافية )٢(
 بقةالمصادر السا)  ٣(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الضرب )  ٤(
  .٢٩٨ / ٤الهمع )  ٥(
  .٢٩٩ / ٤، الهمع ١٠٠٨، شرح الكافية الشافية ٤٩ / ٢المحتسب )  ٦(
، ٢٠٣، الأعراف ١٤٥، ٩٣، ٥٠، ١٩، الأنعام ٢٨، المائدة ٥٥في آل عمران ) ّإلي ( وردت )  ٧(

، ٨، العنكبوت ٢٤قصص ، ال٢٩، النمل ١٠٨، الأنبياء ١١٠، الكهف ٣٣، يوسف ٧١يونس 
= 



 

 

 

 وإدغامهـا في اليـاء ومـن ذلـك قولـه تعـالى ،ًالقراء فيها على قلب الألف ياء
 ،)٣( ّ هو علي هين و )٢( ّيوحى إلي  و)١( إن أتبع إلا ما يوحى إلي 

  .)٤( ّ والسلام علي و 
 فهم مجمعـون عـلى ،قراء     وكل ما جاء في القرآن من هذا محل اتفاق بين ال

 . وإدغامها في ياء المتكلم ،ياء) على ( و ) إلى (  بعد قلب ألف ،)٥(الفتح 
مـن حـروف مختومـة بـألف فلـم تـرد في ) إلى ( و ) عـلى (      وأما ما سوى 

 .القران 
 ، والثــاء، وهـو البـاء، ما ختم بحرف صحيح غـير النـون- الصنف الرابع

 ) .ّلعل (  و ،)منذ ( و ) مذ ( و ) رب (  و ، واللام،والكاف
 و ، والكاف، فالتاء،      وأكثر حروف هذا الصنف لا تدخل على ياء المتكلم

ً إلا ما ورد شاذا ،)٦(تختص بالظاهر دون الضمير ) منذ ( و ) مذ ( و ) رب ( 
 : من جر الكاف لياء المتكلم في قول الشاعر 

ِ      حين تدعو الكماة فيها نزال وإذا الحرب شمرت لم تكن كي               َ َ)٧( 
                                                

  .١، الجن ٩، الأحقاف ١٨، الدخان ٦، فصلت ٧٠، ص ٥٠، سبأ ١٥، ١٤لقمان  =
َّعلي (        وجاءت  ، ١٩، النمل ٢٢، ١٤، الشعراء ٣٣، ٢١، ٩، مريم ٤١، الحجر ٧٢في النساء ) َ

  .١٧، الحجرات ١٥، الأحقاف ٥١، الشورى ٣٣، ص ٢٨، ١٧، القصص ٣١
  .٥٠الأنعام )  ١(
  .١١٠الكهف )  ٢(
  .٩مريم )  ٣(
  .٣٣مريم )  ٤(
  .١٦٢ / ٢، النشر ٣٣٢ / ١غاية الاختصار )  ٥(
  .٧٨٩شرح الكافية الشافية )  ٦(
  .١٩٦ / ٤، الهمع ٤٣٦ / ٢ارتشاف الضرب )  ٧(



 
 

  
 

 . ّ ولعل فدخولها على ياء المتكلم وارد ، واللام،وأما الباء
ًتستعمل في الأكثر حرفا ناسـخا) ّلعل ( إلا أن   ولا تكـون حـرف جـر إلا ،ً

 :  كقوله )١(على لغة بني عقيل 
 لعل االله فضلكم علينا                   بشيء أن أمكم شريم

 .ذكر دخولها على الضمير عند استعمالها حرف جر ولم ي
 .ًولم أجد ذكرا لحركة الياء مع هذه الأحرف الثلاثة 

 

  :الباء واللام مع ياء المتكلم في القراءات
صنف علماء القراءات ما ورد من هذا بالنظر إلى ما بعدها كما سبق بيانـه في 

 : قسام  وما ورد منه عندهم أربعة أ،غير موضع من هذا البحث
 آل  اجعل لي آيـة : وذلك في سبعة مواضع  : ما بعده همزة مفتوحة -١

  لي أن أبدله  و ،١١٦ المائدة  لي أن أقول  و ،١٠ مريم ،٤١عمران 
 ،٢٦ طه  ويسر لي أمري  و ،٨٠ يوسف  يأذن لي أبي  و ،١٥يونس 

  ٤١ غافر  مالي أدعوكم و 
 وأبو عمـرو ، وأبو جعفر، وابن كثير، ذلك فنافع      فأما اختلاف القراء في

  .)٢( وباقي العشرة يسكنونها ،يحركون الياء
  قـد أحسـن بي إذ  ،وذلـك في موضـعين : مـا بعـده همـزة مكسـورة -٢

 والياء في هـذين الموضـعين ،٧٧ الشعراء  عدو لي إلا  و ،١٠٠يوسف 
  .)٣(د باقي العشرة  وساكنة عن، وأبي عمرو، وأبي جعفر،مفتوحة عند نافع

                                                
  .٧٨٣شرح الكافية الشافية )  ١(
  .١٦٤ / ٢، النشر ٣٦٥ / ١الكنز )  ٢(
  .١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٩ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

 ،والوارد مـن ذلـك عشرة مواضـع : ما بعده حرف متحرك غير الهمزة -٣
 لي  و ،٤ يوسف  لي ساجدين  و ،١٨٦ البقرة  بي لعلهم : وهي 

 النمـل  مالي لا أرى  و ،١٨ طه  لي فيها  و ،٢٢ إبراهيم عليكم 
 لي مـن  و ،٢٣ ص  لي نعجـة  و ،٢٢ يس  ما لي لا أعبد  و ،٢٠

ـــم  ـــاعتزلون  و ،٦٩ ص علـ ـــدخان  لي فـ ـــن  و ،٢١ الـ   لي ديـ
  .٦الكافرون 

ً      والقراء مختلفون في هذا اختلافا كبيرا   بي لعلهـم  فقـد فـتح ورش ،ً
في خمسة ) لي (  وفتح حفص ،٢١ الدخان  لي فاعتزلون  و ،١٨٦البقرة 

 ولي في الكافرون وفتح  و، وفي ص موضعين، وطه،في إبراهيم: مواضع 
 والكسـائي  ، وعاصـم، وفـتح ابـن كثـير، نافع وهشـام،٦ الكافرون دين 

 ويعقوب جميع ، وخلف، وسكن حمزة،٢٠ النمل مالي لا أرى الهدهد 
  .)١(هذه الياءات 

 فـلا وذلـك في موضـع واحـد في قولـه تعـالى  :  ما بعده حرف ساكن-٤
هذا الموضع مما أجمـع القـراء كلهـم  و،١٥٠ الأعراف تشمت بي الأعداء 

  .)٢(على فتحه 
  : أن تكون في محل جر بالإضافة: الإعراب الثاني 

 وقد قسم ،     وتختلف أحكام ياء المتكلم هنا باختلاف الاسم المضاف إليها
 :النحويون هذه الأسماء عدة أقسام 

 ،هوهو ما ختم بحرف صحيح أو حرف علة ساكن مـا قبلـ :  السالم-الأول
                                                

  .١٧٦ – ١٧١ / ٢، النشر ٣٧٢ – ٣٧١ / ١، الإقناع ١٥٤ – ٣٥١ / ١غاية الاختصار )  ١(
  .١٦٢ / ٢، النشر ٣٣٦ / ١غاية الاختصار )  ٢(



 
 

  
 

ِ و صنوي،ِّ وصبيي، وظبيـي،كتابي: نحو  ْ ِّ وفلوي ،ِ ُ . 
  : )١( وأما ياء المتكلم فيجوز فيها ستة أوجه ،    فيكسر آخر الاسم هنا

 .ْ وصنوي ،ْ ومالي،ْكتابي:  الإسكان -١
 .َ وصنوي ،َ ومالي،َكتابي:  الفتح -٢

نـه حـرف  لأ"الأصـل الفـتح ؛ :  فقيـل ،     وقد اختلف في هذين الوجهين
السكون أصل ؛ لأنه : وقيل .... ً ثم سكن تخفيفا ، فقياسه التحريك،واحد

؛ ولأن بناء حرف العلة ) ضربوا ( حرف علة ضمير فوجب السكون كواو 
  .)٢( " والمتصل بغيره لا تعذر فيه ،على حركة إنما هو لتعذر الابتداء به

 .     وهذان الوجهان هما الأكثر والأشهر 
ـ-٣ ـا مكســورا  حــذف اليـ ـا قبلهـ ـاء مـ ـالى : ًاء وإبقـ ـه تعـ ـبشر نحــو قولـ  فـ

 )٤(:  ومنه قول الشاعر ،)٣(ِعباد
ُخليل أملك مني للذي كسبت                يدي ومالي في ما يقتني طمع  ّ َ ِ)٥( 

نحو قول نقيـع بـن جرمـوز بـن عبـد : ً فتح آخر الاسم وقلب الياء ألفا -٤
 :شمس 

ّأطوف ما أطوف ثم آوي        ُ            إلى أما ويرويني النقيع ّ ّ ُ)٦( 
                                                

، ارتشاف الضرب ١٠٠٦ – ١٠٠٥، شرح الكافية الشافية  / ٣شرح التسهيل لابن مالك )  ١(
  .٣٠٠ – ٢٩٩ / ٤، الهمع ٥٣٨ – ٢/٥٣٧

  .٢٩٩ / ٤ع الهم)  ٢(
  .١٨- ١٧الزمر )  ٣(
 .غير معروف )  ٤(
  .١٠٠٥شرح الكافية الشافية )  ٥(
، ٥٣٨ / ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٦ شرح الكافية الشافية ٢/١٧٦معاني القرآن للفراء )  ٦(

= 



 

 

 

 . عن المازني )١(     نقل هذا الوجه ابن السراج 
 وأما غـيره فأجـازوه ، لا يجوز إلا في الضرورة)٢(    وهذا عند ابن عصفور 

  .)٣(ًمطلقا 
ً حذف الياء بعد قلبها ألفا و إبقاء ما قبلها مفتوحـا دلـيلا عليهـا -٥ ً ومنـه : ً

  :)٤(قول الشاعر 
َولست بمدرك ما فات مني                    بلهف ولا بليت ولا لو انـيّ  َ)٥( 

أجازه أبـو عمـرو وغـيره عـلى قلـة في غـير :  حذف الياء وضم ما قبلها -٦
 : مستندلين بقول أوس بن غلفاء )٦(النداء 

ُذريني إنما خطئي وصوبي                    علي وإنما أهلكت مال  ّ)٧( 
  .)٨( أما في النداء فجائز على الإطلاق ،مالي: أي 


 :      قسم علماء القراءات هذا النوع قسمين 

–
 :ولهذا القسـم خمسـة أفرع مصنفة بحسـب ما بعد ياء المتكلم 

                                                

  .٣٧٦ / ٢المساعد  =
  .٣٤١ / ١الأصول )  ١(
  .٢٣٨ / ١المقرب )  ٢(
  .٢٩٩ / ٤الهمع )  ٣(
 .ف غير معرو)  ٤(
  .٣٧٦ / ٢، المساعد ١٠٠٦، شرح الكافية الشافية ٣٩٠ / ١، الإنصاف ١٣٥ / ٣الخصائص )  ٥(
  .٣٠٠ / ٤، الهمع ٣٧٧ / ٢، المساعد ٥٣٨ / ٢ارتشاف الضرب )  ٦(
  .   ٢٠ / ٢المحتسب )  ٧(
  .٥٣٨ / ٢ارتشاف الضرب )  ٨(



 
 

  
 

ل جـر وجملة مـا ورد مـن يـاءات في محـ : الياء التي بعدها همزة مفتوحة -١
  من بعدي أعجلتم :  في )١(ًبالإضافة أربعة وعشـرون موضـعا وذلك 

 هـود  ضـيفي ألـيس  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبـدا  و ،١٥٠الأعراف 
ّ ربي  و ،٩٢ هـود  أرهطي أعز  و ،٨٩ هـود  شـقاقي أن  و ،٧٨

ـأذن لي أبي أو  و ،٢٣ يوســف أحســن   ســـبيلي  و ،٨٠ يوســف  يـ
  ربي أعلم  و ،٤٩ الحجر  نبئ عبادي أني  و ،١٠٨سف  يوأدعو

 الكهف ّ بربي أحدا  و ،٨٥ ،٣٧ القصص ،١٨٨ الشعراء ،٢٢الكهف 
ــف  فعســـى ربي أن  و ،٤٢ ،٣٨ ــاء  و ،٤٠ الكهـ ــن دوني أوليـ   مـ

 َ عنـــدي أولم  و ،٢٢ القصــص ّ ربي أن يهـــدني  و ،١٠٢الكهــف 
  معـي أو رحمنـا  و ،٥١ الزخـرف  من تحتي أفلا  و ،٨٧القصص 

ـك  ـرمن  و ،٢٥ الجــن ّ ربي أحــدا  و ،٢٨الملـ  ،١٥ الفجــر  ربي أكـ
  .١٦ الفجر ربي أهانن و

ْأشـدد بـه أزري  *  هارون أخـي ًوزاد ابن عامر واحدة في  ُ ْ  بإسـناد )٢( َ
 . إلى موسى ) أشدد ( الفعل 

 وأبـو ، وابـن كثـير،ك كلـه نـافع ففتح اليـاء في ذلـ)٣(     أما اختلاف القراء 
 إلا أنهـم اختلفـوا في مواضـع ، وأسكنها بـاقي العشــرة، وأبو جعفر،عمرو

ضيفي  وأبو جعفـر على فتح ، وأبو عمرو، فاتفق نافع،على غير هذا المنهج
 واتفـق معهـم ،١٠٢ الكهـف  ومن دوني أولياء  و ،٧٨ هـود أليس 

                                                
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢، النشر ٣٦٤ – ٣٦٣ / ١، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ١(
  .٣٣٨ / ٢والقراءة في غاية الاختصار  . ٣١- ٣٠طه )  ٢(
  .١٦٥ – ١٦٤ / ٢، النشر ٣٦٥ – ٣٦٤ / ٢الكنز : ينظر )  ٣(



 

 

 

  .٥١الزخـرف   من تحتي أفلا البزي على فتح ياء 
 وحـرك ،١٠٨ يوســف  ســبيلي أدعـو      وحرك نافع وأبو جعفر ياء 

 معي أو  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبدا الحجازيون وابن عامر وأبو عمرو 
 ووافقهـم حفـص في يـاء ،٩٢ هود  أرهطي أعز  و ،٢٨ الملك رحمنا 

 يوسـف و  سـبيلي أدعـ وفتح نافع وأبو جعفر ياء ،في الموضعين) معي(
  على علم عندي أولم  وفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو و قنبل ،١٠٨

  .٧٨القصص 
 : )١(وردت هـذه اليـاء في أربعـين موضـعا :  الياء بعدها همزة مكسورة -٢

 المائـدة  يدي إليك  و ،١٤ الصـف ،٥٢ آل عمران أنصاري إلى االله 
ـدة  أمــي إلهــين  و ،٢٨  الأنعــام  إلى بعــدها )  ّربي(  و ،١١٦ المائـ

ــف  إني  و ،١٦١ ــف ّ إن  و ،٣٧ يوسـ  و ،٥٠ فصـــلت ،٥٣ يوسـ
 ً إذا  و ،٥٠ ســـبأ ،٢٦ العنكبـــوت ،٤٧ مـــريم ،٩٨ يوســـف ّإنـــه

 يـونس ّ أجري إلا  و ،١٥ يونس  نفسي إن أتبع  و ،١٠٠الإسراء 
  نصحي و ،٤٧ وسـبأ ،١٨٠ ،١٦٤ ،١٤٥ ،١٢٧ ،١٠٩ ، والشعراء،٧٢
ـوفيقي إلا  و ،٣٤ هــود إن  ـا تـ ـراهيم   و،٨٨ هــود  مـ ـائي إبـ  آبـ

 يوســف  حـزني إلى االله  و ،٥٣ يوسف ّ نفسـي إن  و ،٣٨يوسف 
ـاتي إن كنــتم  و ،١٠٠ يوســف ّ إخــوتي إن  و ،٨٦  ،٧١ الحجــر  بنـ
 بـرأسي  و ،٤٠ ،٣٩ طـه  عيني إذ  و ،١٥ ،١٤ طه ّلذكري إن و

 الشعراء  لأبي إنه  و ،٥٢ الشعراء  يا عبادي إنكم  و ،٩٤ طه إن 

                                                
  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢، النشر ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٧ – ٣٤٦ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 أمري  و ،٧٨ ص  لعنتي إلى  و ،٣٥ ص  من بعدي إنك و ،٨٦
 ّ دعــائي إلا  و ،٢١ المجادلـة  رســلي إن االله  و ،٤٤ غـافر إلى االله 

  .٦نوح 
حـوا  وأبا عمـرو فت،ً فإن نافعا وأبا جعفر)١(     فأما اختلاف القراء في ذلك 

 . وأسكنها باقي العشرة ،هذه الياءات
 ففتح نافع وأبو جعفر ،ً     إلا أنهم اختلفوا في واحد وعشرين موضعا منها

 وحـرك نـافع وأبـو جعفـر وأبـو ،)لعنتـي إلى(و) يا عبادي إنكـم(و ) بناتي(
يدي  و،في مواضعها التسعة) أجري ( ًعمرو وحفص إحدى عشرة ياء في 

أمي ( و ) أجري (  ووافقهما ابن عامر في ،)أمي إلهين (  ،٢٨ المائـدة إليك 
 ،)تـوفيقي إلا (  وحرك المدنيان وابـن عـامر وأبـو عمـرو يـاءين في ،)إلهين 

آبائي : (  وحرك الحجازيون وابن عامر وأبو عمرو ياءيـن ،)حزني إلى االله (و
 ).ّ إن إخوتي(  والأزرق الياء في ، وفتح أبو جعفر،)دعائي إلا ( و) إبراهيم

وردت الياء قبل همـزة مضمومة في  : الياء بعدها همـزة مضمومة -٣
  عذابي أصيب  و ،٤٠ البقرة بعهدي أوف   هما)٢(موضعين 
بعهدي (  وقد أجمع القراء العشرة على إسكان الياء في ،١٥٦الأعراف 

 . وأسكنها الباقون ،ففتحها نافع وأبو جعفر) عذابي أصيب (  وأما ،) أوف
 )٣(ًورد ذلـك في تسـعة عشر موضـعا  : الياء بعدها متحرك غـير الهمـزة -٤

ـي ـي للطــائفين: هـ ـرة  بيتـ ـي الله  و ،٢٦ الحــج ،١٢٥ البقـ  آل  وجهـ
                                                

  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢شر ، الن٣٦٩ – ٣٦٨ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٦٩ / ٢، النشر ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠، ٣٣٨ / ١غاية الاختصار )  ٢(
  .١٧٢ – ١٧١ / ٢، النشر ٣٧١ / ١، الكنز ٣٥١- ٣٥٠ / ١غاية الاختصار )  ٣(



 

 

 

  صراطـي مسـتقيما  و ،٧٩ الأنعـام  وجهـي للـذي  و ،٢٠عمران 
  معـي بنـي إسرائيـل  و ،١٦٢ الأنعـام  ومماتي الله  و ،١٥٣الأنعام 

 الكهـف  معي صبرا  و ،٨٣ التوبة  معي عدوا  و ،١٠٥الأعراف 
  ذكر من معي وذكر  و ،٥ مريم  ورائي وكانت  و ،٧٦ ،٧٣ ،٦٨

ـاء  ـي ربي  و،٢٤الأنبيـ ـعراء كــلا إن معـ ـن  و ،١٢ الشـ ـي مـ  ومــن معـ
ـؤمنين  ـعراء المـ ـي ردءا  و ،١١٨ الشـ  أرضي  و ،٣٤ القصــص ً معـ

 بيتـي  و ،٤٧ السـجدة كـائي قـالوا  شر و ،٥٦ العنكبوت واسعة 
  .٢٨ نوح ًمؤمنا 

في المواضع ) بيتي (  ففتح هشام وحفص ياء )١(     واختلف القراء في ذلك 
 وابـن ، وفـتح المـدنيان،الثلاثة ووافقهما المدنيان في موضـعي البقـرة والحـج

ـاء ،عــامر ـص يـ ـي (  وحفـ ـاء في ،في الموضــعين) وجهـ ـامر اليـ ـتح ابــن عـ  وفـ
ممـاتي ( وفتح نافع وأبـو جعفـر يـاء ) أرضي واسعة ( و ) ً مستقيما صراطي(
 ووافقـه ورش في ،في مواضـعها التسـعة) معي (  وفتح حفص الياء في ،)الله
ـؤمنين ( ـي مــن المـ ـن معـ ـاء في ،)ومـ ـير اليـ ـن كثـ ـي (  وحــرك ابـ ـن ورائـ ) مـ
 . واتفقوا على إسكان ما بقي ،) شركائي(و
 : هذا الفرع قسمان الياء في :  الياء بعدها ساكن -٥
 اختلـف القـراء ً،وجـاءت في عشــرين موضـعا :  ما بعـدها لام تعريـف–أ 

 ،١٢٤ البقـرة  لا ينـال عهـدي الظـالمين  : )٢(العشـرة في تسـعة مواضع
 ،٣٣ الأعــراف  حرم ربي الفواحش  و ،٢٥٨ البقرة  ربي الذي و

                                                
  .١٧٦ – ١٧٢ / ٢، النشر ٣٧٢ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٠ / ٢، النشر ٣٧٣ / ١الكنز )  ٢(



 
 

  
 

 ،٣١ إبـراهيم   عبادي الذين و ،١٤٦ الأعراف  عن آياتي الذين و
ــاء  عبـــادي الصـــالحون  و ،٥٣ الزمـــر ،٥٦العنكبـــوت   ،١٠٥ الأنبيـ

 ووافقـه ، فسكن حمزة الياء في المواضع كلها،١٣ سبأ عبادي الشكور و
ْ وابن عامر والكسـائي و روح ،)آياتي (  وابن عامر في ،)عهدي(حفص في  َ

سـائي وخلـف في  ويعقوب والك، وأبو عمرو،في إبراهيم) قل لعبادي ( في 
 .في العنكبوت ) يا عبادي(

  نعمتـي التـي :  هي )١(ً      واتفقوا على فتح الياء في أحد عشر موضعا 
 حسـبي  و ،١٩٦ الأعـراف  إن وليـي االله  و ،١٢٢ ،٤٧ ،٤٠البقرة 

 الكهـف ،٢٧ النحل  شركائي الذين  و ،٣٨ الزمر ،١٢٩ التوبة االله 
  .٢٨ غافر ّربي االله   و ،٧٤ ،٦٢ القصـص ،٥٢
والوارد من هذا النوع خمسـة  : )أل (  ما بعده همزة وصل ليست ألف –ب 

ـــارون أخــــي  في )٢(مواضــــع  ـــه *  هـ  و ،٣١ – ٣٠ طــــه اشــــدد بـ
*  لا تنيـا في ذكـري  و ،٤٢ – ٤١ طـه اذهب * واصطنعتك لنفسي 

ـا  ـ و ،٣٠ الفرقــان ّ إن قــومي اتخــذوا  و ،٤٣ – ٤٢ طــه اذهبـ ن  مـ
  .٦ الصف بعدي اسمه أحمد 

 بقطـع أشـدد *  هـارون أخـي      وهي عند ابـن عـامر أربعـة لقراءتـه 
   .٣الهمزة

 أخـي  وأبا عمرو فتحا الياء في ،فأما اختلاف القراء في ذلك فإن ابن كثير
                                                

    .١٦٢ / ٢، النشر ٣٣٦ / ١غاية الاختصار  )١(
  .١٧١ / ٢، النشر ٣٧٤ / ١، الكنز ٣٣٤ / ١غاية الاختصار )  ٢(
 ٣٢٠، ١٧١ / ٢، النشر ٣٧٤ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

ْ وروح،ّ والبـزي، وأبو عمـرو، المدنيان قومي ، وفتح ياء  أشدد *  َ، 
 وحـرك ، ذكـري  و  لـنفسي و عمـرو يـاء وحـرك الحجـازيون وأبـ

  . من بعدي اسمه  وأبو بكر الياء في ، والبصريان،الحجازيون
 


 : قسم علماء القراءات ما جاءت فيه ياء المتكلم قسمين 

 : وهو نوعان  : )١( في غير النداء –الأول 
ً والوارد من هذا متصلا بالأسماء موضع واحد :ي بعدها ساكن الياء الت -١

  . ١٧ – ١٦ الزمر الذين *  فبشر عباد في 
 ، وأبو عمرو،    واختلف القراء فيه فأثبت الياء فيها مفتوحة في الوصل نافع

 أمـا في ، وحذفها بـاقي الـعشرة في الوصـل، ورويس، وحفص،وأبو جعفر
 ، وقـالون، واختلف عن أبي عمرو، في رواية وقنبل،الوقف فأثبتها يعقوب

 وروى آخـرون عـنهم ، فروى عنهم الوقف بالياء بعـض العلـماء،وحفص
  .)٢(الحذف 

 )٣(ًوردت هذه الياء في اثنين وعشرين موضعا : الياء التي بعدها متحرك -٢
 الرعـد  مـآب  و ،٣٠ الرعـد  متـاب  وذلك في ،كلهن رؤوس آي

 إبـراهيم  وعيـد  و ،٥ غـافر ،١٤ ص ،٣٢ الرعـد  عقاب  و ،٢٩
 ســبأ ،٤٤ الحـج  نكــير  و ،٤٠ إبـراهيم ِ دعـاء  و ٤٥ ،١٤ ق ،١٤

                                                
  .١٨٠ – ١٧٩ / ٢، النشر ٣٥٥ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ١(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النشر ٣٦٥ / ١غاية الاختصار )  ٢(
  .١٨٢ – ١٨١ / ٢، النشر ٣٨٧ – ٣٨٦ / ١نز ، الك٣٦٩ / ١غاية الاختصار )  ٣(



 
 

  
 

 ، ١٨، ١٦ القمر  نذر ، و ٨ ص ِ عذاب ، و ١٨، الملك ٢٦، فاطر ٤٥
 .٦ الكافرون ِ لي دين ، و١٧ الملك  نذير ، و٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١

 فأثبت يعقوب الياء في الوقف ،ذه الياءات     واختلف القراء العشـرة في هـ
ً ووافقـه ورش وصـلا في ثلاثـة عشرة يـاء في ،والوصل  ،الـثلاث) وعيـد ( ً

ـذر (  و ،الأربــع) نكــير (و في ) ِدعــاء (  ووافقــه في ،في مواضــعها الســتة) نـ
 ووافقـه في هـذا الموضـع ، وورش، وأبـو جعفـر، وحمزة،الوصل أبو عمرو
ّالبزي في الحالين  ّ)١(.  

 
–

ً موضعا اتفق القراء على حذف )٢(     وردت هذه الياء في مائة وخمسـة عشر 
في مواضـعها الخمسـة ) ِّرب ( ًالياء في مائة واثني عشــر موضـعا وذلـك في 

ـــا رب  و ،١١٢ في الأنبيــــاء  رب احكــــم والســــتين إلا في   في  يـ
ـوم ( و ،٨٨ والزخــرف ،٣٠موضــعين الفرقــان  في ســتة وأربعــين ) يــا قـ

 يا  و ،١٠ الزمر  يا عباد الذين :  واختلفوا في ثلاثة مواضع ،ًموضعا
 ،٦٨ الزخـرف  يا عباد لا خوف علـيكم  و ،١٦ الزمر عباد فاتقون 

 يـا  وأثبت رويـس اليـاء في ، يا عباد الذين ّفأثبت الأهوازي الياء في 
 ، وذلك في الوقف والوصلخوف عليكم  يا عباد لا  و عباد فاتقون 

 وأبو بكـر في ، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر،ووافقه في الأخيرة نافع
 . إلا أن أبا بكر يحرك الياء بالفتح ،الوصل

                                                
  . ١٩٠ / ٢، النشر ٣٨٨ – ٣٨٧ / ١الكنز )  ١(
  .١٨٠ – ١٧٩/ ٢، النشر ٣٥٥ / ١غاية الاختصار : ينظر )  ٢(



 

 

 

 : ّنداء الأب والأم مضافين إلى ياء المتكلم 
 )١(      في هذين اللفظين عند ندائهما مضافين إلى ياء المتكلم عشر لغات 

 ويشاركان غيرهما في اللغات الست السابق ،يختصان منها بأربع لغات
  .)٢(ذكرها 

 :واللغات الأربع التي يختصان بها 
ِ ويا أمت ،ِيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وكسرها -١ ؛ ) َّ

 .وهذا الوجه هو الأكثر 
وهذا ) ّ ويا أمت َيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وفتحها -٢

 .الوجه هو الأقيس
ُيا أبت ويا أمت (  تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وضمها -٣ وذلك ) ُّ

 . وهو شاذ ،ُ و ثبة،ِعلى التشبيه بنحو هبة
: قال ابن هشام ) َّيا أبتا ويا أمتا (  وزيادة التاء ،ً قلب ياء المتكلم ألفا-٤

 ،يه من جمع بين العوض وهو التاء ؛ وذلك لما ف)٣( "سبيل ذلك الشعر "
 .والمعوض وهو الألف المنقلبة عن ياء المتكلم




 ،١٠٠ ،٤في يوسف : ًورد لفظ الأب مضافا إلى الياء في ثمانية مواضع 
 واقتصر القراء العشرة على ،٢٦ والقصص ،٤٥ ، ٤٤ ،٤٣ ،٤٢ومريم 

                                                
  .٣٧ / ٤، أوضح المسالك ٥٢٢ – ٥٢١ / ٢، المساعد ١٣٢٧شرح الكافية الشافية )  ١(
   .١٥-١٤ص  )  ٢(
  .٣٨ / ٤أوضح المسالك )  ٣(



 
 

  
 

 ،تاء في جميع المواضع أبو جعفربفتح ال) َيا أبت (  فقرأ ،وجهين من العشرة
 .)١(بكسر التاء في المواضع كلها ) ِيا أبت (  وقرأ باقي العشرة ،وابن عامر

ً أما في الوقف فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ابن ،هذا في الوصل
 ووقف الباقون بالتاء على ، ويعقوب، وأبو جعفر، وابن عامر،كثير

  .)٢(الرسم
  :)ابن أمي ( نداء 

    إذا نودي ابن الأم وابن العم مضافين إلى ياء المتكلم ففيها أربعة   
 :)٣(أوجه

 ) .ِّيا أبن عم ( و ) ِّيا ابن أم : ( ً حذف الياء وبقاء الكسرة دليلا عليها -١
 ويا ،َّيا ابن أم: ً وبقاء الفتحة دليلا عليها فيقال ،ً إبدال الياء ألفا وحذفها-٢

 .َّابن عم 
 وهذا الوجه قليل حتى إن بعضهم ،ًاء إما ساكنة أو متحركة إثبات الي-٣

 :قصره على ضرورة الشعر ومنه قول أبي زبيد الطائي 
ِّيا ابن أمي ويا شقيق نفسي                    أنت خليتني لدهر شديد  ُ ّ)٤( 

 : وهذا الوجه كسابقه في القلة وشاهده قول أبي النجم ً، قلب الياء ألفا-٤
 )٥( لا تلومي واهجعي ّيا ابنة عما

                                                
  .٢٩٣ / ٢، النشر ٣٥٨ / ١غاية الاختصار )  ١(
  .١٣١ / ٢، النشر ٣٥٨ / ١غاية الاختصار )  ٢(
- ٥٢٠ / ٢، المساعد ٣٩ – ٣٨ / ٤، أوضح المسالك ١٣٢٥شرح الكافية الشافية : ينظر )  ٣(

٥٢١.  
  .٢٠ / ٢، أمالي ابن الشجري ١٧٣، الجمل ٢١٣ / ٢الكتاب )  ٤(
  .٥٢١ / ٢، المساعد ٣٩ / ٤، أوضح المسالك ١٣٢٦افية شرح الكافية الش)  ٥(



 

 

 


، ٩٤، وطه ١٥٠الأعراف : في القرآن منادى في موضعين ) ابن أمي ( ورد 

 فقرأ ابن ، إلا أنهم اختلفوا في حركة الميم،والقراء متفقون على حذف الياء
 وقرأ ، وأبو بكر بكسر الميم في الموضعين، وخلف، والكسائي، وحمزة،عامر

  .)١(الباقون بفتحها 
 

 ) :بني ( نداء 
 وقياسه في إضافته إلى ياء ،على غير قياس) ابن ( تصغير لـ ) ّبني (      لفظ 

ِّبنيي مثل صبيي: المتكلم قياس الصحيح فيقال  َ ُِّ  إلا أن العرب في نداء هذا ،َ
 ،)ِّيا بني ( و ) َّيا بني ( ًاللفظ وما يماثله في كون آخره ياء مشددة يقولون 

 :  وجهين فالفتح على
 ثم التزم حذفها ؛ لأنها بدل ً، أن تكون ياء المتكلم أبدلت ألفا– أحدهما

 .ٍمستثقل 
 ثم أدغمت أولاهما في ياء ،حذفت) ّبني (  أن تكون ثانية ياءي – الثاني

  ." )٢(المتكلم ففتحت ؛ لأن أصلها الفتح 
 الياءات مع أن ً التزام حذف ياء المتكلم فرارا من تولي"     وأما الكسر فعلى 

 وليس بعد اختيار الشيء إلا ،ُالثالثة كان يختار حذفها قبل وجود الثنتين
  .)٣( "لزومه 

                                                
  .٢٧٢ / ٢النشر )  ١(
  .١٣٢٤شرح الكافية الشافية )  ٢(
  .١٣٢٤شرح الكافية الشافية )  ٣(



 
 

  
 

:  
 ،١٣ ولقمان ،٥ يوسف ،٤٢هود : في ستة مواضع ) ّيا بني (      وردت لفظ 

َّيا بني (  وقد قرأ حفص ،١٠٢ والصافات ،١٧ ،١٦ َ بفتح الياء في جميع ) ُ
 يا ِّ وابن كثير في رواية البزي ،)هود (  وقرأ أبو بكر بالفتح في ،ضعالموا

 ١٦ لقمان ِّ يا بني إنها  ساكنة الياء و ،١٣ لقمان ّْبني لا تشرك 
 وباقي ، مفتوحة الياء١٧ لقمان َّ يا بني أقم الصلاة  و ،مكسورة الياء

  .)١(بالكسر في جميع المواضع ) ِّيا بني ( العشرة 
 
 :المقصور وما في حكمه : قسم الثانيال

 والمقصـور ، والملحـق بـه مثـل ثنتـاي،ويشمل المثنى المرفوع مثـل يـداي
 ويفتحون ياء المتكلم ، وأكثر العرب يبقون الألف على حالها،عصاي: نحو

َعصاي ويداي ( فيقولون   :  وسمع فيه ثلاث لغات أخر ،٢)َ
ْعصاي ويداي :  سكون الياء -١ ْ)٣(.  
ِ الياء عصاي ويداي  كسر-٢  وقد قرأ ،٥ وضعف ابن مالك هذه اللغة،)٤(ِ

ِالحسن وأبو عمرو في شاذه    .)٦(بالكسر ) ِعصاي ( ِّ
ً بقلب الألف ياء وإدغامها ، لغة هذيل المشهورة في المقصور دون المثنى-٣

                                                
 /  .٢، النشر ٥٠٦ / ٢، الكنز ٣٥٢، ٢٣٩المبسوط في القراءات العشر : ينظر )  ١(
  .٢٩٨ /٤، الهمع ٥٣٧/  ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٣  شرح الكافية الشافية )٢(
  .٣٧٩ / ٢، المساعد ٥٣٧ / ٢ارتشاف الضرب )  ٣(
  .٢٩٩ / ٤، الهمع ٣٧٩ / ٢، المساعد ١٠٠٨شرح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٨  شرح الكافية الشافية )٥(
  . ٢٦ / ٢النشر ) ٦(



 

 

 

 : ومنه قول أبي ذؤيب ،)١(في الياء 
ُسبقوا هوي وأعنقوا لهواهم                 ّ َ ُفتخرموا هواء لكل جنب مصرع َ ِّ ُ ُ)٢( 

) إلى ( فهي تعامل معاملة ) لدى (        ويستثنى من الأسماء المقصورة 
  .)٣(كما سبق ) على (و

:  
ًفي أحـد عشر لفظـا منهـا ) لـدى (        وردت ياء المتكلم بعد ألـف في غـير 

 وهـذه اليـاء أســكنها ،١٦٢ الأنعــام  محيـاي ثلاثـة مختلـف فيهــا أولهـا  
 يوسف  يا بشراي  و ،)٤( وفتحها باقي العشـرة،المدنيان نافع وأبو جعفر

  يـا بشرى  حيث قرؤوا ، بياء مفتوحة عند العشرة إلا أهل الكوفة،١٩
 عند أبي جعفـر حيـث قـرأ بيـاء ،٥٦ الزمر َ يا حسرتاي و )٥(بلا إضافة 

 وثمانيـة مواضـع لم ،)٦(سرتـى  يا ح وباقي العشرة ،مفتوحة بعد الألف
) إياي( و ، ١٢٣ طه ،٣٨البقرة ) هُداي (  وذلك في ،)٧(يختلف في فتح يائها 

، ٥٦، العنكبـوت ٥١النحل ) فإياي ( ، و ١٥٥ الأعراف ، ٤٠،٤١البقرة 
 .١٨طه ) عصاي ( ،  و٥٣يوسف) مثواي ( ، و١٠٠، ٤٣يوسف) َرؤياي(و

                                                
  .٤٠٠ / ٢، أوضح المسالك ٤١٥، شرح ابن الناظم ١٠٠٤شرح الكافية الشافية ) ١(
  .٨٥٤، شرح المفضليات للأنباري ٤٢١المفضليات )  ٢(
  .٣٠ص )  ٣(
  .٢٦٧، ١٧٦ / ٢، النشر ٣٣٣ / ١غاية الاختصار )  ٤(
 يا وفي هذا قراءة شاذة مروية عن الحسن هي  . ٢٩٣ / ٢، النشر ٣٣٣ / ١ غاية الاختصار  )٥(

 . بتشديد، الياء، وحملت على لغة هذيل السابقة ّبشري 
  .٣٦٣ / ٢، النشر ٣٣٣ / ١ة الاختصار غاي)  ٦(
  . ١٦٢ / ٢النشر   )٧(



 
 

  
 

  : المنقوص–القسم الثالث 
 وحكمه أن تدغم ياء المنقوص في ،م بياء خفيفة مكسور ما قبلهاوهو ما خت

 وهذا القسم لم يرد ،)١(َّ وقاضي ،َّمنادي: ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فيقال 
 .منه شيء في القرآن 

 : وجمع المذكر السالم ،المثنى المنصوب والمجرور: القسم الرابع 
بان والمجروران تحذف نونهما لأجل  وجمع المذكر السالم المنصو،      المثنى
 وتكلمت ،َّ ثم تدغم ياؤهما في ياء المتكلم فيقال قابلت صديقي،الإضافة

َّمع ضيفي، وقابلت زائري ِْ َّ َّ وتحدثت إلى مستمعي،َ  أما الجمع السالم المرفوع ،ِ
:  فيقال ، وتدغم في ياء المتكلم،ً وتقلب واوه ياء،فتحذف نونه للإضافة

َّحضر زائري   : أما ياء المتكلم ففيها لغتان )٢(ِ
 . كما في ضبط الأمثلة السابقة )٣( الفتح -١
ـن العــلاء،٤ الــكسر-٢ ـو عمــرو بـ ـا أبـ ـة حكاهـ ـة قليلـ ـي لغـ ـراء، وهـ  ، والفـ

ِّ وتحدثت إلى مستمعي،ِّقابلت صديقي :  فيقال ،وقطرب  .ِّ وحضر زائري ،ِ
 


 القصـص َّ إحـدى ابنتـي واضـع ورد من المثنى ثلاثة ألفـاظ في خمسـة م

 النمــل َّ عـلى والـدي  و ،٢٨ نـوح ،٤١ إبراهيـم َّ لوالدي  و ،٢٧

                                                
  .٣٧٨ / ٢، المساعد ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٣ – ١٠٠٢شرح الكافية الشافية )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، الهمع ٣٧٨ / ٢المساعد )  ٢(
  .٣٧٨ / ٢، المساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٦شرح الكافية الشافية )  ٣(
  .٣٧٨ / ٢، المساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الضرب ١٠٠٦شرح الكافية الشافية   )٤(



 

 

 

َّ خلقت بيدي  و ،١٩ ََ  ومن الجمـع لفظـان في خمســة مواضـع ،٧٥ ص ِ
َّيا بني  َّ اجنبني وبنـي  و ،٨٧ ،٦١ يوسـف ،١٣٢ البقرة َ ِ  إبراهيــم َ

 والقراء العشرة يفتحون هـذه ،٢٢يم  براهّ وما أنتم بمصرخي  و ،٣٥
 إ وقـد ،)١ ()ِّبمصرخي ( الياء في كل مواضعها إلا أن حمزة انفرد بكسـر ياء 

ّ كـان نصـير النحـوي ": بـل إن الكســائي قـال ،ضعف هذه القـراءة جماعـة
 .)٢("ً وكان أهل النحو يحسبونه من حمزة غلطا ،يحمل قراءة حمزة على اللحن

 ، نـص عـلى ذلـك قطـرب، وهي لغة بنـي يربـوع" ٣ي     وضعفها الزمخشر
 ، وإمام اللغة والنحو والقراءة أبـو عمـرو بـن العـلاء،وأجازها هو والفراء

 ولا عـبرة بقـول الـزمخشري ،هـي صـواب: ّوقال القاسم بن معن النحوي 
 فإنها قراءة صحيحة اجنمعـت فيهـا الأركـان ، أو لحنها،وغيره ممن ضعفها

 وحمران ، وسليمان بن مهران الأعمش،اً يحيى بن وثاب وقرأ بها أيض،الثلاثة
  .)٤( "...  وقياسها في النحو صحيح ، وجماعة من التابعين،بن أعين

 
 : هاء السكت بعد ياء المتكلم 

ّتجتلب هاء السكت عند الوقف في مواضع منها أن تكون بعد كل مبني على      
ًحركة بناء دائما، ولم يشبه المعرب كيـاء المـت ، ومـن شـواهده قولـه تعـالى )٥(كلم ً

  .٢٠- ١٩ الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابيه * هاؤم اقرؤوا كتابيه 
                                                

  .٢٩٢، ١٦٢ / ٢، النشر ٣٣٣ / ١غاية الاختصار )  ١(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الضرب )  ٢(
  .٣٧٥ / ٣  الكشاف )٣(
  .٢٩٩ – ٢٩٨ / ٢النشر   )٤(
  .٣١٣ / ٤، أوضح المسالك ١٩٩٨شرح الكافية الشافية )  ٥(



 
 

  
 


ـتكلم في  ـاء المـ ـاء الســكت بعــد يـ ـه (      وردت هـ ـه ) كتابيـ  ،٢٥، ١٩الحاقـ

الحاقـه )  سـلطانيه (  و ، ٢٨الحاقه ) ماليه (  و ،٢٠،٢٦الحاقه ) حسابيه (و
ّ ما أغنى عني  ووافقه حمزة في ، يعقوب بحذف الهاء في الوصل، وقرأ٢٩

 والبـاقون بإثبـات الهـاء في ،٢٩ – ٢٨ الحاقة هلك عني سلطانيه * ماليه 
  .)١( ولا خلاف في إثباتها عند الوقف ،الوصل

 .وإثبات الهاء في الوصل يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف 

                                                
  / .٢، النشر ٦٩١، الكنز ٤٤٥ – ٤٤٤ المبسوط ) ١(



 

 

 


 وما ،ا البحث الجمع بين ما ذكره النحويون في ياء المتكلم      حاولت في هذ

ًأثر عن القراء العشرة من خلاف في هذه الياء إثباتا وحذفا ً وتخفيفا ،ً
 .وحركة

       ومن خلال هذا البحث تبين أن للقراء العشرة مذاهب لا يخالفونها إلا 
توحة، والياء  نحو مذهبهم في الياء بعدها همزة مف،ًنادرا في بعض الأبواب

 وأن خلاف القراء لم يخرج عن القواعد التي ارتضاها ،بعدها همزة مكسورة
 . لكنهم لم يقرؤوا بكل  الأوجه المأثورة عن العرب ،النحويون

     ومن خلال هذا البحث تبين لي أن تقسيم علماء القراءات لاختلاف 
 إلى أن الياء تتأثر القراء مبني على الحرف الذي بعدها ؛ أما النحويون فنظروا

أو إحدى أخواتها ) ّإن(ً فمثلا إذا سبقت ب ،بما قبلها أكثر مما تتأثر بما بعدها
 .فلا يجوز حذفها مع اختلاف ما بعدها 

ٍ    واختلاف القراء محتاج إلى دراسة صوتية معمقه تحلل أوجه الخلاف  ٍ
 في هذه  وتدرس الظواهر الصوتية، وتبين أسبابها،والاتفاق بين القراء 

 .الياء
 ،ً      آمل أن أكون قدمت لقارئ هذا البحث مفتاحا لفهم هذا الموضوع

 .والإحاطة بتفاصيله 
 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،     والحمد الله رب العالمين

 .أجمعين 
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